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لتأويلات عدة ونتج عن ذلك  ةيقول الأدب شيئا ويعني شيئا آخر، من ثم فهو عرض 

تعدد في المناهج والنظريات التي تشكل الخلفية الفكرية التي يستند إليها الناقد، وبالتالي أنتج 

في دراسته عدة نظريات ومناهج كلها قابل للتطبيق ومقاربة الأدب في جانب من جوانبه 

  .المتعددة

كانت المقاربات الأولى قد اهتمت بظروف انتاج النص الأدبي وملابساته اعتمادا  وإذا

على السياقات الخارجية، فإن المقاربات الجديدة قد حاولت دراسته من الداخل بعيدا عن 

هتمام موجها إلى الخارج الذي كثيرا ما وقع معتمديه في شرك الأحكام المسبقة التي تجعل الإ

  .باشرة بالنص الأدبي ذاتهما ليس له علاقة م

في خضم كل هذا جاءت سوسيولوجيا النص الأدبي سعيا منها لتدارك بعض المطبات 

جتماعية، وانطلقت من أن البيانات اللغوية تحمل التي شملتها دراسة النص من الوجهة الإ

يتحول إلى صراع ضمن  أنجتماعية، إذ الصراع داخل المجتمع يمكن صورة البيانات الإ

  .ناء اللغويالب

عتمدت على الطروحات إلم تنطلق سوسيولوجيا النص الأدبي من فراغ بل 

السوسيولوجية السابقة بداية بالنظرة الماركسية التي ترى في النص الأدبي انعكاس للواقع 

غولدمان ش وبعده لوسيان جتماعي ثم ما دخل على هذه النظرة من تعديل مع جورج لوكاالإ

سوسيولوجيا "يما اصطلح عليه بـ ار زيما الذي بلور أفكار سابقيه فبي ثم باختين وصولا إلى

  .التي تنطلق من البنية المجتمعية التي انتجته لكن من منظور سوسيولساني" النص الأدبي

تتألف  فالبحث في حقيقة العمل الأدبي يستلزم عدم إغفال العناصر المكونة لبنيته التي

غير محايد وغير خارج عن ونظام اللغة فضاء  ي،جتماعمن عنصرين هما اللغوي والإ

  .يديولوجيا وبذلك يكون النص الأدبي كيانا لغويا دالا لا يخرج عن الصراع الايديولوجيالإ
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سوسيولوجيا النص الأدبي وتطبيقاتها في النقد الأدبي " إشكاليةنطرح في هذا البحث 

د من الدارسين، كما يحظ باهتمام العربي المعاصر، هذا الموضوع الذي استدعى اهتمام العدي

يد من الدراسات السوسيولوجيا والنقد الأدبي و يف الإنسانيةمعرفية في العلوم  عدة حقول

والفلسفة، ونحاول من خلال هذا الطرح ابراز فاعلية مقاربة النصوص الأدبية من منظور 

الذي كان متهما  سوسيولوجيا النص الأدبي باعتبارها منحتنا امكانية الربط بين السياق

  ".نغلاق والعزلةالتي كانت متهمة  بالإ) البنية الداخلية للنص(بالحتمية، وبين البنية 

نجاز دراسة حول هذا التوجه إنجاز هذا البحث هو رغبتنا في إإن الدافع من وراء 

غاربة، الم دهتم به كثير من النقاد الغربيين وكذا في العالم العربي، لاسيما النقاإالنقدي الذي 

في هذا المجال دون سواه، وقد تدعمت فكرتنا هذه  يبل إن بعضهم حصر عمله النقد

  .، الذي يعد واحد من نقاد هذا المجال"عمر عيلان"بتشجيع من الأستاذ 

وقد حاولنا من خلال هذا البحث عرض أصول سوسيولوجيا النص الأدبي خارج العالم 

، وكان منهجنا في ذلك سوسيولوجي نظرا لطبيعة العربي، وتلقي النقاد العرب لهذا المنهج

  .البحث التي فرضت ذلك

التحكم في المنهج المعتمد، نظرا ومن أهم التحديات التي واجهتنا في هذا البحث، 

ناقد لآخر في موطنها الأم، فما بالك في  ، وتختلف من نسبيةلياته وإجراءاته التي تبقى لآ

  .العالم العربي، فكل ناقد له تصوره الخاص لهذا المنهج

ورغم توفر الكثير من المصادر والمراجع في هذا المجال إلا أننا وجدنا صعوبة في 

الحصول على بعضها، وقد اعتمدنا في بحثنا عددا من المصادر والمراجع المتخصصة في 

يديولوجيا وبينة الخطاب الروائي لعمر عيلان، وكتاب وجي من بينها كتاب الأالنقد السوسيول

كتاب  ،يديولوجي لحميد لحميداني، وكتاب في البنيوية التركيبية لجمال شحيدالنقد الروائي والأ

  .الأدب والأيديولوجيا في سورية لنبيل سليمان 
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ل حاولنا من خلاله بجوانب الموضوع تصدرنا البحث بمقدمة ثم مدخ الإحاطةوقصد 

 ابراز الجهود والبذور الأولى للمنهج السوسيولوجي بداية بالتوجه الماركسي ثم لوكاش

  .، وقسمنا البحث إلى ثلاثة فصولنوغولدما

سوسيولوجيا النص الأدبي الأصول والمرجعيات، نعرض فيه  الأوليتناول الفصل 

ود باختين ويبرز زيما في سوسيولوجيا يديولوجيا وعلاقتها بالأدب والرواية، ثم جهمفهوم الأ

  .النص الأدبي

أما الفصل الثاني فنطرح فيه تلقي النقاد المغاربة لسوسيولوجيا النص الأدبي وتطبيقاته،  

وقد عرضنا نموذجين من الجزائر هما الناقد عمر عيلان في كتابه الإيديولوجيا وبنية 

دب والمجتمع والناقد حميد لحميداني في الأ الخطاب الروائي، والناقد محمد ساري في كتابه

المناهج في النقد  إشكاليةديولوجيا، والناقد محمد خرماش في كتابه النقد الروائي والأكتاب 

  .الأدبي المغربي المعاصر، ثم الناقد سعيد يقطين في كتابه انفتاح النص الروائي

ا النص الأدبي، وقد النقاد المشارقة لسوسيولوجي يأما الفصل الثالث فنعرض فيه تلق

جمال شحيد في كتابه  في البنيوية التركيبية دراسة  الناقد : هي سورية  ثلاث نماذج أخذنا

عبد الرزاق عيد في كتاب في سوسيولوجيا النص  غولدمان، ثم الناقد في منهج لوسيان

 ناقد ،وأخيرا ال  الروائي ثم الناقد نبيل سليمان في كتاب الأدب والأيديولوجيا في سورية

  .ثلاثية الرفض والهزيمة المصري محمود أمين العالم في

  .بخاتمة أوردنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث البحث ختم

إن هذا البحث ثمرة جهد متواصل، لكنه يبقى عملا متواضعا لا يخلو من الهفوات 

  .والزلات

الذي " صالح خديش"للأستاذ المشرف  انوالامتنوالشكر  والاحترامتقدم بفائق التقدير أ

  .كان سندا ومرشدا لنا في الإنجاز هذا البحث
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  .عمرو عيلان ورشيد بلعيفةالأستاذين  إلىكما أتوجه بالشكر الجزيل 

  أتقد بالشكر إلى مدرسة الدكتوراه للنقد والدراسات الأدبية واللغوية 

 خنشلة جامعة عباس لغروربب واللغات إلى كل أساتذتنا بمعهد الآدا ر والاحترامتقدم بالشكأ

  .جامعة العربي بن مهيدي أم البواقيبوكذا 

  . اعترافا بالجميلو  وإلى كل من علمني حرفا تقديرا واحتراما
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ـــــذيتغيـــــر الأدب ويتطـــــور بتغيـــــر المجتمـــــع وتطـــــوره، والأ يـــــدعو إلـــــى شـــــيء مـــــا  يدب ال

مـــــا بـــــأن يقـــــدم موقفـــــا ممـــــا يحـــــدث فـــــي المجتمـــــع إأو فكـــــرة مـــــا هـــــو فـــــي الحقيقـــــة نقـــــد، فهـــــو 

يكــــــون معــــــه أو ضــــــده، وفــــــي هــــــذه الحــــــال لابــــــد مــــــن تقــــــديم البــــــديل، فالعلاقــــــة بــــــين الأدب 

جتمع الـــــــــذي ينشـــــــــأ فيـــــــــه، ر بـــــــــالموالمجتمـــــــــع علاقـــــــــة جدليـــــــــة، مـــــــــن حيـــــــــث أن الأدب يتـــــــــأث

ـــــه الإ فتصـــــنعه ظـــــروف نطلاقـــــا مـــــن إوتتكـــــون أفكـــــاره ومواقفـــــه مـــــن المجتمـــــع قتصـــــادية حيات

هـــــــذه الظـــــــروف الأدب ضـــــــرورة لا غنـــــــى عنهـــــــا فـــــــي حيـــــــاة كـــــــل مجتمـــــــع وهـــــــو واحـــــــد مـــــــن 

الجوانــــــب الروحيــــــة التــــــي يحيــــــا بهــــــا المجتمــــــع وواحــــــد مــــــن أشــــــكال التعبيــــــر عــــــن التجــــــارب 

ــــــق شــــــروط  ــــــى الظــــــاهرة الأدبيــــــة البشــــــرية لكــــــن وف ــــــة معينــــــة، فالباحــــــث حــــــين ينظــــــر إل أدبي

ــــــاء الفكــــــري والنفســــــي  ــــــدأ فــــــي دراســــــته أمــــــن داخــــــل البن ــــــن يب ــــــار مــــــن أي ــــــدة يحت يجــــــدها معق

ـــــدع ـــــي ينتمـــــي إليهـــــا المب ـــــة الت ـــــة للطبق ـــــى الفكري ـــــدع، أو مـــــن داخـــــل البن ، أو مـــــن داخـــــل للمب

سوســـــــيولوجيا دبــــــي ذاتــــــه، لكــــــن هــــــذه الحيــــــرة مــــــا تلبــــــث أن تــــــزول لــــــدى باحــــــث لأاالعمــــــل 

جتماعيــــــة وعلاقتهـــــــا بــــــالبنى الفكريـــــــة الــــــنص، إذ يــــــدور الموضـــــــوع حــــــول مشـــــــكلة البنــــــى الإ

  .الأدبي الأثروالنفسية لدى الكاتب وتأثير كل هذه البنى على 

راســـــــات هتمـــــــام بالعلاقـــــــة بـــــــين الأدب والمجتمـــــــع كـــــــان منـــــــذ القـــــــديم، وأخـــــــذت الدإن الإ

لوجيا الأدب، وليســــــــت هــــــــذه سوســــــــيو تتطــــــــور إلــــــــى أن وصــــــــلنا إلــــــــى مــــــــا أصــــــــطلح عليــــــــه ب

بـــــل خضـــــع لعديـــــد التحـــــولات والتطـــــورات  الأخيـــــرة ميـــــدانا ثابتـــــا متعـــــارف عليـــــه منـــــذ ظهـــــوره

التــــــي تــــــدرس الأدب  دســــــتا يــــــلمــــــدام فــــــي كتابــــــات  19منــــــذ أول ظهــــــور لــــــه فــــــي القــــــرن 

ـــــــة لدراســـــــة منهجضـــــــمن علاقتـــــــه بالمؤسســـــــات الإ ة يـــــــجتماعيـــــــة، فكتاباتهـــــــا تعـــــــد أول محاول

ـــــلمـــــدام مـــــع لكـــــن لمفهـــــوم الأدب والمجت ـــــدة عـــــن مفهـــــوم  دســـــتا ي ـــــت بعي سوســـــيولوجيا "ظل

ــــــى تــــــأثير " الأدب ــــــي هــــــذه الدراســــــة عل ــــــالمعنى العلمــــــي الحــــــديث، إذ قصــــــرت اهتمامهــــــا ف ب

الــــــدين والعــــــادات والقــــــوانين فــــــي الأدب وتــــــأثير الأدب بــــــدوره فــــــي هــــــذه المكونــــــات، جاعلــــــة 
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جتمــــــاعي الإ نتمــــــاءكالإالسوســــــيولوجية علــــــى الهــــــامش  بعــــــض العناصــــــر الأساســــــية للدراســــــة

قتصـــــادي وقضـــــية القـــــراء، بعـــــد ذلـــــك تطـــــورت سوســـــيولوجيا الأدب مـــــن للكاتـــــب والجانـــــب الإ

  :حيث المفاهيم والإجراءات وهذه بعض المحطات التي مر بها هذا التطور

  :التوجه الماركسي-1

ـــــاركسمـــــن أهـــــم مؤسســـــي هـــــذا التوجـــــه  ـــــارل م ـــــدريك) 1883-1818( ك ـــــز فري  انجل

يــــــــــرى أصــــــــــحاب هــــــــــذا ) 1942-1870( يلتــــــــــيش لنــــــــــينفلاديميــــــــــر إ) 1820-1895(

فـــــي مقدمـــــة هـــــذه العوامـــــل العامـــــل  التوجـــــه أن الأدب تعبيـــــر عـــــن محصـــــلة عوامـــــل مختلفـــــة

ــــــــــذي يعتبــــــــــر العامــــــــــل المحــــــــــدد ) رأس المــــــــــال، العمــــــــــل، الإنتــــــــــاج(قتصــــــــــادي الإ للواقــــــــــع ال

جتمــــــاعي بــــــدوره هــــــو الــــــذي يحــــــدد وعــــــي النــــــاس، وقــــــد حــــــاول الاجتمــــــاعي وهــــــذا الواقــــــع الإ

إعطاءنـــــــا تفســـــــيرا موضـــــــوعيا للعلاقـــــــة بـــــــين الأدب والمجتمـــــــع، إذ الكاتـــــــب يعبـــــــر مـــــــاركس 

ـــــي ينتمـــــي إليهـــــا، وقـــــد  ـــــر وعـــــي عـــــن وجهـــــة نظـــــر الطبقـــــة الت انتشـــــرت وجهـــــة بـــــوعي أو غي

نظــــــــر مــــــــاركس وأفكــــــــاره خــــــــارج روســــــــيا وحضــــــــيت بقبــــــــول لــــــــدى الكثيــــــــر مــــــــن الفلاســــــــفة 

ل نظريـــــة نقديــــــة لوحــــــدها لتشـــــك انجلـــــسوالمفكـــــرين، لكـــــن لـــــم تكــــــن أراء مـــــاركس وصـــــديقه 

ـــــدي ضـــــخم مـــــازال  أرائهمـــــايأخـــــذ بهـــــا وإنمـــــا  ـــــار نق شـــــكلت أرضـــــية تنامـــــت عليهـــــا معـــــالم تي

  .حتى يومنا يحتل موقعا بارزا على الساحة النقدية

ي نظريـــــة قائمـــــة علـــــى مفـــــاهيم جديـــــدة هـــــي هـــــ 1945بعـــــد  تأسســـــتنظريـــــة التـــــي الإن 

قتصـــــاد إنهـــــا يـــــة، عامـــــل الإتحتالقـــــوى الإنتاجيـــــة علاقـــــات الإنتـــــاج والبنيـــــة الفوقيـــــة والبنيـــــة ال

نظريــــــة الماديــــــة التاريخيــــــة الجدليــــــة القائلــــــة بوجــــــود مســــــتويات مختلفــــــة للممارســــــة البشــــــرية 

كمـــــا تؤكــــــد أن كـــــل هــــــذه الممارســــــات ) ، علميــــــةإيديولوجيــــــةممارســـــة سياســــــية، اقتصـــــادية، (

ـــــي قامـــــت عليهـــــا  ـــــاهيم الت المختلفـــــة مترابطـــــة داخـــــل وحـــــدة المجتمـــــع البشـــــري مـــــن أهـــــم المف

  :وحات الماركسية ما يليالطر 



������� 

9  

  :البنية التحتية والبنية الفوقية/1

  :تؤكد الماركسية أن لكل مجتمع بنيتين

يمثلهـــــــا النـــــــاتج المـــــــادي المتمثـــــــل فـــــــي البنيـــــــة الاقتصــــــــادية  :)الـــــــدنيا(البنيـــــــة التحتيـــــــة 

  ...)الإنتاج علاقات الإنتاج، رأس المال(

ــــــــنظم الفكريــــــــة وال): العليــــــــا(البنيــــــــة الفوقيــــــــة  ــــــــديولوجيا، (سياســــــــية تمثلهــــــــا ال ــــــــة، اي الدول

المتولــــد عــــن البنيــــة الأولــــى، مــــا يعنــــي أن البنيــــة الفوقيــــة هــــي ...) حركــــات سياســــية وفكريــــة

  .نتيجة للعلاقات المادية

يؤكــــــد مــــــاركس أن البنيــــــة التحتيــــــة هــــــي التــــــي تحــــــدد البنيــــــة الفوقيــــــة، وأي تغييــــــر فــــــي 

ــــــة، إذ وعــــــي الإنســــــان  ــــــي الثاني ــــــر ف ــــــى تغيي ــــــؤدي حتمــــــا إل ــــــى ي لا يحــــــدد وجــــــوده إنمــــــا الأول

فواحــــــد مــــــن  جتمـــــاعي وبالتــــــالي يحــــــدد وعيـــــه،ه الإالوجـــــود المــــــادي هــــــو الـــــذي يحــــــدد وجــــــود

هـــــو مـــــن يحــــدد الحيـــــاة بـــــل الحيـــــاة هـــــي الـــــوعي لـــــيس : "مبــــادئ مـــــاركس الأساســـــية هـــــو أنــــه

ــــوعي ــــين الإنســــان ومجتمعــــه، فلــــم توضــــح هــــذه النظــــرة التفاعــــل  1".مــــن يحــــدد ال الإيجــــابي ب

ر حولــــــه الطبيعــــــة وهــــــو ثابــــــت إنمــــــا هنــــــاك رد فعــــــل متبــــــادل بــــــين يعــــــد المحــــــور الــــــذي تــــــدو 

قتصــــــادية للمجتمــــــع هــــــي التــــــي تــــــتحكم بحركــــــة الإنســــــان والطبيعــــــة، مــــــا يؤكــــــد أن البنيــــــة الإ

  .المجتمع السياسية والفكرية

  

  

  :الصراع الطبقي-2

                                                           

 .123، ص 2009روجيه غارودي، الماركسية، ترجمة محمد الأمين بحري دار الحكمة الجزائر،  1
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أن كـــــل شـــــيء خاضـــــع للتغييـــــر والتطـــــور، لكـــــن مـــــا هـــــو العامـــــل  لقـــــد ثبـــــت فـــــي الحيـــــاة

ــــا الماركســــية عــــن هــــذا الســــؤال بــــأن العامــــل المباشــــر للتطــــور هــــو الأساســــي للتطــــور؟  تجيبن

ــــــــين الأضــــــــداد، وبمــــــــا أن هــــــــذه الأضــــــــداد تتصــــــــارع ولا تعــــــــيش  الصــــــــراع الــــــــذي يحــــــــدث ب

  .متجاورة فالنتيجة الحتمية هي التطور

إن المجتمـــــع مقســـــم إلـــــى طبقـــــات لكـــــل منهـــــا وعيهـــــا الخـــــاص ومصـــــالحها التـــــي تـــــدافع 

المـــــادي إذ أن التغيـــــر فـــــي الواقـــــع المـــــادي هـــــو محصـــــلة  عنهـــــا هـــــذا الـــــوعي يحـــــدده الجانـــــب

ـــــــب ـــــــين الجانـــــــب المحـــــــروم والجان ـــــــين عوامـــــــل الســـــــلب والإيجـــــــاب أو ب المســـــــيطر  صـــــــراع ب

الواقــــــع يــــــر فــــــي يغتلأنــــــه يخدمــــــه، لــــــذلك كــــــان أي  هالــــــذي يســــــعى لبقــــــاء الواقــــــع علــــــى حالــــــ

ــــى جا ــــى تحــــول هــــذا الأخيــــر إل ــــب المــــادي هــــو انتصــــار للجانــــب المحــــروم، وهــــذا يــــؤدي إل ن

  .مسيطر جديد ينبعث عنه جانب محروم يواجهه قصد التغيير وهكذا

ــــار الكاتــــب فــــرد مــــن المجتمــــع  ــــى طبقــــة مــــا وكتاباتــــه يجــــب أن باعتب لابــــد أن ينتمــــي إل

ــــدافع عنهــــا ويســــعى ل ــــول رونــــي ويليــــكتبنــــى أفكــــار طبقتــــه وي دراســــة الأســــاس : "تحقيقهــــا، يق

صــــــــل عــــــــن دراســــــــة الجمهــــــــور جتمــــــــاعي للكاتــــــــب لا تنفقتصــــــــادي لــــــــلأدب، والوضــــــــع الإالإ

مـــــع  نســـــجامالإلا يتطلـــــب مـــــن الكاتـــــب التمجيـــــد الشخصـــــي فحســـــب، بـــــل ... الـــــذي يخاطبـــــه

ـــــه ـــــر عنهـــــا  1".مواصـــــفات طبقت ـــــه يعب ـــــه أن يحمـــــل أفكـــــار طبقت ـــــب علي هـــــذا يوضـــــح أن الكات

الأدب لــــــم يعــــــد فنــــــا فقــــــط، ولكنــــــه ســــــلاح للمواجهــــــة "تؤكــــــد أن  مــــــدام دوســــــتايلويـــــدعمها، 

   2".وللمعرفة أيضا

ــــــــم ي ــــــــات الإل جتماعيــــــــة عــــــــد مــــــــن الممكــــــــن تجنــــــــب تفســــــــير الأدب مــــــــن خــــــــلال العلاق

جتماعيـــــــة، وصـــــــراع الطبقـــــــات، إذ المجتمعـــــــات تتطـــــــور انطلاقـــــــا مـــــــن صـــــــراع الطبقـــــــات الإ

                                                           

 .102ص  2010، القاهرة، مصر 1خ، مناهج النقد الأدبي الحديث، ط، خليل الشيالسعا فين إبراهيم 1

 .136مقدمة في المناهج النقدية للتحليل الأدبي ترجمة وائل بركات، غسان السيد، مطبعة زيد بن ثابت، ص  2
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ـــــــان النـــــــاس الاجتمـــــــاعي كـــــــذلك يكـــــــون وعـــــــيهم الإ" والهـــــــدف  1"جتمـــــــاعيوكيفمـــــــا يكـــــــون كي

  .الأساسي للصراع هو تحرير الإنسان

ــــد راحــــت الماركســــية تفســــر ا" ــــة تفســــيرا ماديــــالق فردتهــــا إلــــى الصــــراع ... لأعمــــال الأدبي

فالصــــــراع قــــــوة  2"الطبقــــــي وجعلــــــت تطــــــور المجتمعــــــات جميعهــــــا قائمــــــا علــــــى هــــــذا الصــــــراع

محركــــــــة للمجتمــــــــع الرأســــــــمالي وأي عمــــــــل مــــــــن حيــــــــث المضــــــــمون والكــــــــل مــــــــرتبط بتطــــــــور 

الاقتصـــــــاد وصـــــــراع الطبقـــــــات فـــــــي وقـــــــت محـــــــدد، حيـــــــث أن صـــــــراع الطبقـــــــات هـــــــو الـــــــذي 

   .تطور المجتمع يعمل على

ســـــيظهر الـــــذي يســـــعى لبقـــــاء الواقـــــع علـــــى حالـــــه لأنـــــه يخدمـــــه، لـــــذلك كـــــان أي تغييـــــر 

فــــي الواقـــــع المــــادي هـــــو انتصــــار للجانـــــب المحــــروم، وهـــــذا يــــؤدي إلـــــى تحــــول هـــــذا الأخيـــــر 

  .إلى جاب المسيطر الجديد ينبعث عنه جانب محروم يواجهه قصد التغيير وهكذا

مـــــــل أفكـــــــار طبقتـــــــه، يعبـــــــر عنهـــــــا ويـــــــدعمها، هـــــــذا يوضـــــــح أن الكاتـــــــب عليـــــــه أن يح

ــــــا فقــــــط، ولكنــــــه ــــــم يعــــــد فن ســــــلاح للمواجهــــــة وللمعرفــــــة  ومــــــدام دوســــــتايل، تؤكــــــد أن الأدب ل

  .3أيضا

ــــــــاتلــــــــم يعــــــــد مــــــــن الممكــــــــن تجنــــــــب تفســــــــير الأدب مــــــــن خــــــــلال  جتماعيــــــــة الإ العلاق

ـــــــات الإ ـــــــا مـــــــن صـــــــراع الطبق ـــــــات، إذ المجتمعـــــــات تطـــــــورا انطلاق ـــــــة، وصـــــــراع الطبق جتماعي

ـــــــاس الاجتمـــــــاعي كـــــــذلك يكـــــــون وعـــــــيهم الاجتمـــــــاعيوكيفمـــــــا " ـــــــان الن ، والهـــــــدف 4يكـــــــون كي

  .الأساسي من الصراع هو تحرير الإنسان

                                                           

 .59 ، ص2007محمد سعيد رمضان البوطي، نقض أوهام المادية الجدلية الدياليكتيكية، دار الفكر المعاصر، دمشق،  1

                                                                                                                 .41، ص 2007، دار الفكر، دمشق، 1صاب، مناهج النقد الأدبي الحديث، طقوليد  2
  .136د، مطبعة زيد ابن ثابت، صوائل بركات، غسان السي: المناهج النقدية للتحليل الأدبي، تر مقدمة 3
  . 93، ص2007نقض أوهام المادية الجدليةالدياليكتيكية، دار الفكر المعاصر، دمشق  محمد سعيد رمضان البوطي 4
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ــــــل أدب ذا موقــــــف مــــــا  ــــــا تقب ــــــي علين ــــــي فــــــي السياســــــة والمعرفــــــة يمل إن الصــــــراع الطبق

والتحـــــولات الاجتماعيـــــة تقضـــــي بتنظـــــيم العلاقـــــات الســـــابقة فـــــي شـــــكل جديـــــد، إذ الماركســـــية 

ــــد ليمــــزمحــــت الأدب مــــن ســــا الأســــلوب :"حة التســــلية إلــــى ســــاحة العلــــم والثــــورة، يقــــول ريمون

لكــــــن الأســـــــلوب لا يولــــــد مـــــــع الطبقـــــــة، فهــــــي تصـــــــل إليــــــه بطريقـــــــة معقـــــــدة ...هــــــو الطبقـــــــة 

والطبقـــــة لا تنـــــتج ثقافتهـــــا بـــــدون مثقفـــــين، كمـــــا أن المثقفـــــين لا ينتجـــــون ثقافـــــة طبقـــــة . 1جـــــدا

جــــــرد بنيــــــة فوقيــــــة وليســــــت تجريــــــدا دون شـــــروط سياســــــية للطبقــــــة، كمــــــا أن الثقافــــــة ليســـــت م

هــــــذا . 2للشــــــروط الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية إنمــــــا هــــــي جــــــزء مــــــن الواقــــــع التــــــي تتشــــــكل فيــــــه

يوضـــــــح أن لكـــــــل طبقـــــــة مثقفيهـــــــا الـــــــذين يكتبـــــــون لهـــــــا ولـــــــدعم آرائهـــــــا ومواقفهـــــــا، ولا يمكـــــــن 

ــــــة التــــــي ينتمــــــي إليهــــــا للأديــــــب أن يخــــــرج عــــــن نطــــــاق مــــــا ــــــدعو إليــــــه الطبقــــــة الاجتماعي . ت

ـــــــــار  ـــــــــف فكلاهمـــــــــا خاضـــــــــع للصـــــــــراع وبإعتب ـــــــــة والقـــــــــراءة نشـــــــــاطان يمارســـــــــهما المثق الكتاب

الطبقـــــــي، وهـــــــذا الصـــــــراع يقضـــــــي بالانزيـــــــاح عـــــــن المعـــــــايير الســـــــائدة مـــــــن أجـــــــل تأســـــــيس 

معـــــــايير جديـــــــدة، وقـــــــد كـــــــان النقـــــــد السوســـــــيولوجي فـــــــي هـــــــذه الفتـــــــرة يســـــــتعين بالنصـــــــوص 

قــــد لا يبحــــث فـــــي الأدبيــــة للتعــــرف علــــى موقـــــف الكاتــــب مــــن الصــــراع الاجتمـــــاعي وهــــذا الن

  .جوانبه الشكلية والجمالية إنما يقتصر على البحث في سوسيولوجيا المضامين

  : مفهوم المرآة والانعكاس -3

ـــــنص لكـــــن  ـــــا ال ـــــة فـــــي ثناي ـــــاة الواقعي ـــــدارس عـــــن انعكـــــاس الحي الانعكـــــاس هـــــو بحـــــث ال

هــــــــذا الانعكــــــــاس لا يجــــــــب أن يكــــــــون آليــــــــا، بــــــــل يجــــــــب أن يكــــــــون أكثــــــــر نضــــــــجا بحيــــــــث 

ق التاريخيــــــــة، ويقتــــــــرح لنــــــــين مصــــــــطلح المــــــــرآة، لكنــــــــه لا يقصــــــــد بــــــــه أن يســــــــتوعب الحقــــــــائ

النصــــوص وثــــائق تاريخيــــة تنقــــل الواقــــع بطريقــــة آليــــة، بــــل فيهــــا صــــورة لهــــذا الواقــــع مــــا فيــــه 

                                                           
 .34، ص1989، درا الفكر الجديد ، بيروت، لبنان، 1فيصل دراج الواقع والمثال، ط 1

 .197المرجع السابق، ص 2
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ومــــــا يجــــــب أن يكــــــون وهــــــذا هــــــو الانعكــــــاس الفعــــــال، ولا يكتفــــــي الكاتــــــب بنقــــــل الواقــــــع بــــــل 

  .الجمالي يعبر الكاتب عن رؤيته انطلاقا من الواقع والتصوير

لابــــــد لــــــلأدب والأديــــــب أن تكــــــون لــــــه رســــــالة يســــــعى لتحقيقهــــــا بحيــــــث يكــــــون لــــــه دور 

أعيننــــا علــــى قــــراءة يعيننــــا ويفــــتح "فهــــو : وإســــهام فــــي تطــــور المجتمــــع ورقيــــه، وتوعيــــة أفــــراده

مــــا يعنــــي أن الأدب إنتــــاج مــــن المجتمــــع وإليــــه يعــــود  1"حياتنــــا وعلاقاتنــــا بالعــــالم مــــن حولنــــا

  .لوحيد المقصود بهذا الأدبباعتباره المتلقي ا

نقــــلا حرفيــــا للواقـــــع أو مــــا يســــميه لنــــين بــــالمرآة الميتـــــة وإن  نعكــــاسالإيجــــب ألا يكــــون 

لابـــــد أن يكـــــون فعـــــالا وإيجابيـــــا هـــــو مـــــا  نعكـــــاسالإكـــــان ذلـــــك فمـــــا فائـــــدة هـــــذا الأدب، إنمـــــا 

ـــــى هـــــذا  ـــــه مـــــن هـــــذا الواقـــــع وعل ـــــة الأديـــــب وموقف ـــــدم لنـــــا رؤي ـــــة التـــــي تق يســـــمى المـــــرآة الحي

  .ال الأديب ناقد وليس ناقلا حرفياالح

ـــــين الكاتـــــب تولســـــتوي بأنـــــه مـــــرآة الثـــــورة الروســـــية، يقـــــول ـــــا لا نســـــتطيع : "يصـــــف لن إنن

هـــــذا يؤكـــــد أن  2..."أن نصـــــف كاتبـــــا بأنـــــه مـــــرآة للواقـــــع إذا هـــــو لـــــم يعكســـــه بصـــــورة صـــــادقة

ـــــي  ـــــد ف ـــــي المجتمـــــع، مـــــن حق تولســـــتوي كـــــان ينقـــــل بصـــــورة صـــــادقة كـــــل مـــــا هـــــو موجـــــود ف

  .، ومن طموح متطلع إلى المستقبل الأفضلصدور الناس

بينمـــــــا "المبتـــــــذل فـــــــي الأدب، ويوضـــــــح أنجلـــــــس أنـــــــه  نعكـــــــاسالإيحـــــــذر مـــــــاركس مـــــــن 

قتصــــادي بوصــــفه العامــــل النهــــائي الــــذي اركس ينظــــران دائمــــا إلــــى الجانــــب الإكــــان هــــو ومــــ

يـــــتحكم فـــــي غيـــــره مـــــن أشـــــكال الـــــوعي، بوصـــــفهما أشـــــكالا لهـــــا اســـــتقلالها النســـــبي وقـــــدرتها 

فـــــالأدب بإمكانـــــه تغييـــــر حيـــــاة المجتمـــــع إذ يقـــــدم نقـــــدا  3"لة علـــــى تغييـــــر حيـــــاة البشـــــرالمســـــتق

                                                           

 .69، ص 2006، الإسكندرية، الوفاء، 1هج النقد المعاصر، طبسام قطوس، المدخل إلى منا 1

 .64، ص 1987، دمشق، 1جورج لوكاتش، نظرية الرواية وتطورها، ترجمة نزيه الشوقي، ط 2

 .89السيد قطب، الواقع والنص دراسة في طبيعة الأدب، مركز الدلتا للطباعة ص  3
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لهـــــذا الواقـــــع بقصـــــد التغييـــــر والتطـــــوير، فـــــالقلم مســـــؤول اجتمـــــاعي وعليـــــه تحمـــــل مســـــؤوليته 

  .تجاه هذا المجتمع والسعي لتغييره نحو الأفضل

ي تجـــــــاوز النظـــــــرة الســـــــابقة بدعوتـــــــه للـــــــربط بـــــــين الجمـــــــال جـــــــورج بليخـــــــانوفحـــــــاول 

أدبـــــي وحـــــدد مهمـــــة النقـــــد والسوســـــيولوجي باعتبارهمـــــا عنصـــــران متلازمـــــان لتقيـــــيم أي عمـــــل 

ــــــــوعي الإفــــــــي البحــــــــث عــــــــن ع جتمــــــــاعي والطبقــــــــي، فــــــــالأدب فــــــــي نظــــــــره نــــــــص ناصــــــــر ال

جتمــــــاعي ، ولــــــيس الأدب مجــــــرد عكــــــس للواقــــــع الإأيــــــديولوجي يحمــــــل رؤيــــــة كاتبــــــه وموقفــــــه

ــــــر المج ــــــدة تســــــهم فــــــي تغيي ــــــق قــــــيم جدي ــــــدم إنمــــــا هــــــو وســــــيلة لخل تمــــــع، حيــــــث أن الأدب يق

  .معرفة أوسع بالمجتمع

  :التوجه البنيوي التكويني-2

إذا كــــان مـــــا تــــم تقديمـــــه يمثــــل أفكـــــار النقــــاد الجـــــدليين، فإننــــا نصـــــادق أطروحــــة أخـــــرى 

ــــــد المفكــــــر  ــــــدمها الفيلســــــوف والناق هــــــي  لوكــــــاش جــــــورجمتفرعــــــة عنهــــــا دون أن تماثلهــــــا ق

  .من بعده دمانلوسيان غولالبنيوية التكوينية والتي طورها 

  )1971-1885(جورج لوكاش -أ

واحـــــــد مـــــــن فلاســـــــفة ومفكـــــــري الماركســـــــية المعاصـــــــرة، إنـــــــه حســـــــب  جـــــــورج لوكـــــــاش

بـــــل هـــــو أهـــــم  الماركســـــية أهـــــم مفكـــــر فلســـــفي بعــــد مـــــاركس ينتمـــــي إلـــــى المدرســـــة غولـــــدمان

ــــــــه ــــــــرن العشــــــــرين وأهــــــــم مؤلفات ــــــــروح والأشــــــــكال : فيلســــــــوف فــــــــي النصــــــــف الأول مــــــــن الق ال

  .1923، التاريخ والوعي الطبقي 1920ية ، نظرية الروا1911

بالتطــــابق بــــين حركــــة الفــــن وحركــــة الحيــــاة، وأنــــه علــــى المبــــدع الســـــعي  لوكــــاشآمــــن 

ـــــر  ـــــى تغيي ـــــة "الواقـــــع وإل ـــــالواقع ناتجـــــة عـــــن رؤي ـــــأن الأدب فـــــي جـــــوهره هـــــو معرفـــــة ب ـــــرى ب ي
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ـــــــع ـــــــيس انعكاســـــــا ســـــــطحيا لمظـــــــاهر الواق ـــــــل، ول ـــــــى رؤيـــــــة  1..."وتحلي إن الأدب يشـــــــتمل عل

للواقــــــع وموقفــــــه مــــــن هــــــذا الواقــــــع ولــــــيس مجــــــرد مــــــرآة تعكــــــس هــــــذا الواقــــــع وتنقلــــــه الأديــــــب 

  .وأمانةبصدق 

علاقــــــة عــــــن سوســــــيولوجيا لــــــلأدب والروايــــــة تقودنــــــا للبحــــــث فــــــي ال لوكــــــاشإن حــــــديث 

ـــــين العلاقـــــات الإقتصـــــادية والإ ـــــة ب ـــــي المتبادل ـــــة الأديـــــب للعـــــالم والشـــــكل الأدب ـــــة ورؤي جتماعي

  .ذاأو الفني الذي يكون نتيجة لكل ه

  :الملحمة والرواية

ــــــاول  ــــــل للملحمــــــة مــــــن زاويــــــة  لوكــــــاشتن ــــــة الروايــــــة مشــــــكل الروايــــــة بالمقاب فــــــي نظري

ــــة وفلســــفية، المشــــكل هــــ ــــيم أصــــيلة يأخلاقي ــــذي يتشــــبع بق عــــيش فــــي صــــراع مــــع و المبــــدع ال

المجتمـــــع الـــــذي لا يســـــمح لـــــه بتحقيـــــق قيمـــــه، حيـــــث أن الصـــــراع قـــــائم بـــــين الـــــذات المبدعـــــة 

  .والعالم الخارجي

ـــــرى ـــــق طموحـــــه وأح لوكـــــاش ي ـــــرد لتحقي  وهيجـــــلمـــــه، لاأن الملحمـــــة هـــــي الأنســـــب للف

ة الجماليـــــة والتاريخيــــــة فــــــي آن فإنـــــه يطــــــرح مســــــأل" ملحمــــــة بورجوازيــــــةالروايـــــة "حـــــين يقــــــول 

ائص الجماليـــــة للملحمـــــة مــــــن جهـــــة، وتتــــــأثر صــــــواحـــــد حيـــــث أن الروايــــــة تنطـــــوي علـــــى الخ

تطــــور متقــــدم لكنــــه لا ينفصــــل  بكــــل مــــا جــــاء بــــه العصــــر البورجــــوازي مــــن تعــــديلات، وهــــذا

ففصـــــــل الجماليـــــــة الكلاســـــــيكية الألمانيـــــــة علـــــــى "عـــــــن تـــــــدهور الشـــــــعر وتحولـــــــه إلـــــــى نثـــــــر، 

ــــــة  ــــــين الرواي ــــــربط ب ــــــي ت ــــــة الت ــــــي اكتشــــــاف العلاقــــــة الوثيق ــــــل ف ــــــة يتمث ــــــة الرواي كشــــــكل (نظري

  2"والمجتمع البورجوازي) أدبي

                                                           

 .238، ص 2008ات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، عمرو عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشور  1

 .22جورج لوكاش، نظرية الرواية وتطورها، ص  2
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ــــــــه مــــــــن تناقضــــــــ ــــــــة تعبــــــــر عــــــــن المجتمــــــــع البورجــــــــوازي ومــــــــا يحتوي ات هــــــــذه إذ الرواي

  .التناقضات التي ردها ماركس إلى أسباب اقتصادية حقيقية

ظهـــــــرت الروايـــــــة مـــــــع نشـــــــأة المجتمـــــــع الرأســـــــمالي أيـــــــن بـــــــدأت الـــــــروح تشـــــــعر بالعزلـــــــة 

لـــــدانتي مرحلـــــة " الكوميـــــديا الإلهيـــــة"ودخلـــــت فـــــي صـــــراع مـــــع العـــــالم الخـــــارجي، وقـــــد مثلـــــت 

ــــــة  ــــــة، وصــــــارت الرواي ــــــين الملحمــــــة والرواي ــــــرد فــــــي فضــــــاء تتقاانتقاليــــــة ب ــــــة الف ــــــه ذاتي ــــــل في ب

د القـــــــيم الجماعيـــــــة وتطـــــــرح جـــــــمتماعيـــــــة، فـــــــي مقابـــــــل الملحمـــــــة التـــــــي تجمواجهـــــــة القـــــــيم الإ

  .المصير الجماعي للأفراد

ـــــــذي يســـــــمح للفـــــــرد  ذاتـــــــه ومواجهـــــــة القـــــــوى  باكتشـــــــافالروايـــــــة هـــــــي الشـــــــكل الفنـــــــي ال

  .الأخرى بعد أن كانت قد أغرقته الملحمة في المظهر الجماعي

  :البطل الروائيالبطل الملحمي و 

يكمــــن التبــــاين بــــين الملحمــــة والروايــــة فــــي الــــدور الــــذي يؤديــــه البطــــل ففــــي الملحمــــة لا 

ــــيم هــــذا المجتمــــع، حيــــث ينشــــأ هــــذا  ــــي مجتمعــــه فهــــو مــــدافع عــــن ق ــــة ف يشــــعر البطــــل بالعزل

البطــــــل فــــــي مجتمعــــــه دون مشــــــاكل، وتترعــــــرع نفســــــيته وســــــط المجتمــــــع الــــــذي يحيــــــا فيــــــه، 

لتحقيـــــق مســـــاعيه، لـــــذلك التصـــــوير الملحمـــــي لا يحتـــــاج  فيلقـــــى الـــــدعم مـــــن طـــــرف مجتمعـــــه

ـــــذا لا يشـــــعر البطـــــل الملحمـــــي بـــــالإ غتراب وبـــــالقلق لمـــــا قـــــد يحـــــدث إلـــــى نـــــوع مـــــن الشـــــرح ل

والخــــــارجي، فهــــــو يحمــــــل قيمــــــا ) الــــــذات(فهــــــو يحــــــافظ عــــــن التــــــوازن بــــــين عالمــــــه الــــــداخلي 

  .طمئنان دومايدعمها المجتمع لذلك هو يشعر بالإ

فــــرد المبــــدع المــــؤمن بقــــيم ســــامية، ولتحقيــــق هــــذه القــــيم يعــــيش أمــــا بطــــل الروايــــة هــــو ال

غتراب لأنــــــه صــــــراعا مــــــع العــــــالم الخــــــارجي الــــــذي لا يتــــــيح لــــــه فرصــــــة، لــــــذلك يشــــــعر بــــــالإ

ـــــه يجـــــد نفســـــه فـــــي  ـــــيم العـــــالم الخـــــارجي يســـــعى جاهـــــدا لتحقيقهـــــا لكن يحمـــــل قيمـــــا مغـــــايرة لق
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، لســـــرفانتس" تدون كيشـــــو "صـــــراع مـــــع هـــــذا العـــــالم الـــــذي لا يتحـــــرك ومثـــــال ذلـــــك روايـــــة 

ضـــــــطهاد فـــــــي المجتمـــــــع ســـــــتغلال والإوبطـــــــل الروايـــــــة بطـــــــل يناضـــــــل ضـــــــد كـــــــل أشـــــــكال الإ

  .البورجوازي، فهو بطل إيجابي بالضرورة إذ يسعى للتغيير إلى الأفضل

لقـــــد كافحـــــت الروايـــــة لبلـــــوغ هـــــذا الـــــنمط مـــــن التغييـــــر الـــــذي هـــــي عليـــــه، بمعنـــــى روايـــــة 

جــــل استئصـــــال اســــتغلال العمـــــال تقتــــرب مــــن عظمـــــة الملحمــــة، فقـــــد خاضــــت معركــــة مـــــن أ

والقضـــــــاء علـــــــى المجتمعـــــــات الطبقيـــــــة، وبطـــــــل الروايـــــــة الـــــــذي يناضـــــــل ضـــــــد كـــــــل أشـــــــكال 

ـــــــي المجتمـــــــع هـــــــو بالضـــــــرورة بطـــــــل إيجـــــــابي يجـــــــب أن يحمـــــــل ســـــــتغلال والإالإ ضـــــــطهاد ف

  .نظرة الأديب إلى العالم

ــــــوعي " ــــــى لل ــــــى العــــــالم هــــــي الشــــــكل الأرق ــــــالنظرة إل ــــــى العــــــالم هــــــي ... ف إن النظــــــرة إل

دبــــــي بمــــــا يحتويــــــه هــــــو مــــــا يعنــــــي أن العمــــــل الأ 1"بــــــة شخصــــــية عميقــــــة يعيشــــــها الفــــــردتجر 

  .قفه منهو تعبير عن نظرة الأديب إلى العالم وم

لابــــــد للأديــــــب أن يوضــــــح نظرتــــــه إلــــــى العــــــالم وذلــــــك علــــــى لســــــان شخصــــــيات عملــــــه 

الأدبــــــي، لأن الوصــــــف المباشــــــر الأمــــــين للواقــــــع يــــــدل علــــــى العجــــــز عــــــن اســــــتيعاب الواقــــــع 

مفتوحـــــــا للشخصـــــــيات لتعبـــــــر عـــــــن آرائهـــــــا  فضـــــــاءلروايـــــــة أن تكـــــــون لبيـــــــا، ولابـــــــد فكريـــــــا وأد

يشــــتمل علــــى نظــــرة إن أي وصــــف لا : "لوكــــاشعصــــرها يقــــول  وأفكارهــــا لتقــــدم لنــــا صــــورة

ـــــــى العـــــــالم لا يمكـــــــن أن يكـــــــون تامـــــــاشخصـــــــيات العمـــــــل ا ـــــــي إل فمـــــــا يقدمـــــــه العمـــــــل  2"لأدب

يقـــــدم لنـــــا هـــــذه الرؤيـــــة فهـــــي  الأدبـــــي هـــــو الرؤيـــــة للعـــــالم ولا جـــــدوى مـــــن عمـــــل أدبـــــي إذا لـــــم

  .تمثل قمة الوعي

                                                           

، 2006، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 4جورج لوكاش، دراسات في الواقعية، ترجمة نايف بلوز، ط 1
 .25ص 

 .25المصدر السابق، ص  2
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  :البطل الإشكالي

الروايــــــة ملحمــــــة دون آلهــــــة فعــــــالم الروايــــــة أضــــــاع آلهتــــــه وصــــــار البطــــــل قــــــوة خارجــــــة 

عـــن إرادتهـــا ويبقـــى هـــذا البطـــل فـــي صـــراع مـــع المجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه لأنـــه يحمـــل قـــيم 

أن عـــــالم الروايـــــة لا  لوكـــــاشتختلـــــف عـــــن قيمتـــــه وإذا بـــــه شـــــخص مـــــأزوم إشـــــكالي، ويـــــرى 

البطــــل إمــــا أن يقــــول نعــــم للعــــالم المحــــيط بــــه " لا"وإمــــا " نعــــم"يقبــــل الحلــــول الوســــطى، فإمــــا 

ـــــــى عـــــــن أحلامـــــــه وطموحـــــــه ويخســـــــر شخصـــــــيته وإمـــــــا يقـــــــول  للآخـــــــرين ويعـــــــيش " لا"ويتخل

  .أماله وأحلامه

  :النظرة المأساوية

أســــــاوية وكــــــان يحمــــــل نظــــــرة م 1910عــــــام " الــــــروح والأشــــــكال" لوكــــــاشظهــــــر كتــــــاب 

للعـــــالم، رغـــــم أن فـــــي هـــــذه الفتـــــرة كـــــان هنـــــاك اســـــتقرار بورجـــــوازي لكـــــن هـــــذه النظـــــرة كانـــــت 

 انهـــــــــارت 1914ســـــــــتقرار بحلـــــــــول عـــــــــام الكارثـــــــــة التـــــــــي ســـــــــتحل وتزعـــــــــزع هـــــــــذا الإتنبـــــــــئ ب

يكـــــــن لهـــــــا الحقـــــــد لأن مبادئهـــــــا تتعـــــــارض ومبادئـــــــه التـــــــي لا  لوكـــــــاشالبورجوازيـــــــة، وكـــــــان 

ات ونظرتـــــه المأســـــاوية هـــــذه نابعـــــة عـــــن عجـــــزه يمكـــــن تطبيقهـــــا فـــــي مجتمـــــع بهـــــذه المواصـــــف

  .البورجوازي هاردالإز إزاء 

ــــــدمانفــــــي نظــــــر " الــــــروح والأشــــــكال"إن   زدهــــــارالإتعكــــــس الجانــــــب الخفــــــي مــــــن  غول

ـــــاشفقـــــد كـــــان البورجـــــوازي  ـــــذي أدرك بقـــــوة حدســـــه أن أزمـــــة المجتمـــــع  لوك ـــــين مجتمعـــــه ال ب

  .البورجوازي وشيكة

ـــــرى  ـــــاشي ـــــب الإن المســـــألة لا تنحصـــــر فـــــي الجاأ لوك قتصـــــادي وحســـــب، إنمـــــا هـــــي ن

جتمــــــاعي بأكملــــــه، وقــــــد أفــــــرز المجتمــــــع البورجــــــوازي بعــــــض الظــــــواهر التــــــي نظــــــام إمســــــألة 

  .أساءت إلى الإنسان وقيمته ومن بين هذه الإفرازات فكرة التشيئ
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هـــــي ذات الفكـــــرة " التـــــاريخ والـــــوعي الطبقـــــي"فكـــــرة التشـــــيء فـــــي كتابـــــه  لوكـــــاشطـــــرح 

لــــم يتناولهــــا  لوكــــاشلكــــن " ســــتيلابالإ"وهــــي فكــــرة " الرأس المــــ"ركس فــــي التــــي طرحهــــا مــــا

رق بــــين الإنســـــان وعملـــــه بـــــل يـــــذوب فيـــــه، فـــــقتصـــــادي الرأســـــمالي، إذ يـــــزول الفــــي بعـــــدها الإ

قــــيم التعامــــل مــــع الإنســــان مــــن خــــلال الســــلعة التــــي ينتجهــــا وكميــــة الإنتــــاج، فيصــــبح مجــــرد 

ـــــب قيمـــــة الإنســـــان وصـــــ ـــــه بمـــــدى إنتاجـــــه، فتغي ـــــاج، تقـــــاس قيمت ـــــة للإنت ـــــزة تحـــــل آل فاته الممي

  .محله قيم سلعية

ــــاشإذ مــــا خلفــــه  ــــم يبقــــى ســــاكنا إنمــــا طــــوره تلميــــذه  لوك مــــن أراء وأفكــــار وأطروحــــات ل

  .من بعده غولدمان

  :لوسيان غولدمان-ب   

ـــــــدمانإن مـــــــا جـــــــاء بـــــــه  مـــــــن أراء نظريـــــــة ونقـــــــد إجرائـــــــي مســـــــتوحى مـــــــن أفكـــــــار  غول

ــــاش جــــورجوأطروحــــات  ــــدمانبــــه  فــــي مجــــال النقــــد الروائــــي، فمــــا قــــام لوك  إعــــادةهــــو  غول

  .وذلك وفق منهج جديد أسماه البنيوية التكوينية لوكاشصياغة أفكار أستاذه 

فـــــي معـــــرض حـــــديثنا عـــــن البنيويـــــة التكوينيـــــة لا بـــــد مـــــن التوقـــــف قلـــــيلا عنـــــد مصـــــطلح 

ـــــذي أخـــــذ بعـــــدين  أساســـــيين فـــــي الإالبنيـــــ ـــــاني ة ال ســـــتعمال النقـــــدي، البعـــــد الأول شـــــكلي والث

عـــــــن العـــــــالم  معزولـــــــة باعتبارهـــــــاســـــــتعمال عـــــــد الأول البنيـــــــة فـــــــي الإ، يأخـــــــذ البأيـــــــديولوجي

ـــــــد  الخـــــــارجي فهـــــــي قائمـــــــة بـــــــذاتها، ويمثـــــــل هـــــــذا التوجـــــــه البنيويـــــــة الشـــــــكلية والســـــــمياء والنق

الجديـــــد فـــــي حــــــين يمثـــــل التوجـــــه الثــــــاني البنيويـــــة التكوينيــــــة التـــــي لا تفهـــــم البنيــــــة فـــــي حــــــد 

لا يمكــــن فهــــم أيــــة بنيــــة  غولــــدماننظــــر ذاتهــــا بــــل تفهمهــــا بارتباطهــــا بالزمــــان والمكــــان ففــــي 

ـــــدمانبمعـــــزل عـــــن الســـــياق الـــــذي نشـــــأت فيـــــه كمـــــا أن  لكلمـــــة  ارتياحـــــهلا يخفـــــي عـــــدم  غول



������� 

20  

ــــاة الواقعيــــة  ــــذلك يوضــــح أن البنــــى لا توجــــد فــــي الحي بنيــــة لأنهــــا تــــوحي بالســــكون والجمــــود ل

  .إلا نادرا أو ما يجب التحدث عنه هو عمليات تشكل البنى

ــــــالمجتمع الــــــذي يشــــــهد مــــــيلاد جتماعيــــــة لإن الصــــــفة الإ ــــــي أمــــــر بــــــديهي ف لعمــــــل الأدب

العمـــــل الأدبـــــي هـــــو جـــــزء منـــــه، لكـــــن تقـــــول أن العمـــــل الفنـــــي لا يمكنـــــه نقـــــل كـــــل تفاصـــــيل 

  .هذا المجتمع وإقحامها في البنى الفنية

ـــــي نظـــــر  ـــــدع ف ـــــة  غولـــــدمانالمب ـــــى ذهني ـــــه جـــــزء مـــــن مجتمـــــع ذو بن جـــــزء مـــــن كـــــل إن

ــــة هــــذه البنــــى التــــي هــــو واحــــد مــــن المشــــا ركين فــــي صــــنعها ولفهــــم العمــــل الفنــــي لابــــد معين

  .عتماد على الفرد والجماعةمن الإ

للعلاقــــــة بــــــين الواقــــــع والمتخيــــــل، أو بــــــين الإبــــــداع الــــــذهني والواقــــــع  غولــــــدمانتطــــــرق 

) المتخيـــــــــل(والـــــــــوعي الممكـــــــــن ) الواقـــــــــع(عـــــــــن طريـــــــــق مصـــــــــطلحين همـــــــــا الـــــــــوعي القـــــــــائم 

قــــــــع كمــــــــا هــــــــو إنمــــــــا الوظيفــــــــة لصــــــــياغة رؤيــــــــة العــــــــالم، ذلــــــــك أن الأدب لا ينقــــــــل لنــــــــا الوا

     1".للأدب هي الكشف عن العلاقات التي تحكم الواقع الرئيسية

ــــة وربطــــه بحركــــة المجتمــــع  تســــعى البنيويــــة التكوينيــــة لدراســــة الــــنص فــــي بنيتــــه الداخلي

جتماعيــــة طبقــــة الإالــــذي ظهــــر فيــــه، والإنتــــاج الأدبــــي فــــي مجتمــــع مــــا يكــــون نتيجــــة وعــــي ال

جتمـــــاعي والاقتصـــــادي لهـــــذه الطبقـــــة لنعـــــرف رؤيتهـــــا للعـــــالم، لـــــذلك نبـــــدأ بتحليـــــل الوضـــــع الا

للمجتمـــــــع إنمـــــــا يظهـــــــر  انعكـــــــاسفالعمـــــــل الأدبـــــــي فـــــــي نظـــــــر البنيويـــــــة التكوينيـــــــة لا يبـــــــدو 

  .كتعبير عن تطلعات الفرد في هذا المجتمع

لا يمثــــــل العمــــــل الأدبــــــي القــــــيم الفكريــــــة للمجتمــــــع بأكملــــــه، بــــــل يتضــــــمن بنيــــــة ذهنيــــــة "

مـــــا يعنـــــي  2"ودة فـــــي الواقـــــع فقـــــط والتـــــي تتبناهـــــا فئـــــة دون أخـــــرىلإحـــــدى التصـــــورات الموجـــــ
                                                           

 .48، ص 2002ات الاختلاف، الجزائر، ، منشور 1حسين خمري، فضاء المتخيل، ط 1
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أن الـــــنص يشـــــمل علـــــى بنيـــــة دالـــــة، ومهمـــــة الناقـــــد هـــــي البحـــــث عـــــن هـــــذه البنيـــــة فيمـــــا إذا 

نتقــــال للبحــــث عــــن كانــــت تنســــحب علــــى عمــــل واحــــد أم علــــى جميــــع أعمــــال الأديــــب ثــــم الإ

  .جتماعيةالتيار الذي ينتمي إليه الكاتب في الحياة الإ

ن هـــــــذه المنهجيـــــــة تبحـــــــث فـــــــي العلاقـــــــات التـــــــي تـــــــربط بـــــــين العمـــــــل الأدبـــــــي يتضـــــــح أ

  .قتصادي الذي يشكل بيئته التكوينيةجتماعي والإوسياقه الإ

علــــــى مجموعــــــة مفــــــاهيم  غولــــــدمانالبنيــــــوي التكــــــويني الــــــذي أقامــــــه يقــــــوم النمــــــوذج  

  .أساسية رؤية العالم، البنية الدالة، الفهم والتفسير، البطل الإشكالي

مــــــن أنضــــــج الكتــــــب التــــــي  1956 غولــــــدمانالــــــذي ألفــــــه " الإلــــــه الخفــــــي"اب يعــــــد كتــــــ"

ــــــي القــــــرن الســــــابع عشــــــر ــــــة  1".عالجــــــت الأدب والفكــــــر الفرنســــــيين ف وترتكــــــز النزعــــــة الجدلي

  .االله، العالم، الإنسان: على ثلاثة أشياء غولدمانفي نظر 

هـــــو خفـــــي لا أحـــــد يـــــراه، وفـــــي ذات الوقـــــت الكـــــل يعرفـــــه إنـــــه موجـــــود فـــــي كـــــل : االله-

  .مكان

ــــــى : العــــــالم- ــــــور عل ــــــي مجتمــــــع هــــــو مجب الإنســــــان لا يعــــــيش معــــــزولا إنمــــــا يعــــــيش ف

وفـــــي الوقـــــت ذاتـــــه هـــــو ضـــــده لأنـــــه يحمـــــل قيمـــــا معارضـــــة لـــــه، فيبقـــــى الإنســـــان القبـــــول بـــــه 

  .يعيش التناقض

يجمــــــع الإنســــــان بــــــين نقيضــــــين همــــــا العــــــالم واالله، ولا يبقــــــى للإنســــــان إلا : الإنســــــان-

نســــــان يبقــــــى وحيــــــدا ضــــــائعا بــــــين العــــــالم البغــــــيض والإلــــــه العــــــودة إلــــــى كنــــــف االله، لكــــــن الإ

  .الخفي
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ــــدمانلقــــد اســــتفاد  ــــه الخفــــي"فــــي  غول ــــاشمــــنهج مــــن " الإل ــــروح والأشــــكال"فــــي  لوك " ال

إنمــــــــا ليطبقهـــــــا علــــــــى المجتمــــــــع  20لا ليطبقـــــــه علــــــــى المجتمعـــــــات الأوروبيــــــــة فــــــــي القـــــــرن 

ويوضــــــح  ذلــــــك مــــــن خــــــلال دراســــــته لأعمــــــال باســــــكال وراســــــين، 17الفرنســــــي فــــــي القــــــرن 

ـــــي  غولـــــدمان ـــــي"ف ـــــه الخف ـــــائق " الإل ـــــى أن الحق ـــــوم عل ـــــاب تق ـــــة لهـــــذا الكت أن الفكـــــرة المحوري

ومنهــــا الإنســــان تســــعى إلــــى التشــــكل مــــن تلقــــاء نفســــها علــــى الــــدوام فــــي بنيــــة شــــاملة ودالــــة، 

ــــذي اتبعــــه  ــــي ال ــــوي التطبيق ــــاب مــــن المــــنهج البني ــــة هــــذا الكت للكشــــف  غولــــدمانوتتــــأت أهمي

مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة الأعمـــــــال  17جتمـــــــع الفرنســـــــي خـــــــلال القـــــــرن عـــــــن البنيـــــــة الذهنيـــــــة للم

ين، أيـــــن أظهـــــر الرؤيـــــة المأســـــاوية لطبقـــــة نـــــبلاء الـــــرداء التـــــي فقـــــدت اســـــالأدبيـــــة لباســـــكال و 

  .فاعليتها الاجتماعية والسياسية وصارت ضائعة بين الإله الخفي والواقع المرفوض

  :رؤية العالم وأشكال الوعي

فــــــي العلــــــوم الإنســــــانية ولا  غولــــــدمانلفهــــــم نظريــــــة تعــــــد رؤيــــــة العــــــالم مفتــــــاح أساســــــي 

يمكــــــن فهــــــم الإبــــــداع وعلاقتــــــه بــــــالمجتمع إلا بفهــــــم رؤيــــــة العــــــالم الخاصــــــة بالكاتــــــب، وإدراج 

ــــه، إنمــــا هــــي عمليــــة هــــدفها إيجــــاد موقــــع للفــــرد إالفــــرد فــــي كليــــة  جتماعيــــة لا يعنــــي إلغــــاء ل

أعظـــــم مـــــا أضـــــافه  "رؤيـــــة العـــــالم"فـــــي قلـــــب المجتمـــــع لا علـــــى هامشـــــه، لـــــذلك يعـــــد مفهـــــوم 

  .غولدمان

ــــك  غولــــدمانإن مــــا قصــــده  ــــة العــــالم هــــو ذل ــــي قــــدرة "برؤي ــــل ف ــــدلالي المتمث الجانــــب ال

مـــــا  1"هـــــذه الرؤيـــــة علـــــى احتـــــواء الـــــوعي الطبقـــــي فـــــي مســـــتوياته العقلـــــي والنقـــــدي والســـــياقي

  .يعني أن العمل الأدبي يعكس وعي الطبقة التي ينتمي إليها الكاتب
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لرؤيــــة للعــــالم، لهــــذه الطبقــــة أو لتلــــك انطلاقــــا مــــن تضــــافر العمــــل الأدبــــي يجســــد ا"إن 

، والثـــــاني فـــــردي منطلـــــق مـــــن خيـــــال يجتمـــــاعي منطلـــــق مـــــن الواقـــــع المعيشـــــإالأول  بعـــــدين

  1"الفنان

) الفنـــــان(وبعـــــد فــــردي ) الواقــــع(جتمـــــاعي إبعــــد : يتضــــح أن أي عمــــل أدبـــــي لــــه بعـــــدان

الواقع الـــــذي يعيشـــــه فـــــي ولا يمكـــــن فهمـــــه إلا فـــــي ضـــــوء هـــــذين البعـــــدين، فالكتـــــاب يتـــــأثر بـــــ

جماعتــــه ويظهــــر ذلــــك فــــي إبداعــــه، وهــــذه العلاقــــة بــــين الفــــرد ومجتمعــــه تتجلــــى مــــن خــــلال 

ـــــد أوضـــــح  ـــــوعي، وق ـــــوعي  غولـــــدمانال ـــــوعي الممكـــــن وال ـــــه عـــــن ال ـــــي معـــــرض حديث ـــــك ف ذل

جتماعيـــــة معينـــــة يشـــــكل إإن الحـــــد الأقصـــــى للـــــوعي الممكـــــن لـــــدى طبقـــــة ) "الواقـــــع(الفعلـــــي 

ــــــة للعــــــالم متماســــــ ــــــه الأديــــــب ومــــــا يجــــــب أن يكــــــون عليــــــه  2"كةدائمــــــا رؤي ــــــر عن إن مــــــا يعب

ــــي يكــــون ناجحــــا  ــــة العــــالم، إذ العمــــل الأدب ــــع ووعــــي طبقتــــه هــــو مــــا يمكــــن تســــميته رؤي الواق

  .إذا عبر عن معنى متماسك، معنى يتطابق فيه الفردي والجماعي

ـــــــة الإ: الـــــــوعي الواقـــــــع- ـــــــراد الطبق ـــــــع أف ـــــــين جمي ـــــــداول ب ـــــــوعي المت جتماعيـــــــة هـــــــو ال

  .الواحدة

يتجـــــــاوز المســـــــتوى المتـــــــداول ويتســـــــم بالشـــــــمولية والاتســـــــاع فـــــــي : الـــــــوعي الممكـــــــن-

ــــــة  ــــــى فــــــي الأعمــــــال الفكري ــــــوعي يتجل ــــــي ينتمــــــي إليهــــــا، وهــــــذا ال ــــــة الت ــــــه لوضــــــع الطبق نظرت

ـــــــاء  ـــــــوعي الممكـــــــن لا يتـــــــوفر إلا للأدب والفنيـــــــة والأدبيـــــــة فهـــــــو يمثـــــــل رؤيـــــــة للعـــــــالم وهـــــــذا ال

تتضــــــح بنيــــــة الــــــنص عبــــــر  ة العــــــالم، إذبــــــار وهــــــو مــــــا يشــــــكل رؤيــــــوالكتــــــاب والمفكــــــرين الك
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ـــــي يوضـــــحها الك ـــــة العـــــالم الت ـــــرؤي ـــــديولوجيات ات ـــــي تســـــتجيب لإحـــــدى الأي ب فـــــي نصـــــه، والت

  .الموجودة في الواقع

إبداعـــــه إحـــــداث تـــــوازن بـــــين حياتـــــه والواقـــــع الـــــذي يعيشـــــه يحـــــاول الأديـــــب مـــــن خـــــلال 

ـــــــ  ــــــك ب ــــــدما يت"وذل ــــــع وعن ــــــر الإنســــــان فــــــي الواق ــــــد، يغي ــــــر هــــــذا فضــــــل هــــــذا الــــــوعي الجدي غي

   1".الأخير، يتطلب توازنا جديدا، فيضطر الإنسان إلى إحداث سلوك جديد

  :البنية الدالة

ة تعنـــــي الكيفيـــــة التـــــي شـــــيد بهـــــا البنـــــاء أي مجموعـــــة العناصـــــر المتماســـــكة مـــــالبنيـــــة كل

فيمـــــا بينهـــــا بحيـــــث يتوقـــــف كـــــل عنصـــــر علـــــى بـــــاقي العناصـــــر فـــــأي عنصـــــر لا يتحـــــدد إلا 

ــــــدمانففــــــي نظــــــر مــــــن خــــــلال علاقتــــــه بالمجموعــــــة  العلاقــــــات والبنيــــــات ســــــواء كانــــــت  غول

لغويــــة أم اجتماعيـــــة ليســـــت ذواتـــــا ولـــــم تنـــــتج شـــــيئا أبـــــدا إذ النـــــاس هـــــم الـــــذين يخلقـــــون اللغـــــة 

ـــــة، إن  ـــــاج داخـــــل بنيـــــة معين ـــــون علاقـــــات الإنت ـــــذين يحول ـــــدمانوهـــــم ال ـــــعليقـــــر بفالا  غول ة ي

  .ذات الجماعيةالة يلبفاع يقرذات الفرد الإنساني إنما 

يــــة التـــــي ، ويقصــــد بــــه البنغولــــدمانالدالــــة واحــــد مــــن المفــــاهيم الأساســــية عنـــــد  البنيــــة

ــــــــا فهــــــــم الظــــــــاهرة الإ ــــــــالوعي تتــــــــيح لن ــــــــى ربــــــــط الظــــــــاهرة ب ــــــــة فــــــــي شــــــــموليتها، بمعن جتماعي

جتماعيـــــة إنمـــــا تتجلـــــى جلـــــى فـــــي فكـــــر جميـــــع أفـــــراد الطبقـــــة الإالجمـــــاعي، وهـــــذه البنيـــــة لا تت

ـــــدمانفـــــي وعـــــيهم  ن حيـــــث هـــــو بنيـــــة لهـــــا موقعهـــــا فـــــي ينظـــــر إلـــــى العمـــــل الأدبـــــي مـــــ فغول

  .السياق التاريخي، فقد أدرك الصلة بين الفن والمجتمع

ــــــدمانيؤكــــــد  أن هــــــذا المفهــــــوم هــــــو حجــــــر الزاويــــــة فــــــي فهمنــــــا للعلــــــوم الإنســــــانية  غول

  .البناء الفوقي والبناء التحتي: القائم أساسا على فهم نشاط الإنسان في مستويين
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ـــــتلاح ـــــة نحـــــو ال ـــــى إن نـــــزوع الـــــذات الفردي ـــــذي يـــــؤدي إل ـــــاس هـــــو ال م والتماســـــك مـــــع الن

تضــــــاؤل الــــــذات الفــــــردي وإعــــــلاء شــــــأن الــــــذات الجمعــــــي، مــــــا يســــــتلزم علاقــــــة جدليــــــة بــــــين 

الفــــرد والمجتمــــع بحيــــث يــــؤثر كلاهمــــا فــــي الآخــــر، فــــالبنى الفرديــــة تســــهم فــــي تكــــوين البنــــى 

ـــــنص ـــــداخلي لل ـــــاء ال ـــــه فهـــــم البن  الكليـــــة لأنهـــــا عنصـــــر منهـــــا، وفـــــي الوقـــــت الـــــذي نحـــــاول في

لابــــد كــــذلك مــــن ملاحظــــة العناصــــر التكوينيــــة التــــي تجعــــل مــــن هــــذا العمــــل الأدبــــي ملتحمــــا 

  .بغيره من النصوص الأدبية الأخرى

ـــــول  رتباطا القـــــيم الجماليـــــة وليـــــدة النظـــــام الإجتمـــــاعي وهـــــي مرتبطـــــةا إن" غولـــــدمانيق

  1".وثيقا بالمنطق الجمعي

ق هــــــذا المجتمــــــع ولا عتبـــــار المبــــــدع فــــــرد مــــــن المجتمــــــع إبداعـــــه لا يخــــــرج عــــــن نطــــــابإ

ـــــة مـــــالم تكـــــن هـــــذه  ـــــة ذات دلال ـــــه، ولا يمكـــــن للفـــــرد أن يكـــــون بني أنـــــه يحمـــــل قيمـــــا تعبـــــر عن

بالعناصــــــر الشــــــاملة  غولــــــدمانجتماعيــــــة، ومــــــا يقصــــــده البنيــــــة العامــــــة الشــــــاملة للطبقــــــة الإ

جتماعيــــــة المحيطــــــة بالمبــــــدع التــــــي تتــــــدخل فــــــي تكــــــوين الــــــذات الفرديــــــة، هــــــو الظــــــروف الإ

ـــــه الشخصـــــي والمقـــــولات الفكر  ـــــة المـــــؤثرة فـــــي تكوين ـــــدماني ـــــرفض رفضـــــا تامـــــا الفكـــــرة  فغول ي

جتمـــــاعي بـــــل ردي محـــــض ولا علاقـــــة لـــــه بالنشـــــاط الإالقائلـــــة بـــــأن الإبـــــداع الأدبـــــي نشـــــاط فـــــ

  .على العكس التأمل في النشاط الأدبي يجده وليد نظام اجتماعي معين

ث ر ثـــــلايجــــب علــــى الناقــــد الكشـــــف عــــن البنيــــة الدالـــــة فــــي الــــنص وذلـــــك عبــــر محــــاو 

جتماعيــــــة التــــــي تعيشــــــها المجموعــــــة قتصــــــادية والحيــــــاة الإهــــــي الحيــــــاة الفكريــــــة والحيــــــاة الإ

ــــد مــــن  ــــة داخــــل الــــنص لاب ــــي وللكشــــف عــــن هــــذه البنيــــة الدال ــــر عنهــــا العمــــل الأدب ــــي عب الت

  :إتباع آليتين هما
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تســــــــتوجب هــــــــذه المرحلــــــــة فهــــــــم الــــــــنص مــــــــن الــــــــداخل أي الجانــــــــب اللغــــــــوي : الفهــــــــم

  .بالسياق) النص(بطل وعلاقتها بباقي الشخصيات، دون ربطه الوالأسلوبي وأفكار 

يعــــد المرحلــــة الأولــــى تــــأتي مرحلــــة التفســــير، تفســــير البنيــــة الدالــــة للـــــنص : التفســــير-

جتماعيــــــة التـــــي تعبــــــر عنهــــــا، إذ هــــــدف هــــــذه المرحلــــــة وذلـــــك بربطهــــــا بالطبقــــــة أو البنيــــــة الإ

ظيفيــــا ضــــمن بنيــــة أشــــمل هــــي عتبارهــــا عنصــــرا تكوينيــــا وو البنيــــة الدالــــة للــــنص بإهــــو دمــــج 

  .البنية المجتمعية أو الطبقية

إذا للكشــــف عــــن البنيــــة الدالــــة للــــنص لابــــد مــــن فهــــم الــــنص فــــي ذاتــــه كبنيــــة مغلقــــة ثــــم 

  .جتماعي الذي تعبر عنهير هذه البنية بربطها بالواقع الإتفس

  :البطل الإشكالي

مجتمـــــع المحـــــيط يحـــــاول أن يقـــــيم توازنـــــا بـــــين ال" البطـــــل الإشـــــكالي"أن  غولـــــدمانيـــــرى 

   1"والقيم الإنسانية، ولكنه لا يفلح في ذلك، بسبب تشيء المجتمع للأفراد

مـــــن خلالهـــــا  يبـــــدوا نبيلـــــة وأهـــــدافا ســـــامية إن البطـــــل الإشـــــكالي أو المـــــأزوم يحمـــــل قيمًـــــ

مهزومــــــا بائســــــا عكــــــس بطــــــل الملحمــــــة الــــــذي يســــــانده مجتمعــــــه لتحقيــــــق أهدافــــــه لــــــذا بطــــــل 

  .ديامهزوم نفسيا وما مأزومالرواية 

مؤكــــــد أن الــــــنص نتــــــاج تجربــــــة عاشــــــها الكاتــــــب فــــــي مجتمعــــــه وعلــــــى الناقــــــد الكشــــــف 

منهجيــــة  غولــــدمانعــــن هــــذه التجربــــة وموقــــف الكاتــــب مــــن الواقــــع الــــذي يعيشــــه وقــــد قــــدم 

ــــة للــــنص وفهمــــه فــــي علاقتــــه بــــالو  اقع ناضــــجة تســــاعد علــــى ذلــــك بالكشــــف عــــن البنيــــة الدال

    .جتماعي الذي نشأ فيهالإ
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ــــــدمان " ــــــى يتمســــــك غول ــــــي تركــــــز عل ــــــي دراســــــاته الت ــــــي نلمحهــــــا ف ــــــة الت ــــــه الجدلي بمبادئ

  1" جتماعيالإالوعي الممكن كوسيط بين الرواية والواقع 

إلا أنــــــه لــــــم يســـــــلم مــــــن بعـــــــض التعليقــــــات التــــــي لحقـــــــت دراســــــاته رغـــــــم إســــــراره علـــــــى 

ـــــــداخل  نطـــــــلاقالإ نتقـــــــال إلـــــــى الواقـــــــع ، ثـــــــم الإ)الفهـــــــممرحلـــــــة (فـــــــي دراســـــــة الـــــــنص مـــــــن ال

ـــــة(الخـــــارجي  ـــــم يعتمـــــد آليـــــات  نتقـــــادالإ، وفحـــــوى هـــــذا )التفســـــير مرحل أو التعليـــــق هـــــو أنـــــه ل

إجرائيـــــــة واضـــــــحة فـــــــي تحليـــــــل الـــــــنص، إنمـــــــا استســـــــلم لحدســـــــه فـــــــي تحديـــــــد البنيـــــــة الدالـــــــة 

  .للنص
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  الأصول والمرجعياتالأدبي  سوسيولوجيا النص :الفصل الأول

I- الأيديولوجيا: 

  مفهوم الأيديولوجيا )1

 علاقة الأيديولوجيا بالأدب )2

 علاقة الأيديولوجيا بالرواية )3

  الأيديولوجيا رؤية العالم )4

II- سوسيولوجيا النص الأدبي 

III-  في سوسيولوحيا النص باختينجهود: 

  نباختيمفهوم الرواية عند  )1

 باختينأقسام الرواية عند  )2

  الرواية المونولوجية - أ

 وجيةلالرواية الديا - ب

 باختينتجليات الحوارية عند  )3

IV- يما في سوسيولوجيا النصز هود ج 

  مفهوم النص عند زيما )1

 مستويات النص عند زيما )2

  المستوى القاموسي الدلالي - أ

 المستوى السردي - ب

  التناص كمقولة اجتماعية )3
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I – الأيديولوجيا  

  :الايديولوجيا هوممف -1

ــــد وتعــــود هــــيعــــد مفهــــوم الأ ــــاهيم صــــعوبة مــــن حيــــث التحدي ذه يــــديولوجيا مــــن أكثــــر المف

الــــــــــدين، الفلســــــــــفة، (يــــــــــديولوجيا بمجــــــــــالات مختلقــــــــــة الصــــــــــعوبة  إلــــــــــى إرتبــــــــــاط مفهــــــــــوم الأ

ــــــ، ........)السياســــــة، الأخــــــلاق، ــــــد هــــــذا المفهــــــوم حــــــين يتصــــــعوبة  زدادت ــــــق الأمــــــر تحدي عل

  .صوصيته التي يجب مراعاتها، أم له خت الأخرىبالأدب هل هو كباقي المجالا

كـــــر تعنـــــي الف idéoي اللغـــــة اللاتينيـــــة فـــــمصـــــطلح الأيـــــديولوجيا حســـــب مدلولـــــه  يعنـــــي

ــــى علــــم الفعت logieو  ــــي علــــم، بمعن ــــم يهــــتم بالأفكــــار أو  كــــرن الأفكــــار، وبالتــــالي إيجــــاد عل

مفكــــــرين ال د عــــــرف  مصــــــطلح الأيــــــديولوجيا انتشــــــارا واســــــعا لــــــدىوفــــــق قــــــوانين علميــــــة، وقــــــ

تلــــــــف الأبحــــــــاث السوســــــــيولوجية ليــــــــتم تداولــــــــه فــــــــي مجــــــــال والفلاســــــــفة والدارســــــــين فــــــــي مخ

ــــــــد االله العــــــــرويونجــــــــد السياســــــــة والحكــــــــم،  ــــــــي ك عب ــــــــه مفتف ــــــــديولوجيا يقســــــــم اب هــــــــوم الأي

  :الأيديولوجيا إلى ثلاثة أنماط

  )الأيديولوجيا كقناع(نمط سياسي  -

 )الأيديولوجيا كرؤية كونية(ماعي نمط اجت -

 )الأيديولوجيا كعلم للظواهر(رفي نمط مع -

أكبـــــــر عـــــــدد  لـــــــى اســـــــتمالةإنـــــــاع تهـــــــدف قالأيـــــــديولوجيا ك) السياســـــــي(الأول  إن الـــــــنمط

ـــــــاعهم  ـــــــى حســـــــابها وإقن ـــــــاس إل ـــــــ اهـــــــبأفكار مـــــــن الن ـــــــى المســـــــتوى لتحقي ـــــــة عل ق التفـــــــوق والغلب

لا تـــــؤدي إلـــــى المعرفـــــة، وكمـــــا تحتـــــوي  لتوســـــيرأجتمـــــاعي ـ الأيـــــديولوجيا  فـــــي نظـــــر الإ

  .فإنها قد تحتوي على تزييف على حقائق
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إلا إذا تخلـــــــــــت  1الأيـــــــــــديولوجيا كرؤيـــــــــــة كونيـــــــــــة) مـــــــــــاعيتجالإ(أمـــــــــــا الـــــــــــنمط الثـــــــــــاني 

 ي الأيــــــــديولوجيا الأخـــــــرى مـــــــن مزايــــــــا الأيـــــــديولوجيا عـــــــن نزعتهـــــــا النفعيــــــــة، وأقـــــــرت بمـــــــا فـــــــ

الأيــــــديولوجيا تصــــــور نفعــــــي ورؤيــــــة العــــــالم بحــــــث معرفــــــي فكلاهمــــــا لــــــه دور فــــــي  عتبــــــارإوب

  .الأدبي الإبداعبناء 

ـــــر  ـــــنمط  الأخي ـــــديولوجيا فإنـــــه يقودنـــــا ) المعرفـــــي(أمـــــا عـــــن ال للحـــــديث عـــــن علاقـــــة الأي

ه كـــــامن فــــي النظـــــر عــــقــــول مطابقتهـــــا من فجـــــوهر تقريــــب الأيـــــديولوجيا مــــن العلـــــم ولا" بــــالعلم

ملمـــــوس وســـــابق علـــــى وجودهـــــا، وهـــــو المـــــادة  عوضـــــو مإلـــــى الـــــذات باعتبارهـــــا متأملـــــة فـــــي 

ح وعيــــــا للــــــوعي، أي بتصــــــعاتهــــــا وتصــــــارعاتها وهــــــي لــــــذلك الأيديولوجيــــــة نفســــــها بشــــــتى تنو 

  .2"بحثا  معرفيا في معطيات الوعي ذات الحضور الموضوعي

لنمط ، إنمــــــا هــــــو أكثــــــر ارتباطــــــا بــــــاالأخيــــــرإن الأدب لــــــيس لــــــه علاقــــــة كبيــــــرة بــــــالنمط 

  .والنمط الثاني الأيديولوجيا رؤية للعالم يةالأول الأيديولوجيا السياس

أن " ومعنــــــــاه التــــــــاريخأصــــــــل "فــــــــي كتابــــــــه karlyaspersكــــــــارل يســــــــبيرس يوضــــــــح 

ت تبــــــــدو فــــــــي نظــــــــر الــــــــذات تفســــــــيرا لاالتمــــــــثأو  هــــــــي تركيبــــــــة مــــــــن الأفكــــــــار الأيــــــــديولوجيا

، هــــــذا يعنــــــي أن الأيــــــديولوجيا فكــــــرة 3لتفســــــير يمثــــــل لهــــــا الحقيقــــــة المطلقــــــةالوضــــــعها وهــــــذا 

ــــة المــــراد بلوغهــــا  ــــى خدمــــة الغاي ــــة عــــن الــــذاتتهــــدف إل ــــر وســــائط تخفــــي الحقيق ــــد تــــم  عب لق

ـــــديولوجيا  ـــــتحكم فـــــي السياســـــة والأ باعتبارهـــــادراســـــة الأي ـــــو لاق  خـــــت ي الجمـــــاعي ونظـــــام وعال

  .الفكر الذي يحدد رؤية العالم التي تستجيب لتطلعات فئة اجتماعية معينة

مجــــال  وهــــو مــــن أبــــرز المنظــــرين فــــي   karl manheimكــــارل مانهــــايم ؤكــــد ي

ـــــــم الإ ـــــــةإة يولوجيا مرتبطـــــــة بطبقـــــــجتمـــــــاع، أن الأيـــــــدعل نمـــــــا تكـــــــون فـــــــي الحكـــــــم يح جتماعي
                                                 

 .12، ص1993ضاء، ، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البي5، طاالله العروي، مفهوم الأيديولوجيا أنظر عبد  1
  .51حميد لحميداني النقد الروائي الأيديولوجي، ص  2
  .13عمر عيلان، الأيديولوجية وبنية الخطاب الروائي، ص  3
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وضـــــح أن الأيـــــديولوجيا نظـــــام مـــــن الأفكـــــار المرتبطـــــة يويقابلهـــــا فكـــــر الطبقـــــات المحكومـــــة و 

علـــــى النظـــــام القـــــائم والـــــدفاع عنـــــه،  الإبقـــــاءتعمـــــل خدمـــــة لمصـــــالحها بغيـــــة  بطبقـــــة مســـــيطرة

دة الحكــــــــم ســــــــيــــــــديولوجيا الطبقــــــــات المحكومــــــــة التــــــــي تســــــــعى إلــــــــى أ وفــــــــي المقابــــــــل هنــــــــاك

  :اك أصناف من الأيديولوجيانه مانهايمديولوجيتها معارضة ـ ووفق فإي

عمـــــل علـــــى تبريـــــر النظـــــام توهـــــي أفكـــــار ومعتقـــــدات منتشـــــرة : الأيـــــديولوجيا الســـــائدة -أ

  .لف الوسائلتعمل على نشر هذه الأيديولوجيا بمخالذي ي القائم

ي تســــــعى تمثلهــــــا الطبقــــــات الاجتماعيــــــة المحكومــــــة التــــــ: الأيــــــديولوجيا المعارضــــــة -ب

 .إلى السلطة وهي في قطيعة مع الأيديولوجيا السائدة

ـــــــي حركـــــــة المجتمـــــــع، وباعتبارهـــــــا  ـــــــديولوجيات  دور ف ـــــــة  إن لكـــــــل مـــــــن هـــــــذه الأي طبق

اســـــطة الأيـــــديولوجيا يعـــــي الأفـــــراد تكـــــون ملونـــــة بالنزعـــــة الذاتيـــــة لهـــــذه الطبقـــــة، وبو  نفلابـــــد أ

  .م إلى جماعة تختلف عن الآخرينئهامتنا

ــــــي   ــــــديولوجيا يمكــــــن أن نعن ــــــده مــــــع "بالأي ــــــه ونعتق ــــــرتبط بهــــــا مــــــا نقول ــــــي ي ــــــق الت الطرائ

وليســــــت الأيــــــديولوجيا  1"تمــــــع الــــــذي نعــــــيش فيــــــهجيــــــة الســــــلطة وعلاقــــــات الســــــلطة فــــــي المبن

بشـــــــر، بـــــــل تلـــــــك حملهـــــــا اليمجـــــــرد القناعـــــــات المتأصـــــــلة بعمـــــــق واللاواعيـــــــة أحيانـــــــا والتـــــــي 

مـــــن العلاقـــــات للحفـــــاظ علـــــى عتقـــــاد التـــــي يربطهـــــا نـــــوع دراك والإلإالصـــــيغ  مـــــن الشـــــعور وا

نتاجهـــــــا، وهـــــــذه القناعـــــــات والخصـــــــال ليســـــــت مجـــــــرد قناعـــــــات إجتماعيـــــــة وإعـــــــادة لإالقـــــــوة ا

جتماعيــــــــة الطبقــــــــة الإأو  شــــــــترك فيهــــــــا أبنــــــــاء المجتمــــــــعيشخصــــــــية، إنمــــــــا أو  خصوصــــــــية

  .ا يوضحه هذا المثال الأدبيمالواحدة، وهذا 

ـــــــي دراســـــــته الشـــــــهيرة  ـــــــد ريتشـــــــاردز ف ـــــــيالنقـــــــد التطب"أراد الناق  نأن يوضـــــــح أ 1929"يق

القصــــائد  أحكــــام القيمــــة يمكــــن أن تكــــون ذاتيــــة تمامــــا، حيــــث  أعطــــى طلابــــه مجموعــــة مــــن
                                                 

  . 33، ص1995ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، : تيري ايغيلتون، نظرية الأدب، ترجمة   1
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، فحطــــوا مـــــن قيمـــــة هـــــاالأعمـــــال وأســــماء كتابهـــــذه ب عنــــاوين حجـــــ نوســــألهم تقييمهـــــا بعــــد أ

مـــــؤلفين بـــــارزين وامتـــــدحوا مـــــؤلفين بـــــاهتين، ومـــــن يقـــــرأ تقييمـــــات طـــــلاب ريتشـــــاردز يدهشـــــه 

مـــــــن عـــــــادات فـــــــي الادراك والتأويـــــــل، لأن المشـــــــاركين فـــــــي هـــــــذه التجربـــــــة مـــــــا يتقاســـــــمونه  

  .لقوا تعليمهم في مدارس خاصةتنجليزيون من الطبقة العليا إباب ش

لا تشـــــــير إلـــــــى  جتماعيـــــــة، فهـــــــيلإلهـــــــا علاقـــــــة وثيقـــــــة بالأيـــــــديولوجيا اوهـــــــذه الأحكـــــــام 

ة معينــــــــة فتراضــــــــات التــــــــي تمــــــــارس بهــــــــا جماعــــــــات اجتماعيــــــــذوق خــــــــاص، بــــــــل إلــــــــى الإ

  .ظ عليهافلطتها على الآخرين وتحاس

ـــــــاختينيقـــــــدم ميخائيـــــــل  نكســـــــارات نعكاســـــــات والإمجمـــــــوع الإ:"ةللأيديولوجيـــــــ تعريفـــــــا  ب

تــــــه بواســــــطة بداخــــــل المــــــخ البشــــــري، للواقــــــع الاجتمــــــاعي والطبيعــــــي الــــــذي يعبــــــر عنــــــه ويث

 .1....."الكلمة والرسم والخط

  : علاقة الأيديولوجية بالأدب -2

ـــــــالأيـــــــدولوجيا لأتبطـــــــت ار ا ـــــــه المبكـــــــرة دبب ـــــــى  الأديـــــــبيكـــــــون  أندون ، منـــــــذ بدايات عل

اقتصـــــــــر  إذ، بهـــــــــدف توظيفهـــــــــا فـــــــــي مضـــــــــمونه الفكـــــــــري متعمـــــــــد إدراكأو  وعـــــــــي متبلـــــــــور

 الوصـــــفأو  متضـــــمنة فـــــي الســـــردأو  طموحـــــه علـــــى تقـــــديم وجهـــــة نظـــــر قـــــد تكـــــون مباشـــــرة

أو  حـــــين يكتـــــب مـــــع الأديـــــب أنيعنـــــي  مـــــا .2المنظـــــور الفكـــــري بصـــــفة عامـــــةأو  الحـــــوارأو 

غيـــــر أو  ليهـــــا عـــــن قصـــــدإي الطبقـــــة التـــــي ينتمـــــ اجيو يـــــديولأ د فكـــــرة مـــــا فهـــــو يـــــدافع عـــــنضـــــ

  . قصد

ـــــــع  وتتجـــــــاوزه، إن ـــــــة تتغـــــــذى مـــــــن الواق ـــــــك خصوصـــــــيات جمالي ـــــــن يمتل فـــــــي حـــــــين  الف

ــــــرتبط الأ ــــــة،ت ــــــديولوجيا بمصــــــالح سياســــــية ونفعي ــــــة  ي ــــــةالاوالبيئ ــــــق  جتماعي ــــــي تتمحــــــور وف الت
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بمـــــا فـــــي التعبيريـــــة المختلفـــــة  الأشـــــكال ابمنظـــــور ايـــــديولوجي معـــــين لهـــــا قـــــدرة علـــــى اســـــتيع

يعبـــــر عـــــن فكـــــرة معينـــــة و يـــــدافع  الأدب إذ، وتوجيهـــــه وفـــــق مـــــا يخـــــدم المبـــــدع ،الأدبذلـــــك 

  .عنها

لــــــــه  فـــــــالأدب ،الأدبيــــــــةيـــــــديولوجيا فــــــــي النصـــــــوص عـــــــن تجليــــــــات الإ نحـــــــاول البحــــــــث

هـــــذه ن كانـــــت إ و ، نـــــتج وفـــــق بنيـــــة ايديولوجيـــــة فـــــي فتـــــرة معينـــــةأكونـــــه  يـــــديولوجياعلاقـــــة بالأ

ينقلهـــــــا المبـــــــدع وفـــــــق بنيـــــــة إنمـــــــا  يـــــــديولوجيا لا تظهـــــــر علـــــــى الســـــــطح بطريقـــــــة مباشـــــــرة،الأ

   .جمالية

ـــــاء  ـــــب فـــــي ابداعـــــه مـــــن الواقـــــع ارضـــــية لبن ـــــق مـــــن الماضـــــي ، أفكـــــارهيتخـــــذ الكات فينطل

جتماعيـــــة الإ الأبعـــــادويرصـــــد  تالســـــلوكاو  الأفكـــــارقـــــيم  فـــــي لـــــى المســـــتقبل،إلـــــى الحاضـــــر إ

مـــــه امأفــــلا يعكــــس الكاتــــب المعطيــــات الموجــــودة ، ز الفــــنمــــع المحافظــــة علــــى حــــدود وتميــــ

 أنذلـــــــك  يـــــــديولوجي الخـــــــاص،وفـــــــق منظـــــــوره الأ إنتاجهـــــــا بإعـــــــادةيقـــــــوم  إنمـــــــاليـــــــة آبصـــــــفة 

ومـــــن ، الحيـــــاة وفهمهـــــا لإدراكيـــــؤدي وظيفـــــة اجتماعيـــــة ويقـــــدم لنـــــا تصـــــورا الأدبـــــي  الإنتـــــاج

 .خلاله يعبر الفنان عن موقفه من العالم

ذ الـــــنص إيـــــديولوجيا وتعطيهـــــا بنيـــــة فتعيـــــد تشـــــكيلها الأ متـــــنظكتابـــــة الأدبـــــي  ن الـــــنصإ

ــــــه  ــــــنص إضــــــمارهارغــــــم  واضــــــحايفضــــــح صــــــاحبه ويجعــــــل مــــــا يخفي ــــــي ال  نأمــــــا يؤكــــــد ، ف

يديولوجيـــــــة أالفنيـــــــة يســـــــتوعب الواقــــــع ومـــــــا فيـــــــه مــــــن توجهـــــــات  بإمكانياتــــــهالأدبـــــــي  الإنتــــــاج

ــــنص الإيــــديولوجيويبقــــى الخطــــاب ، ويعيــــد طرحهــــا فــــي شــــكل جديــــد ــــ فــــي ال محــــافظ ي الأدب

عرفــــــة ملــــــى الإويحــــــاول محــــــو كــــــل الملامــــــح التوضــــــيحية المؤديــــــة  ،جعــــــيعلــــــى شــــــكله المر 

وعلـــــى ، مـــــن الـــــتمعن والـــــتفحص الـــــدقيقالأدبـــــي  لـــــذلك لابـــــد فـــــي دراســـــتنا للـــــنص، المباشـــــرة

ولوياتـــــــه دون نفـــــــي الحقـــــــائق مـــــــن حيـــــــاة أيجعـــــــل الجانـــــــب الجمـــــــالي فـــــــي مقدمـــــــة  نأالناقـــــــد 

   .الكاتب وظروفه وبيئته
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ــــــرفض  ــــــف  ســــــيرلتو أي ــــــة  نجلــــــزأتعري ــــــدولوجيابالأ الأدبلعلاق ، وعــــــي كــــــاذب بأنهــــــا ي

 مـــــا إنبـــــل  يـــــديولوجيا مهيمنـــــة،العظيمـــــة ليســـــت مجـــــرد افـــــراز لأ الأدبيـــــة الأعمـــــال إنويؤكــــد 

ــــي هــــذه  ــــال ينــــتج  الأدبيــــة الأعمــــالف ــــار مــــن خي ــــة فيهــــا كشــــف تلــــك الأ ئللق ــــديولوجيا الكامن ي

  .كأعمال

ـــــه  لرتكريســـــتوفر بـــــاويوضـــــح  ـــــي كتاب ـــــك والأســـــيالتف(ف ن أ 1984)يـــــديولوجيا ر والتفكي

ــــــةكــــــل الأ ــــــة واضــــــحة أو  عمــــــال الادبي ــــــة بصــــــورةتخــــــدم اهــــــدافها ايديولوجي ــــــأو  خفي . خرىأب

ــــــى مــــــا يؤهلهــــــا  ــــــوفر عل ــــــب(فاللغــــــة تت ــــــدلالات والتراكي ــــــ )ال ــــــر عــــــن المســــــتوى ال ظيفي و للتعبي

معظـــــم وظائفهـــــا الأدبـــــي  اللغـــــة تـــــؤدي فـــــي الـــــنص أنحيـــــث ، الأدبـــــيوالجمـــــالي فـــــي العمـــــل 

  . 1"وتؤثر في مسارهالأدبي  فتشكل النص يعاز وتواصل وبلاغة،إ تبليغ وتعبير و  من

يــــــديولوجي أوالآخــــــر  يحــــــدهما معرفــــــأ، يشــــــكل بنيــــــة ذات بعــــــدينالأدبــــــي  الخطــــــاب إن

يمكــــــن الفصــــــل بــــــين  لا. 2آلــــــييســــــتحيل الفصــــــل بينهمــــــا بشــــــكل ، اهيــــــانمرفــــــان متطوهمــــــا 

ن باطنـــــــه معرفـــــــي إيـــــــديولوجيا فـــــــأكـــــــان ظـــــــاهره  فـــــــإذا، وباطنـــــــهالأدبـــــــي  ظـــــــاهر الخطـــــــاب

  .يمكن الفصل بينهما والعكس بالعكس لذلك لا

  

  .علاقة الايديولوجيا بالرواية/3

الروائيـــــــة، ولا يمكـــــــن بنـــــــاء  وليـــــــة فـــــــي تكـــــــوين النصـــــــوصأيـــــــديولوجيا مـــــــادة تعتبـــــــر الأ

تبقــــــى بــــــنفس القــــــوة  لا يــــــدولوجياالألكــــــن هــــــذه ، الأوليــــــةمــــــن خــــــلال هــــــذه المــــــادة  لاإ الــــــنص

 يأخـــــذوالقـــــارئ  تحاصـــــر بعضـــــها الـــــبعض داخـــــل الـــــنص لأنهـــــابهـــــا فـــــي الواقـــــع التـــــي تتمتـــــع 

ــــــــا ومعتقداتــــــــه أفكــــــــارهيناســــــــب  مــــــــا ــــــــي الب ــــــــا للــــــــنص لأوينف ن قي ممــــــــا يقــــــــدم تفســــــــيرا خاطئ
                                                 

العدد  الأسس اللسانية للمنهج السوسيولوجي في تحليل النصوص، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر،: علي القاسمي  1
  .389، ص 2001أفريل  15

  .31عمر عيلان، الايديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، ص  2
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يــــــــــديولوجيا تبقــــــــــى تتحــــــــــرك ضــــــــــمن  الأ بــــــــــليــــــــــديولوجيا الكاتــــــــــب قــــــــــد لا تكــــــــــون ظــــــــــاهرة أ

  .رضة في النصو المع

ــــــــة الأتهــــــــدف دراســــــــة ع لا ــــــــديولوجيا بالروايــــــــلاق ــــــــىة ي ــــــــات إ إل ــــــــأثيرثب ــــــــدولوجيالأ الت  ي

  . لى البحث في جماليات الكتابة الروائيةإسعى تكذلك  وإنما، المباشر فحسب

ـــــــــــة  ـــــــــــبط بتطـــــــــــورأتجمـــــــــــع الدراســـــــــــات المهتمـــــــــــة بالرواي المجتمعـــــــــــات  ن ظهورهـــــــــــا ارت

للتعبيـــــر عـــــن  الأنســـــبعتبارهـــــا الشـــــكل إب، خاصـــــة بظهـــــور المجتمـــــع البورجـــــوازي الأوروبيـــــة

ــــــوعي الإأمثــــــل شــــــكلا مــــــن هــــــذا المجتمــــــع كمــــــا ت جتمــــــاعي فــــــي مســــــتواه الجمــــــالي شــــــكال ال

ـــــر ، والفنـــــي ـــــة علـــــى اب ـــــى اوتقـــــوم الرواي ـــــالمجتمع اعتمـــــادا عل ز صـــــورة البورجـــــوازي وعلاقتـــــه ب

  . عنصر السرد

دخــــــــــال مفهــــــــــوم إدب بفضــــــــــل لقــــــــــد تطــــــــــور المــــــــــنهج السوســــــــــيولوجي فــــــــــي دراســــــــــة الأ

وايـــــة ر السوســـــيولوجي لنقـــــد الوقـــــد اتخـــــذ المـــــنهج ، ديولوجيـــــا فـــــي الدراســـــات السوســـــيولوجيةالأ

  :توجهين

يديولوجيــــــــة الموجــــــــودة يحــــــــاول الكشــــــــف عــــــــن الأ"سوســــــــيولوجيا الروايــــــــة"ســــــــميه ن الأول

جتماعيـــــــــة لشـــــــــكل الروايـــــــــة كمـــــــــا يبحـــــــــث فـــــــــي مـــــــــدى توجيـــــــــه المـــــــــؤثرات الإ، فـــــــــي الروايـــــــــة

  .ومضمونها

اهتمــــــام لإلبحــــــث فــــــي الــــــنص الروائــــــي ذاتــــــه دون انــــــه يكتفــــــي باإمــــــا التوجــــــه الثــــــاني فأ

  . رات الخارجيةبالمؤث

لا بربطـــــــــــه بـــــــــــالواقع إيـــــــــــديولوجيا لا يمكـــــــــــن تشـــــــــــكيله أروعا الروايـــــــــــة تحمـــــــــــل مشـــــــــــ إن

فيصــــــــور مختلــــــــف ، يــــــــديولوجياألــــــــذلك هــــــــذا المشــــــــروع قــــــــد يحمــــــــل تناقضــــــــا ، 1جتمــــــــاعيالإ

ع ايـــــــديولوجيات الكاتـــــــب ن لـــــــم تكـــــــن متفقـــــــة مـــــــإ الموجـــــــودة فـــــــي المجتمـــــــع و  الإيـــــــديولوجيات
                                                 

  .52عمر عيلان، الايديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، ص  1
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عتبارهــــا إتتصــــارع فيمــــا بينهــــا ب فإنهــــاعــــالم الروايــــة يــــديولوجيات حــــين دخولهــــا وكــــل هــــذه الإ

   .جتماعيةالبيئة الإقيما واقعية تعكس تناقضات 

نــــــــه عثــــــــر علــــــــى ايــــــــديولوجيا ثابتــــــــة ينطلــــــــق منهــــــــا لتفســــــــير أن الناقــــــــد الــــــــذي يعتقــــــــد إ

ن الــــــنص منفــــــتح علــــــى العــــــالم الخــــــارجي لأالادبيــــــة يحكــــــم علــــــى نفســــــه بــــــالجمود الاعمــــــال 

ويبقــــــى كــــــل هــــــذا ، ه الــــــدارسر طــــــرق وفــــــق المــــــنهج الــــــذي يختــــــاوهــــــو مفتــــــوح للقــــــراءة بكــــــل ال

لـــــذلك علـــــى النقـــــد البحـــــث ، دبـــــيدات لمســـــاعدة المتلقـــــي علـــــى فهـــــم الـــــنص الأاجتهـــــامجـــــرد 

ي نــــــــوتفحــــــــص الشــــــــكل الف جتمــــــــاعيوالا الاقتصــــــــاديي العلاقــــــــة القائمــــــــة بــــــــين الجانــــــــب فــــــــ

نشــــاء نقــــد إلــــى إساســــيا لكــــل بحــــث يهــــدف أن الجانــــب الفنــــي يمثــــل محــــورا لأ، النــــاتج عنهمــــا

  .جمالي سوسيولوجي

يمكـــــن للدراســــــة  ولا، بداعيـــــة كــــــل متكامـــــل قــــــائم علـــــى الشـــــكل والمضــــــمونلإفالعمليـــــة ا

أو  بالشــــــــــكل فقــــــــــط هتمامهــــــــــااحصــــــــــرت  إذا، ن تقــــــــــدم لنــــــــــا نتــــــــــائج قيمــــــــــةأيولوجية السوســــــــــ

   .دبيةا البحث عن البنية الدالة في النصوص الأمبل عليه، المضمون وحده

ن تكــــــــون موجهــــــــة لإقنــــــــاع المتلقــــــــي أي الروايــــــــة يجــــــــب ة فــــــــيــــــــديولوجيا الموجــــــــودلأإن ا

ـــــة للعـــــالم بمقلأ ـــــل رؤي ـــــرؤى نهـــــا تمث ـــــد لهـــــذه ال ـــــل رؤى أخـــــرى، ولاب ـــــة أاب ـــــى فـــــي الرواي ن تتجل

  .باعتبارها تمثل صورة واقعية للعصر الذي تمثله

ــــــة  ــــــديولوجيا النصــــــوص الأدبي ــــــتم الحكــــــم عــــــن أي ــــــااقــــــد ي الطبقــــــي  الانتمــــــاءمــــــن  نطلاق

يـــــــديولوجيا الكاتـــــــب وتصـــــــريحاته أحكـــــــام قـــــــد تكـــــــون خاطئـــــــة، لأن للمبـــــــدعين لكـــــــن هـــــــذه الأ

  .ليست بالضرورة هي المعلنة في نصوصه الروائية

مـــــــن أكثـــــــر البـــــــاحثين الـــــــذين تحـــــــدثوا بطريقـــــــة معمقـــــــة عـــــــن المكونـــــــات  بـــــــاختينيعـــــــد 

الــــــذي  ضــــــطهادالابحاثــــــه ظلــــــت مغمــــــورة لفتــــــرة نتيجــــــة أالأيــــــديولوجيا للــــــنص الروائــــــي لكــــــن 




���א	�����������������������������������������������������������������������������������������Wא	����א�ول�	���������
����א�د���א���ل�وא�� �

38 
 

فكـــــاره لأراء وتصـــــورات التوجـــــه الماركســـــي، لكـــــن مـــــا جـــــاء بـــــه أالفـــــة تلقـــــاه فـــــي روســـــيا، لمخ

  .إنما هي مكملة لجانب منها غولدمانفكار أتجاوزا لأراء و  عتبارهالا يمكن  باختين

ـــــاختينيشـــــدد  ن العلاقـــــة القائمـــــة بـــــين أعلـــــى " الماركســـــية وفلســـــفة اللغـــــة"فـــــي كتابـــــه  ب

التعبيــــــــر عــــــــن تصــــــــورات الطبقــــــــات داة للتواصــــــــل و أاللغــــــــة  عتبــــــــارابيــــــــديولوجيا، اللغــــــــة والأ

 اتكتســـــي طابعـــــ اللغـــــة بهـــــذه الصـــــفة يجعلهـــــا ســـــتعمالاو ، ومواقفهـــــا مـــــن الواقـــــع، جتماعيـــــةالا

عمليـــــــات الفكـــــــر  ســـــــتيعابلافهـــــــي الأكثـــــــر ملائمـــــــة  اجتماعيـــــــة، ولأنهـــــــا ظـــــــاهرة ايـــــــديولوجيإ

هتمـــــــام باللغـــــــة علـــــــى ضـــــــرورة التركيـــــــز والإ بـــــــاختينوالـــــــوعي فـــــــي المجتمـــــــع، لـــــــذلك يؤكـــــــد 

ــــدور  نطلاقــــاوالنــــا فهــــم اشــــتغالها كــــأداة للــــوعي، تمعــــي، حتــــى يتســــنى كــــدليل مج مــــن هــــذا ال

ـــــرة عـــــن كـــــل  ـــــديولوجي، ومعب ـــــداع أي فعـــــل الهـــــام الموكـــــل للغـــــة فإنهـــــا تظـــــل  مرافقـــــة لكـــــل إب

يــــــــديولوجيا الأ عتبــــــــاراوبتصــــــــل بــــــــالفكر ويعبــــــــر عنــــــــه تكثــــــــر شــــــــيء أيــــــــديولوجي، فاللغــــــــة إ

بــــــر عــــــن هــــــذه الأفكــــــار لــــــذا لا يجــــــب فكــــــار تتبناهــــــا جماعــــــة مــــــا، فــــــإن اللغــــــة تعأمجموعــــــة 

تنــــــاول النصــــــوص الأدبيــــــة مــــــن منظــــــور لغــــــوي لســــــاني  بحــــــت، لأن لغــــــة الــــــنص  الروائــــــي 

  .يديولوجياتهاإ شخصياته و  اختلافبتختلف 

وقـــــــد يكـــــــون  ، إن فعــــــل الشخصـــــــية فـــــــي الروايــــــة يكشـــــــف عـــــــن وضــــــعها الأيـــــــديولوجي

  .الموقف الأيديولوجي للشخصية غير منفصل عن موقف الكاتب

  :لأيديولوجيا رؤية العالما/ 4

ــــدمانيقــــدم  ــــين الأيــــديولوجيا ورؤيــــة العــــالم، غول ــــة ب ــــديولوجيا فــــي نظــــره هــــي  مقابل فالأي

طبقـــــة مـــــا، أمـــــا أو  فـــــراد جماعـــــة واحـــــدةأفكـــــار التـــــي يشـــــترك فيهـــــا مجموعـــــة التطلعـــــات والأ

نتــــــاج فكــــــري لا إ قصــــــى حــــــد للــــــوعي الممكــــــن، إن الأيــــــديولوجياأرؤيــــــة العــــــالم فتتمثــــــل فــــــي 

ن نزعــــة فرديــــة، والبحــــث عــــن الأيــــديولوجيا فــــي النصــــوص الأدبيــــة يهــــدف للكشــــف يخلــــو مــــ

عتبـــــــار النصـــــــوص الأدبيـــــــة ذات طـــــــابع اجتمـــــــاعي ولايمكـــــــن أن إعـــــــن القـــــــيم الـــــــواردة فيـــــــه ب
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تنشـــــأ بمعـــــزل عـــــن مـــــؤثرات المجتمـــــع الـــــذي ظهـــــرت فيـــــه، ونحـــــن مـــــن خـــــلال دراســـــتنا لهـــــذه  

  .والمجتمع الذي نشأ فيهالنصوص نسعى إلى كشف العلاقات القائمة بين الأدب 

جتماعيــــــة فــــــإن الأيــــــديولوجيا تتلــــــون إذا كــــــان الإبــــــداع مقياســــــا مــــــن مقــــــاييس الحيــــــاة الإ

بألوانـــــه وتتشـــــكل بأشـــــكاله، وبـــــذلك يصـــــبح الإبـــــداع حقـــــلا مـــــن حقـــــول الأيـــــديولوجيا، ويتجلـــــى 

ـــــــي المجـــــــال اللغـــــــوي ب ـــــــر ف ـــــــك أكث ـــــــر الوســـــــائل إقناعـــــــا، إذ الإشـــــــارات إذل ـــــــار اللغـــــــة أكث عتب

للغويـــــــة تمتلـــــــك قـــــــدرة علـــــــى الإقنـــــــاع بطريقــــــة أفضـــــــل تعـــــــزز القـــــــدرة علـــــــى تبنـــــــي والرمــــــوز ا

  .طبقة معينةأو  اتخاذ قرار ما لدى فئةأو  موقف ما

ــــــــة وطيــــــــدة بــــــــالأدب، وهــــــــي حاضــــــــرة فــــــــي  ــــــــص إلــــــــى أن الأيــــــــديولوجيا ذات علاق نخل

غيــــــــر مباشــــــــرة، إنهــــــــا واحــــــــد مــــــــن المكونــــــــات أو  دائمــــــــا بطريقــــــــة مباشــــــــرةالأدبــــــــي  العمــــــــل

الأّدبــــــي، يكتــــــب المؤلــــــف دفاعــــــا عــــــن أيــــــديولوجيا الجماعــــــة التــــــي ينتهــــــي  الأساســــــية للــــــنص

إليهـــــا، ويكتـــــب ضـــــد الأيـــــديولوجيا المعارضـــــة، فهـــــو يقـــــدم رؤيـــــة للعـــــالم مـــــن خـــــلال الـــــنص، 

ـــــــدمون مـــــــن  ـــــــذين يســـــــكنون داخـــــــل اللغـــــــة وهـــــــي تســـــــكن داخلهـــــــم، يق فالمبـــــــدعون وحـــــــدهم ال

  .خلالها رؤيتهم للعالم

  

II- الأدبي سوسيولوجيا النص:  

 مــــــاأجتمــــــاعي، ، الــــــنص شــــــكل لســــــاني للتفاعــــــل الإتقــــــديم مفــــــاهيم متعــــــددة للــــــنصتــــــم 

جهـــــاز عبـــــر لســـــاني يعيـــــد توزيـــــع نظـــــام "لـــــى أنـــــه علـــــى الـــــنص إفتنظــــر  "جوليـــــا كريســـــتيفا"

التواصـــــــلي، راميـــــــا بـــــــذلك إلـــــــى الأخبـــــــار  )Parole(اللســـــــان، عـــــــن طريـــــــق ربطـــــــه بـــــــالكلام 

اص، حيــــــث نجــــــد فــــــي تبــــــادل نصــــــوص أي تنــــــ كريســــــتيفاوالــــــنص فــــــي نظــــــر . 1"المباشــــــر

  .خرى تتقاطع معاأمن نصوص  مأخوذةفضاءه عدة ملفوظات 
                                                 

  .19، ص 2001، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب 2سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ط  1
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ــــــم دراســــــة النصــــــوص وفــــــق توجهــــــات متعــــــددة مــــــن بينهــــــا سوســــــيولوجيا الــــــنص  ــــــد ت لق

الروائـــــي التـــــي لـــــم تظهـــــر كتيـــــار قـــــائم بذاتـــــه واضـــــح المعـــــالم وبهـــــذه التســـــمية إلا فـــــي وقـــــت 

وهــــو  "زيمــــا بييــــر"باحــــث ، خاصــــة بظهــــور الدراســــات التــــي نشــــرها ال20متــــأخر مــــن القــــرن 

ـــــدمان، وقـــــد  ـــــذ غول ـــــذي وجهـــــه للإواحـــــد مـــــن تلامي هتمـــــام بحقـــــل يكـــــون هـــــذا هـــــو المحفـــــز ال

فـــــي هـــــذا المجــــــال موجـــــه لدراســــــة  "زيمــــــا"لقـــــد كــــــان أغلـــــب إهتمـــــام   ، سوســـــيولوجيا الأدب

  .أو أعماله الأخرى"من أجل سوسيولوجيا النص الأدبي"الرواية سواء في كتابه 

ــــــا"رغــــــم جهــــــود  لا أنــــــه لا يمكــــــن أن إان سوســــــيولوجيا الــــــنص ذولــــــة فــــــي ميــــــدالمب "زيم

يعتبــــــر مؤســــــس هــــــذا الاتجــــــاه فهــــــو لــــــم ينطلــــــق مــــــن العــــــدم فــــــي أفكــــــاره و أراءه، إنمــــــا كــــــان 

جــــــورج ثــــــم  .منطلقــــــه مــــــن أفكــــــار ســــــابقيه بدايــــــة بالماديــــــة الجدليــــــة الهيجليــــــة والماركســــــية

يمكـــــن اعتبـــــاره والـــــذي "مـــــن أفكـــــار،  "بـــــاختين ميخائيـــــل"، ومـــــا قدمـــــه غولـــــدمانولوكـــــاش 

  .1"حكم تقدم أعماله وسبقها في الزمنبتجاه لهذا الإ يلمؤسس الحقيقا

ل فيـــــه ضـــــإن الحـــــديث عـــــن سوســـــيولوجيا الـــــنص بهـــــذا المصـــــطلح المضـــــبوط يعـــــود الف

عتمـــــاده علــــى جهــــود ســــابقيه مـــــن النقــــاد والبــــاحثين فـــــي إ، وهــــو لا ينكــــر "ر زيمـــــايــــبي"إلــــى 

  .تقى منها تصوراتهصول التي اسهذا المجال، كما لا ينفي الأ

ــــــل ــــــي الحــــــديث عــــــن مســــــار هــــــذا الإ قب ــــــين الخــــــوض ف ــــــز أولا ب ــــــد مــــــن التميي تجــــــاه لاب

  :التسميتين التاليتين

  سوسيولوجيا الرواية -

 .2سوسيولوجيا النص الروائي -

                                                 
  .71د الروائي والأيديلوجيا، صحميد لحميداني، النق  1
  .72، صالسابقالمرجع   2
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سوســـــيولوجيا الروايـــــة تـــــدل علـــــى مـــــنهج نقـــــدي يهـــــتم بالدرجـــــة الأولـــــى بأســـــباب حـــــدوث 

ث عـــــــن العوامـــــــل الخارجيـــــــة يحتـــــــل الصـــــــدارة فـــــــي الظـــــــاهرة الروائيـــــــة، مـــــــا يعنـــــــي أن الحـــــــدي

أن لـــــيس لـــــه منهجيـــــة  التوجـــــه تحليـــــل ودراســـــة الروايـــــة، والبنيويـــــة المعاصـــــرة تأخـــــذ عـــــن هـــــذا

  .داة لتحليل البناء الداخلي للعمل الروائيأنموذج شكلي يمكن أن يكون أو  محددة

يا هـــــــا تســـــــد الثغـــــــرات التـــــــي خلفتهـــــــا سوســـــــيولوجإنمـــــــا سوســـــــيولوجيا الـــــــنص الروائـــــــي فأ

ــــــنقص، وذلــــــك مــــــن خــــــلال آليــــــات وتقنيــــــات تمكنهــــــا مــــــن دراســــــة  الروايــــــة، وتتــــــدارك هــــــذا ال

ن التماثــــــل الموجــــــود بــــــين ركيبــــــي والكشــــــف عــــــتالــــــنص مــــــن الــــــداخل أي تحليــــــل المســــــتوى ال

ـــــة الإ ـــــة قتصـــــادية والإالبني ـــــين البني ـــــة، وب ـــــة معين ـــــرة تاريخي ـــــة الســـــائدة فـــــي فت ـــــة والثقافي جتماعي

  .دروساللغوية الموجودة في النص الم

بييـــــــر "خـــــــتلاف بـــــــين السوســـــــيولوجيتين أكثـــــــر نوضـــــــح مـــــــا عابـــــــه ولتقريـــــــب صـــــــورة الإ

نـــــه أحيـــــث  غولـــــدمانوالمتمثلـــــة خاصـــــة فـــــي طروحـــــات  علـــــى السوســـــيولوجيا الأولـــــى "زيمـــــا

لا يعطينــــــا تقنيــــــة ومنهجيــــــة محــــــددة واضــــــحة المعــــــالم تمكننــــــا مــــــن التطبيــــــق المباشــــــر علــــــى 

الناقــــــد، مــــــا يعنــــــي أنــــــه  ص وفــــــق حــــــدسشــــــتغالنا علــــــى الــــــنإالــــــنص الروائــــــي، إنمــــــا يكــــــون 

  .نطباعاتهإ و يحتكم في تحليله على ذوقه 

ــــــة النصــــــية للوصــــــول  إن مــــــنهج الدراســــــة فــــــي سوســــــيولوجيا ــــــق مــــــن البني ــــــنص، ينطل ال

 ، فـــــالأدب  لا1تمعيـــــة التـــــي أنتجتـــــه ولكـــــن دائمـــــا مـــــن منظـــــور سوسيولســـــانيجإلـــــى البنيـــــة الم

اللغــــة تعبــــر عــــن مصــــالح إجتماعيــــة، نمــــا هــــذه إيتعامــــل مــــع اللغــــة كقوالــــب جــــاهزة ومحايــــدة 

ن إيمكـــــــن رصـــــــدها إنطلاقـــــــا مـــــــن الدراســـــــة السوسيولســـــــانية للـــــــنص، إنطلاقـــــــا مـــــــن هـــــــذا فـــــــ

ـــــنص لا ـــــع  الباحـــــث فـــــي سوســـــيولوجيا ال ـــــى جمي ـــــة يطبقهـــــا عل يعتمـــــد قواعـــــد وقـــــوانين تجريدي

                                                 
  .69عمرو عيلان، الايديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، ص   1
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ــــــه مــــــن أفكــــــار، ويســــــتعين بكــــــل  ــــــنص ومــــــا ادرج في ــــــق مــــــن داخــــــل ال ــــــل ينطل النصــــــوص، ب

  .نتمائها السوسيولسانيإه في تحديد النظريات التي تساعد

III -  في بناء سوسيولوجيا النص باختينجهود:  

مـــــــن ابـــــــرز الشخصـــــــيات الثقافيـــــــة فـــــــي القـــــــرن العشـــــــرين فـــــــي أوروبـــــــا،  بـــــــاختينيعـــــــد 

طروحاتـــــه التـــــي نـــــدرجها ضـــــمن مـــــا يســـــمى سوســـــيولوجيا أوتتـــــأت هـــــذه المكانـــــة مـــــن خـــــلال 

ــــــي، وتصــــــدر  ــــــنص الروائ ــــــاختين"فكــــــار أال ــــــة  "ب ــــــى الفلســــــفة عــــــن خلفي مزدوجــــــة مســــــتندة إل

ــــــــورت الماديــــــــة الجدلية،والنزعــــــــة الشــــــــكلانية دون الإ ــــــــي ألتــــــــزام بصــــــــرامتها وقــــــــد تبل فكــــــــاره ف

فمــــــــا قدمــــــــه  ، 1929وشــــــــعرية دوستويوفســــــــكي  1929"الماركســــــــية وفلســــــــفة اللغــــــــة"كتابيــــــــه 

  :على قدر كبير من الأهمية من الناحية "باختين"

ــــــــة  ــــــــرفض اللانســــــــوني لا(اللســــــــانية التداولي ــــــــري، )ةت ــــــــى تصــــــــور فلســــــــفي غي ترتكــــــــز عل

  .يتبنى معطيات التحليل التاريخي للمجتمع

ـــــــق الداخليـــــــة  ـــــــي مـــــــن منظـــــــور تشـــــــريح العلائ ـــــــة، ســـــــيميائية تســـــــائل الـــــــنص الروائ نقدي

 .والخارجية، وفي أفق تحليل سوسيولوجي لأشكال التعبير الأيديولوجي

الشـــــــكل الـــــــذي أقـــــــرب البـــــــاحثين السوســـــــيولوجيين الـــــــذين تنـــــــاولوا الـــــــنص ب بـــــــاختينإن 

أوضـــــحه زيمـــــا مـــــن بعـــــده، ولفهـــــم أطروحاتـــــه حـــــول سوســـــيولوجيا الـــــنص الروائـــــي لابـــــد مـــــن 

  .طلاع على ما خلفه من زاد معرفي في ثنايا مؤلفاتهالإ

وينيـــــة جيا الـــــنص الروائـــــي والبنيويـــــة التكأن الفـــــرق القـــــائم بـــــين سوســـــيولو  بـــــاختينيـــــرى 

يســـــهل مهمـــــة التعامـــــل مـــــع  خلـــــو الجانـــــب النظـــــري لهـــــذه الأخيـــــرة مـــــن مـــــدخل لســـــاني"هـــــو 
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نســـــــــاق أعتبارهـــــــــا مجموعـــــــــة أنســـــــــاق مـــــــــن الـــــــــدلائل، أي مجموعـــــــــة إالنصـــــــــوص الروائيـــــــــة ب

  .1"أيديولوجية

ــــــاختين" رأىإن  ــــــات  "ب ــــــب اللســــــاني فــــــي تقصــــــي مكون ــــــى أهميــــــة الجان هــــــذا يؤكــــــد عل

الــــنص الروائــــي، فــــلا يعتبــــر اللغــــة مجــــرد دلائــــل محايــــدة، بــــل هــــي التــــي تجســــد الصــــراعات 

  .لموجودة في المجتمعالأيديولوجية ا

ــــــاختينخــــــتلاف بــــــين وجــــــه الإ أمــــــا والبنيويــــــة المعاصــــــرة، فيتمثــــــل فــــــي عــــــدم فصــــــله  ب

فـــــي هـــــذا  وقتصـــــادية فهــــجتماعيــــة والإتحتيـــــة الإالروايــــة باعتبارهـــــا أيــــديولوجيا، عـــــن البنيــــة ال

  .2تجاه الجدليالجانب على الخصوص يقترب من سوسيولوجيا الرواية ذات الإ

ــــــــنص إذا كانــــــــت البنيويــــــــة ال ــــــــاء اللغــــــــوي لل ــــــــدأ إمعاصــــــــرة تــــــــدرس البن ــــــــا مــــــــن مب نطلاق

ـــــث  ـــــة أنالمحايـــــدة، حي ـــــدة يـــــتم تحليلهـــــا كمـــــدلولات لغوي ـــــدا عـــــن  اللغـــــة المحاي فـــــي ذاتهـــــا بعي

ــــــــــة، فــــــــــإن  ــــــــــائع الخارجي ــــــــــب الإ "بــــــــــاختين"الوق ــــــــــي تحليلــــــــــه الجان جتمــــــــــاعي لا يســــــــــتبعد ف

  .قتصادي المكون للنصوالإ

راءة تـــــاريخ اللغـــــة وتأويلـــــه، ويؤكـــــد يتخـــــذ مـــــن اللغـــــة حجـــــر الزاويـــــة فـــــي قـــــ بـــــاختينإن 

علــــــى العلاقــــــة القويــــــة بــــــين اللغــــــة و الأيــــــديولوجيا، " الماركســــــية وفلســــــفة اللغــــــة"فــــــي كتابــــــه 

دلالات مشـــــبعة بتصـــــورات  جتماعيـــــة للإنســـــان تجعـــــل مـــــن اللغـــــة تشـــــتغل وفـــــقفالطبيعـــــة الإ

 جتماعيـــــة التـــــي تعبـــــر عنهـــــا، فهـــــي تســـــتوعب كـــــل التغيـــــرات الحاصـــــلة فيـــــه، مـــــنالفئـــــات الإ

  .هذا المنطلق تكتسي الكلمة أهميتها فهي تصحب كل تطور مجتمعي وتعلق عليه

  :باختينعند  مفهوم الرواية / 1
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خطــــــــاب متعــــــــدد الأصــــــــوات ذات صــــــــيغة حواريــــــــة،  بــــــــاختينإن الروايــــــــة فــــــــي نظــــــــر 

ـــــــول ـــــــي  إن العمـــــــل:"ويق ـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن الأدب ـــــــي بوجـــــــه خـــــــاص إطـــــــار تتفاعـــــــل في والروائ

ـــــــف القـــــــوى الإ الخطابـــــــات المتعـــــــددةأو  الأصـــــــوات جتماعيـــــــة مـــــــن إذ تتحـــــــاور متـــــــأثرة بمختل

  .1"طبقات ومصالح فئوية وغيرها

ن تبرزهـــــــا أجتماعيـــــــة والأيـــــــديولوجيا ويجـــــــب علـــــــى الروايـــــــة كشـــــــف اللغـــــــات الإ فيجـــــــب

الأيـــــــــديولوجي للفعـــــــــل وإظهـــــــــار  والأســـــــــاسإختبـــــــــار الأقـــــــــوال والرؤيـــــــــة للعـــــــــالم، : وتختبرهـــــــــا

ديولوجيـــــــة فالروايـــــــة ترجمـــــــة أيديولوجيـــــــة للغـــــــة جتماعيـــــــة التاريخيـــــــة والأيعـــــــادات العـــــــوالم الإ

  .الآخرين

تحليـــــل العلاقــــــة القائمـــــة بـــــين اللغــــــة  أســـــاسحـــــول الروايــــــة علـــــى  آراءه بـــــاختينيبنـــــي 

عتبـــــار أن العلاقـــــة بـــــين إالســـــببية ب مبـــــدأقتصـــــادي، ويـــــرفض تمامـــــا جتمـــــاعي والإوالواقـــــع الإ

ــــــة  ــــــة ليســــــت ســــــببية، إنمــــــا البنيــــــة الفوقي ــــــة والفوقي ــــــديولوجيا، أدبأ(البنيــــــة التحتي هــــــي ..) . ي

وليســـــت مجـــــرد نتيجـــــة لهـــــا فقـــــط، بـــــل هـــــي ) العلاقـــــات الاقتصـــــادية(للبنيـــــة التحتيـــــة  امتـــــداد

  .واحدة من تجلياتها على المستوى الأيديولوجي

نمـــــــا لابـــــــد مـــــــن جتماعيـــــــة، إالأدب مجـــــــرد تعليـــــــق عـــــــن الحيـــــــاة الإ بـــــــاختينلا يعتبـــــــر 

فـــــــي ذاتـــــــه وعلاقاتـــــــه الأدبـــــــي  جتماعيـــــــة، ويجـــــــب دراســـــــة العمـــــــلدمجـــــــه فـــــــي العلاقـــــــات الإ

  .الداخلية

ن الموضـــــوع الرئيســـــي فـــــي الروايـــــة هـــــو المـــــتكلم وكلامـــــه، إذ المــــــتكلم أ بـــــاختينيـــــرى 

ــــه لغــــة  أساســــا ــــةإفــــرد إجتمــــاعي، وخطاب ــــدم  جتماعي ــــة، كمــــا أن هــــذا المــــتكلم يق وليســــت فردي

وجهــــــة نظــــــر خاصــــــة عــــــن العــــــالم، وفعــــــل الشخصــــــية فــــــي الروايــــــة يكشــــــف عــــــن وضــــــعها 

                                                 
، 2005ي، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العرب4ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، ط  1

  .318ص




���א	�����������������������������������������������������������������������������������������Wא	����א�ول�	���������
����א�د���א���ل�وא�� �

45 
 

للشخصـــــــية غيــــــر منفصـــــــل عــــــن موقـــــــف  وقـــــــد يكــــــون الموقـــــــف الأيــــــديولوجي الأيــــــديولوجي،

ــــاختينالكاتــــب، ويقــــول  ــــة بدرجــــة مــــن :"ب ــــى كلمــــات الآخــــرين منقول يشــــتمل كلامنــــا بــــوفرة عل

  .1..."الدقة والتحيز

ن الروايــــــة تســــــمح بــــــدخول أي جــــــنس تعبيــــــري إلــــــى كيانهــــــا ســــــواء أ بــــــاختينويوضــــــح 

مـــــــذكرات،  اعترافـــــــات،(ارج الأدب خـــــــأو  ..).قصـــــــة، شـــــــعر، مقطـــــــع كوميـــــــدي(كـــــــان أدبيـــــــا 

ــــــدخل وكــــــل هــــــذه الأ )...معلومــــــات علميــــــة ودينيــــــة، دراســــــات عــــــن الســــــلوك جنــــــاس التــــــي ت

ــــل  ــــى الروايــــة تنق ــــة مــــن وجهــــة نظــــر اللغــــة إعل ــــر كــــل رواي ليهــــا لغتهــــا الخاصــــة، لــــذلك تعتب

، وموضـــــــوع التهجـــــــين أدبيـــــــاالـــــــوعي اللســـــــاني هجـــــــين، لكنـــــــه هجـــــــين قصـــــــدي وواع، مـــــــنظم 

  .هو تشخيص أدبي للغةالروائي القصدي 

  

  

  

  :باختينأقسام الرواية عند / 2 

  : لى صنفينإالرواية  باختينيقسم 

  .)الصوت أحادية(منولوجية  -                               

  ).متعددة الأصوات(ديالوجية  –                               

: ان الروســـــــيانهــــــذه مســـــــتمدة مـــــــن دراســـــــته لأعمـــــــال الكاتبـــــــ بـــــــاختينوأســــــاس نظريـــــــة 

ـــــــتوي" ـــــــكي" "تولوس ـــــــين أن روايـــــــات "ودوستيوفس ـــــــكي"، أيـــــــن ب تتميـــــــز بتعـــــــدد  "دوستيوفس

الأصــــــوات وإختلافهــــــا، إذ يفســــــح المجــــــال لشخصــــــيات العمــــــل الروائــــــي للتعبيــــــر عــــــن رأيهــــــا 

                                                 
  .108، ص1987ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة، محمد برادة، دار الأمان، الرباط   1
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، أيــــــن يهـــــيمن صــــــوت الكاتـــــب علــــــى بــــــاقي تولوســـــتويووجهـــــات نظرهــــــا، بعكـــــس روايــــــات 

أو  ا يجعــــــــل رواياتــــــــه أحاديــــــــة الرؤيــــــــةالشخصــــــــيات، ويجعلهــــــــا تنطــــــــوي تحــــــــت رؤيتــــــــه مــــــــ

نـــــه مهمـــــا كانـــــت محاولـــــة الكاتـــــب لفـــــرض تصـــــوراته ألـــــى إيشـــــير  بـــــاختينمونولوجيـــــة، لكـــــن 

  .ن الشخصيات يبقى لها صوتها الخاصأإلا 

ــــــه بواســــــطة وجهــــــات نظــــــر الآخــــــرين ــــــرد مــــــن خــــــلال الكلمــــــة يؤســــــس ذات ، لأن 1إن الف

ويــــؤثر فيــــه، وهــــذا الفــــرد يكــــون  بــــه يتــــأثريعــــيش معــــزولا إنمــــا يعــــيش وســــط مجتمــــع  الفــــرد لا

  .حتكاكه بالمجتمعإمن  نطلاقاإوعيه 

هـــــي  وكلماتـــــه ،2والمـــــتكلم فـــــي الروايـــــة هـــــو دائمـــــا وبـــــدرجات مختلفـــــة منـــــتج ايـــــديولوجيا

ــــة  ــــا للواقــــع  أنيعنــــي  يديولوجيــــة، لكــــن هــــذا لاأدائمــــا عين ــــلا حرفي العمــــل يجــــب أن يكــــون نق

  .وراء كل ملفوظ منقول أننحس  أنإنما لابد 

  

  

  Monologiqueالرواية المونولوجية المناجاتية / أ

ـــــــة ذات صـــــــوت  ـــــــة المونولوجي ـــــــذي يوجـــــــه حـــــــاأإن الرواي ـــــــب ال دي، وهـــــــو صـــــــوت الكات

حـــــادي يســـــعى أالروايــــة، إنهـــــا روايـــــة ذات منظــــور  ع الأصـــــوات الأخــــرى التـــــي تحتويهـــــاجميــــ

إلــــــى إقنــــــاع المتلقــــــي بأهميــــــة رؤيتــــــه علــــــى حســــــاب الأفكــــــار الأخــــــرى  لالهــــــا الكاتــــــبمــــــن خ

المونولوجيـــــة لا تعطـــــي حريـــــة لأفكـــــار الغيـــــر للظهـــــور، إنهـــــا  لمبثوثـــــة فـــــي الـــــنص، فالروايـــــةا

ـــــة تصـــــبح أدوات  ـــــي تســـــكن الرواي ـــــديولوجي، إذ الأصـــــوات الت ـــــة لا تســـــمح بالصـــــراع الأي رواي

 أنهــــاخــــرى علــــى لــــى بــــاقي وجهــــات النظــــر الأإفــــي يــــد الكاتــــب لتأكيــــد وجهــــة نظــــره، وينظــــر 

                                                 
  .77حميد لحميداني، النقد الروائي والأيديلوجيا، ص  1
 .14ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص  2
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كمــــا تقــــدم نفســــها، بــــذلك يســــعى المبــــدع إلــــى طــــرح  ه لامــــن رؤيتــــ انطلاقــــاخاطئــــة، ويقــــدمها 

ـــــي الشـــــكل  ـــــرؤى والتصـــــورات الأخـــــرى، ويمكـــــن توضـــــيح هـــــذا ف مشـــــروعه الخـــــاص ونفـــــي ال

  1:الآتي

  

  

هـــــذه الرؤيـــــة تعمـــــل علـــــى نفـــــي بـــــاقي الـــــرؤى، وانتقادهـــــا بطريقـــــة مباشـــــرة حيـــــث تكـــــون 

ــــى العــــالم الروائــــي، وهــــذا مــــالســــلطة المطلقــــة لأ ــــة ســــلوب الكاتــــب، فيهــــيمن عل ــــق الرواي ا يخل

  .المونولوجية

نموذجــــــــا للروايــــــــة المونولوجيــــــــة  "بــــــــاختين"فــــــــي نظــــــــر  "ليوتولســــــــتوي"عمــــــــال أ وتمثــــــــل

ــــول فــــي ذلــــك  فكــــار وعقليــــة ملايــــين الفلاحــــين ن تولوســــتوي عظــــيم بصــــفته مترجمــــا لأإ" ويق

ـــــدلاعإالروســـــيين أثنـــــاء  ـــــة فـــــي روســـــيا،  ن صـــــيل لـــــن مجمـــــوع أ تولوســـــتويالثـــــورة البورجوازي

عتبارهــــــا ثــــــورة إخصوصــــــيات ثورتنــــــا ب نعــــــخــــــذت ككــــــل تعبــــــر بكيفيــــــة صــــــائبة أفكــــــاره إذا أ

ــــإن التناقضــــات الموجــــودة فــــي  ــــة، ف ــــة مــــن هــــذه الزاوي ، "تولوســــتوي"فكــــار أبورجوازيــــة فلاحي

ــــــــي جــــــــر  ــــــــة للشــــــــروط المتناقضــــــــة الت ــــــــة  ىهــــــــي مــــــــرآة حقيقي ــــــــاريخي لطبق فيهــــــــا النشــــــــاط الت

  .2"الفلاحين خلال ثورتنا

  :ريةالرواية الديالوجية الحوا/ ب

ــــــــي نظــــــــر  ــــــــاختينإن الروايــــــــة ف ــــــــة  ب خطــــــــاب متعــــــــدد الأصــــــــوات ذات صــــــــيغة حواري

والطبيعـــــــة التشخيصـــــــية للروايـــــــة تفـــــــرض علـــــــى الكاتـــــــب توزيـــــــع الشخصـــــــيات مـــــــن مختلـــــــف 

 جتماعيـــــــةإجتماعيـــــــة والمســــــتويات الفكريـــــــة، وإن  كانــــــت الروايـــــــة تصــــــور فئـــــــة الطبقــــــات الإ
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بـــــين أفـــــراد هـــــذه الطبقـــــة، وهـــــذا ن الكاتـــــب يحـــــافظ علـــــى التفـــــاوت وإن كـــــان نســـــبيا إمعينـــــة فـــــ

مـــــا يخلـــــق تعدديـــــة فـــــي  يبنـــــي أشـــــكال الحكـــــي فـــــي الروايـــــة، والتفـــــاوت والاخـــــتلاف هـــــو مـــــا 

ســــــاليب، ســــــلوبه الخـــــاص علـــــى مكـــــان هـــــذه الأســـــلوب، والكاتـــــب مجبـــــر علـــــى البحـــــث لأالأ

  .خاصية جوهرية في الجنس الروائي سلوبفتعددية الأ

ـــــة الأصـــــوات  ـــــب يســـــتفيد مـــــن تعددي ـــــي، فـــــإن إذا كـــــان الكات ـــــه الأدب ـــــة لنســـــج عمل اللغوي

 أيـــــــنهـــــــذه الاســـــــتفادة بلغـــــــت أقصـــــــاها مـــــــع دوستيوفســـــــكي، وظهـــــــر مـــــــا يســـــــمى بالحواريـــــــة 

الكتابـــــة الروائيـــــة بالطـــــابع الحـــــواري، فمـــــا يخلـــــق الحواريـــــة فـــــي الروايـــــة هـــــو تعدديـــــة  ســـــمتتأ

جتماعيـــــة المتميـــــزة ل شخصـــــية فـــــي الروايـــــة لهـــــا لغتهـــــا الإكـــــ أنواللغـــــات، حيـــــث  الأســـــاليب

  .يرها والتي تحيل على فكرة معينةعن غ

لمفهـــــوم الحواريـــــة جعلـــــه يشـــــق الطريـــــق لتوجـــــه متميـــــز فـــــي مجـــــال  بـــــاختينعتمـــــاد إإن 

سوســــــيولوجيا الــــــنص، القــــــائم علــــــى الحيــــــاد المطلــــــق للكاتــــــب الــــــذي يســــــتعرض الأيــــــديولوجيا 

ــــذلك يكــــون  ــــي المجتمــــع دون اصــــدار احكــــام عليهــــا ب ــــ بــــاختينالموجــــودة ف د وجــــه الــــدرس ق

وكشـــــفها بـــــدل النظـــــر إلـــــى الروايـــــة  النقـــــدي للبحـــــث عـــــن الأيـــــديولوجيا الموجـــــودة فـــــي الـــــنص

  .اكأيديولوجي

ـــــاختينيعـــــارض  ـــــة المونولوجيـــــة لأ ب ـــــه لااســـــلوب الرواي ـــــديولوجيات  ن ـــــاقي الأي يســـــمح لب

، 1"جتماعيــــــة المتعــــــددة الموجــــــودة فــــــي الواقــــــعور، كمــــــا لا يعكــــــس حقيقــــــة اللغــــــات الإبــــــالظه

ــــــ ــــــك يطــــــرح وفــــــي مقاب ــــــاختينل ذل ــــــة  ب ــــــديلا هــــــو الروايــــــة المتعــــــددة الأصــــــوات أي الحواري ب

هــــــو أنهــــــا تنتهــــــي دون أن  هيــــــأ، ومــــــا يميــــــز هــــــذا الصــــــنف مــــــن الروايــــــة فــــــي ر )الديالوجيــــــة(

  .تفرض رأيا محددا على المتلقي
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إن الروايـــــــــــــة الحواريـــــــــــــة تســـــــــــــمح لكـــــــــــــل الشخصـــــــــــــيات و الأيـــــــــــــديولوجيات بـــــــــــــالظهور 

تـــــــدخل منـــــــه لفـــــــرض رأي معـــــــين، فكاتـــــــب أو  لكاتـــــــبوالحضـــــــور بحريـــــــة دون توجيـــــــه مـــــــن ا

الروايــــة الديالوجيــــة مطالـــــب بالحيــــاد التــــام، ويبقـــــى الحكــــم فــــي الأخيـــــر للقــــارئ دون ضـــــغط، 

ــــــنص ويكــــــف هــــــذا  حيــــــث يصــــــير رأي الكاتــــــب وموقفــــــه واحــــــد مــــــن الــــــرؤى المبثوثــــــة فــــــي ال

كل الكاتـــــب عـــــن الحـــــديث نيابـــــة عـــــن أبطالـــــه والتعليـــــق علـــــى أفعـــــالهم، وهـــــذا مـــــا يبينـــــه الشـــــ

  :1الآتي

  

  

  

ــــــــى  هنــــــــا ينقــــــــل المبــــــــدع مجمــــــــوع التصــــــــورات بصــــــــورة متكافئــــــــة، وإن كــــــــان ينتمــــــــي إل

، حيــــــث يكــــــون هنــــــاك حضـــــــور متكــــــافئ للأســــــاليب والــــــرؤى المتعــــــددة، بـــــــذلك )أ(التصــــــور 

لأنهـــــــا تفســـــــح المجـــــــال  تحقـــــــق الروايـــــــة الحواريـــــــة ديمقراطيـــــــة التعبيـــــــر داخـــــــل بنـــــــاء الروايـــــــة

يـــــــة فضـــــــاء لعـــــــرض أنمـــــــاط الـــــــوعي الأيـــــــديولوجي لتعـــــــدد الأصـــــــوات والـــــــرؤى فتصـــــــير الروا

  .وصراع الأراء والأفكار

تميــــز بــــه الروايــــة الديالوجيــــة مــــن عــــرض للحقــــائق مــــن منظــــورات متعــــددة هــــو تإن مــــا 

مــــا يجعلهــــا ترفــــع ضــــمنيا شــــعار نســــبية امــــتلاك النــــاس للحقــــائق، وهــــذا مــــا يعطيهــــا بالــــذات 

دورا إيجابيــــــا بالســــــماح لجميــــــع  فــــــإذا كانــــــت الروايــــــة الحواريــــــة تلعــــــب ، 2"طابعهــــــا الشــــــمولي

الأيـــــديولوجيات بالحضـــــور المتكـــــافئ فـــــي الفضـــــاء الروائـــــي، فـــــإن الموقـــــف المحايـــــد للكاتـــــب 

  .جل المعرفةأوالذي يبلغ أقصاه يبقى موقفا سلبيا لأنه يزكي مقوله المعرفة من 
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مــــــــن  بــــــــاختينفــــــــي نظــــــــر  Dostoïevski دوستويفســــــــكييعــــــــد الكاتــــــــب الروســــــــي 

تجــــاوزه لهــــذا الصــــنف وتقــــديم روايــــة بوا ثــــورة كبيــــرة فــــي عــــالم الروايــــة الــــروائيين الــــذين احــــدث

ــــــد طــــــور متعــــــددة الأ ــــــديولوجيات متعــــــددة، لق ــــــي داخلهــــــا أي ــــــي  بــــــاختينصــــــوات، تحمــــــل ف ف

ــــــكي"دراســــــته لروايــــــات  ــــــة أمفهومــــــا  "دوستويفس  ، dialogismeساســــــيا هــــــو مفهــــــوم الحواري

ـــــــة الأإ ـــــــة اللغـــــــة وتعددي ـــــــى مفهـــــــومين هـــــــامين همـــــــا تعددي واعتمـــــــاد هـــــــذه صـــــــوات ضـــــــافة إل

ـــــــاهيم لتحليـــــــل الروايـــــــة، وأعـــــــاب علـــــــى الأســـــــلوبية التقليديـــــــة اعتمادهـــــــا علـــــــى القواعـــــــد  المف

النحويـــــــة والبلاغيـــــــة فـــــــي دراســـــــة الـــــــنص الروائـــــــي، رغـــــــم أن هـــــــذه القواعـــــــد انســـــــب لدراســـــــة 

وهـــــو ذو طـــــابع ) الصـــــوت الحـــــادي(كثـــــر تعبيـــــرا عـــــن الأحاديـــــة الفرديـــــة أالشـــــعر الـــــذي يعـــــد 

فإنهـــــــا  مختلفـــــــة تســـــــتفيد مـــــــن كـــــــل الفنـــــــون وتتميـــــــز بتعـــــــدد الأصـــــــوات  ذاتـــــــي، أمـــــــا الروايـــــــة

جتماعيـــــــة متعـــــــددة مرتبطـــــــة بـــــــالقوى اللغويـــــــة إصـــــــوات أ واللغـــــــات والأســـــــاليب  إنهـــــــا تحمـــــــل

ــــــى المســــــتوى الرســــــمي، التــــــي لا يــــــتم الإ) اللهجــــــات(الاجتماعيــــــة المختلفــــــة  عتــــــراف بهــــــا عل

  .للأصواتولا يمكن للرواية أن تكون في خضم هذا التكوين المتعدد 

خـــــذ هـــــذه الخاصـــــية أإن تعدديـــــة الأســـــلوب التـــــي تميـــــز الروايـــــة تفـــــرض علـــــى الـــــدارس 

ــــــة  عتبــــــار، ولا جــــــدوى مــــــنبعــــــين الإ صــــــوت  أنهــــــالــــــى عالدراســــــة التــــــي تنظــــــر إلــــــى الرواي

ـــــة الأ ـــــي تراعـــــي تعددي ـــــه، فالدراســـــة الجـــــادة هـــــي الت ـــــب وموقف صـــــوت وتعـــــدد مســـــتويات الكات

تبط دومـــــــــا بتحليـــــــــل الأنســـــــــاق الأيديولوجيـــــــــة إزدهـــــــــار الروايـــــــــة مـــــــــر و اللغـــــــــة داخـــــــــل اللغـــــــــة، 

وبمقابــــل ذلــــك تعزيــــز التعــــدد اللغــــوي والســــعي إليــــه، فالروايــــة لا تشــــتمل علــــى لغــــة ، المشــــفرة

  .واحدة بل على عدة لغات تكون مجتمعة وحدة أسلوبية محضة

  :الحوارية وتجلياتها/ 3

كــــــلام مــــــر لابــــــد منــــــه فــــــي العمــــــل الروائــــــي، فمــــــن خلالــــــه نكشــــــف فــــــي الأإن الحواريــــــة 

ــــــدة، والروايــــــة تســــــتعمل كــــــل ع لنقــــــل كــــــلام الآخــــــرين  شــــــكال الحــــــوار المتنوعــــــةأناصــــــر جدي
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ـــــة كمـــــا ت ـــــي ثلاث ـــــى ف ـــــي تتجل ـــــة الت ـــــق مختلفـــــة وهـــــو مـــــا يســـــمى بالحواري ســـــتعمل اللغـــــة بطرائ

  :أشكال

  .التهجين -

 .العلاقة المتداخلة ذات الطابع الحواري بين اللغات -

 .1الحوارات الخالصة -

  :التهجين -أ

جتمـــــــاعيتين داخـــــــل ملفـــــــوظ واحـــــــد، ولابـــــــد أن يكـــــــون إبـــــــالتهجين دمـــــــج لغتـــــــين  يقصـــــــد

ـــــــه واحـــــــد مـــــــن الطـــــــرق  ـــــــث أن التهجـــــــين قصـــــــديا، وهـــــــو التهجـــــــين الموجـــــــه نحـــــــو الأدب، حي

الأساســــــية لبنــــــاء صــــــورة اللغــــــة، وكلمــــــا اتخــــــذت اللغــــــة المشخصــــــة طابعــــــا موضــــــوعيا كلمــــــا 

بالأســـــلبة والأســـــلبة  لـــــى واحـــــدة مـــــن صـــــور لغـــــة الروايـــــة، وهـــــذا مـــــا يمكـــــن تســـــميتهإتحولـــــت 

ســــــلوب اللســــــاني لــــــدى الأخــــــرين، وفيهــــــا يقــــــدم إلزامــــــا الحقيقــــــة هــــــي تشــــــخيص وانعكــــــاس للأ

ـــــــان لســـــــانيان ـــــــوعي اللســـــــاني المؤســـــــلب( وعـــــــي مـــــــن يشـــــــخص: وعي ، ووعـــــــي مـــــــن هـــــــو )ال

 .موضوع للتشخيص والأسلبة

 :العلاقات المتداخلة ذات الطابع الحواري بين اللغات -ب

طــــــابع الحــــــواري بــــــين اللغــــــات تعنــــــي دخــــــول لغــــــة الروايــــــة العلاقــــــات المتداخلــــــة ذات ال

ـــــات مـــــع لغـــــات  ـــــوظ أخـــــرىفـــــي علاق ـــــين داخـــــل ملف ـــــد لغت ـــــى توحي ، دون أن يصـــــل الأمـــــر إل

  .واحد، ويتم هذا التعالق خاصة عن طريق الأسلبة

  :الحوارات الخالصة -ج
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بــــالحوارات الخالصــــة حـــــوار الشخصــــيات فيمــــا بينهــــا داخــــل الحكـــــي،  "بــــاختين"يقصــــد 

ــــين هــــذه الأصــــناف ولا يم" ــــة نظريــــة لأإكــــن الفصــــل ب نهــــا تتشــــابك باســــتمرار داخــــل لا بطريق

  .1"الفريد للصورةالأدبي  النسيج

ـــــاختينإلـــــى خلـــــق مـــــا يســـــميه إن هـــــذه المســـــتويات تهـــــدف  صـــــورة اللغـــــة التـــــي تقـــــوم  ب

  .ختلاف في الأصوات اللغويةعلى التعدد والإ

اعية للمعرفـــــــة وبـــــــين إن الروايــــــة قبـــــــل كــــــل شـــــــيء صـــــــياغة للحــــــوار بـــــــين الـــــــذات الســــــ

ـــــديولوجيا المحالعـــــالم الخـــــارجي، تســـــاعدنا ع ـــــى فهـــــم وقـــــراءة الأي وفكـــــرة الحواريـــــة  طـــــة بنـــــايل

صـــــــــوات ن الـــــــــنص الروائـــــــــي ذو طبيعـــــــــة حواريـــــــــة تتصـــــــــارع فيـــــــــه مختلـــــــــف الأأتبـــــــــين لنـــــــــا 

ــــح  ــــة  بــــاختينالأيديولوجيــــة، ويل ــــب تجــــاه هــــذه الأصــــوات فمفهــــوم الحواري ــــة الكات ــــى حيادي عل

ـــــاختينيال ـــــة القائلـــــة د فعـــــل علـــــى الأجـــــاء كـــــر  ب أن الأســـــلوب هـــــو الرجـــــل،  ســـــلوبية التقليدي

  .الرواية فإنها لم تعطها  نفس النتائج أماوطبقتها في الشعر بنجاح 

مـــــــن صـــــــميم سوســـــــيولوجيا الـــــــنص الروائـــــــي إذ تقـــــــوم بـــــــدمج  "بـــــــاختين"تعـــــــد منهجيـــــــة 

ة داخـــــل صـــــوات المتعـــــددالـــــنص الروائـــــي بـــــالواقع كمـــــا تســـــر علـــــى حياديـــــة الكاتـــــب تجـــــاه الأ

صـــــوات و إنهـــــا تنطلـــــق مـــــن داخـــــل الـــــنص لفهمـــــه وتفســـــيره والبحـــــث عـــــن تعـــــدد الأ ، الـــــنص

  .الأيديولوجيات

مـــــــــر يمكـــــــــن المفاضـــــــــلة بـــــــــين الروايـــــــــة المونولوجيـــــــــة والديالوجيـــــــــة حـــــــــين يتعلـــــــــق الأ لا

ـــــة تســـــتمد جماليتهـــــا مـــــن طابعهـــــا الحـــــواري  ـــــإذا كانـــــت الروايـــــة الحواري ـــــب الجمـــــالي، ف بالجان

ؤى، فـــــإن الروايـــــة المونولوجيـــــة تبحـــــث لنفســـــها عـــــن القيمـــــة الجماليـــــة وتعـــــدد الأصـــــوات والـــــر 

ــــة الحواريــــة، جميــــع فــــي الطــــابع الشــــعري، كمــــا تســــتغل مثلهــــا مثــــل الروا التشــــكل  إمكانيــــاتي

الزمــــاني والمكــــاني، فــــلا يقــــل تأثيرهــــا فــــي المتلقــــي عــــن جماليــــة الروايــــة الحواريــــة، فجماليــــة 

                                                 
  .108ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص  1
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ثير أبــــــــل تقــــــــاس كــــــــذلك بمــــــــدى تــــــــ ، ا فقــــــــطلا تقــــــــاس بشــــــــمولية الرؤيــــــــة وانعــــــــدامه الإبـــــــداع

  .الوسائل الأسلوبية المستخدمة  للتعبير عن هذه الرؤية

IV -  بيير زيما في سوسيولوجيا النص دجهو:  

لا مـــــــــع الناقـــــــــد إكتيـــــــــار واضـــــــــح المعـــــــــالم الأدبـــــــــي  لـــــــــم تظهـــــــــر سوســـــــــيولوجيا الـــــــــنص

ــــــــر" الشيكوســــــــلوفاكي ــــــــاليري بيي ــــــــا ف ــــــــذي تعــــــــد  • "pierreevalery zima" "زيم ال

فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال تتويجـــــــا لمســـــــار نقـــــــدي يحمـــــــل مقولـــــــة المجتمـــــــع بدايـــــــة مـــــــن  وحاتــــــهأطر 

ـــــدمان و ـــــم غول ـــــاهيمي إلا بعـــــد أن اســـــتعرض بـــــاختينلوكـــــاش ث ـــــدم جهـــــازه المف ـــــم يق ، فهـــــو ل

جميــــع المقـــــولات التـــــي ســـــبقته، والتـــــي اعتمــــدت علـــــى السوســـــيولوجيا منطلقـــــا لقـــــراءة الـــــنص، 

  .زيمان وجه في أطروحات م بأكثرحاضرة  باختينفأراء لوكاش وغولدمان و

والنصـــــوص الأدبـــــي  تهـــــدف إلـــــى فهـــــم الـــــنص" وسوســـــيولوجيا الـــــنص فـــــي نظـــــر زيمـــــا 

الشــــارحة لــــدى القــــراء كبنــــى خطابيــــة تــــدخل فــــي حــــوار مجســــدة مواقــــف ومصــــالح جماعــــات 

  .1"معينة

ـــــــنص اســـــــتعرض للإ ـــــــى سوســـــــيولوجيا ال ـــــــال إل ـــــــا"نتق ـــــــول إ أدوات "زيم ـــــــة مـــــــن حق جرائي

يـــــرة قـــــدمت اقتراحـــــات عـــــدة للإمســـــاك بالدلالـــــة داخـــــل الـــــنص، مختلفـــــة وتوجهـــــات تحليليـــــة كث

جوليــــــا "فهــــــو لا يتــــــردد فــــــي استحضــــــار انجــــــازات الســــــيمياء، وعلــــــم الدلالــــــة خاصــــــة جهــــــود 

ـــــتيفا ـــــاس"و "كريس ـــــي، إذ التو "غريم وصـــــف الصـــــلة  جيهـــــات الســـــيميائية يمكـــــن أن تســـــهم ف

ـــــين الأدب والمجتمـــــع علـــــى مســـــتو  ـــــى  ىب ـــــين مـــــا  فالتـــــأليالخطـــــاب، ففكـــــرة زيمـــــا تقـــــوم عل ب

توصـــــــل إليـــــــه الـــــــدرس الشـــــــكلاني والبنيـــــــوي الحـــــــديث وبـــــــين النتـــــــائج التـــــــي توصـــــــلت إليهـــــــا 

دب كمـــــا هـــــي موضـــــحة فـــــي البنيويـــــة التكوينيـــــة التـــــي قـــــدمها غولـــــدمان، مـــــا سوســـــيولوجيا الأ

                                                 
   • ، ودرس علم الاجتماع والأدب في جامعة ادنبرج بباريس، وعمل بعدة جامعات1964بيير فاليري زيما ولد في براغ سنة  •

 .329، ص1991، دار الفكر، القاهرة، 1عايدة لطفي، ط: بيير زيما، النقد الاجتماعي للنص الأدبي، تر   1
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تشــــــــمل كـــــــل العناصــــــــر  أندراســـــــة الــــــــنص الروائـــــــي لابـــــــد  أنيعنـــــــي أن زيمـــــــا يلــــــــح علـــــــى 

  .جتماعيللغوي والإالمؤلفة لبنيته المكونة من الجانب ا

ــــاطــــلاع الواســــع الإ رغــــم ــــه المعرفيــــة والنقديــــة إلا  لزيم ــــد أوتعــــدد خلفيات ــــا تحدي ــــه يمكنن ن

  :خلفيته التي قادته إلى طرح تصوراته فيما يلي

النظريــــــــة النقديــــــــة مـــــــــع جماعــــــــة فرانكفــــــــورت، وبـــــــــالأخص ادورنــــــــو، وقــــــــد خـــــــــص  -1

التــــــراث الفلســــــفي ، حيــــــث ينطلــــــق مــــــن 1974الجماعــــــة بكتابــــــه الــــــذي يحمــــــل اســــــمها ســــــنة 

 ولوكــــــاش بمــــــاركسي بصــــــفة عامــــــة بــــــدءا مــــــن هيجــــــل مــــــرورا قالشــــــر والجمــــــالي الألمــــــاني 

  .وصولا إلى نظرية النص وجمالية التلقي

تجاهاتهـــــــــا وأعلامهـــــــــا، ويتمثـــــــــل هـــــــــذا إهـــــــــم أمـــــــــن خـــــــــلال : الســـــــــيميوطيقا الأدبيـــــــــة -2

ـــــدءا مـــــن  ـــــه ب ـــــف تجليات ـــــي مختل ـــــراث الســـــيميوطيقي ف ـــــى وصـــــولا  "دوسوســـــير"الت  اجوليـــــ"إل

   ."لوتمان"و "غريماس"و "كريستيفا

الأدبيـــــة وفـــــق منظـــــور لوكـــــاش لا يقـــــدم لنـــــا تفســـــيرا ن تفســـــير النصـــــوص أ "زيمـــــا"يؤكـــــد 

يــــــــــديولوجيا مضــــــــــادة ويلغــــــــــي  بــــــــــاقي أشــــــــــاملا للــــــــــنص لأنــــــــــه يضــــــــــعه فــــــــــي مقابلــــــــــة مــــــــــع 

حتمــــالات الممكنــــة للــــنص، لهــــا الكاتــــب، ولــــذلك هــــو واحــــد مــــن الإالأيــــديولوجيات التــــي يجه

ــــــــوي كمــــــــا يؤكــــــــد أن  ــــــــوارى وراء الحضــــــــور الق ــــــــوي التكــــــــويني يت ــــــــل البني ــــــــي التحلي ــــــــنص ف ال

  .جتماعية وحتى ثقافيةإأو  إقتصاديةكانت هذه العناصر  للعناصر الخارجية سواء

" اســـــــكاربيت روبيـــــــرت"دعـــــــى إليـــــــه دب الـــــــذي جتمـــــــاع الأإوقـــــــدم زيمـــــــا انتقـــــــادا لعلـــــــم 

أي ) القـــــارئ ، الكاتـــــبالكاتـــــب، الجمهـــــور، (والـــــذي يهـــــتم بدراســـــة العناصـــــر الخارجيـــــة فقـــــط 

  .أنه يحوم حول الظاهرة الأدبية دون الدخول إليها
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إن زيمــــــا فــــــي بنــــــاء تصــــــوره حــــــول سوســــــيولوجيا الــــــنص يتجــــــاوز الصــــــراع القــــــائم بــــــين 

قابلـــــــــة بـــــــــين الشـــــــــكل جتمـــــــــاعي، الـــــــــذي يأخـــــــــذ صـــــــــورة المالتوجـــــــــه الشـــــــــكلاني والتوجـــــــــه الإ

  .جتماعيةلمصالح الإن الشكل اللغوي مجال تلتقي فيه مختلف اأوالمضمون، ويرى 

ـــــاب  ـــــا"يعـــــد كت ـــــي  مـــــن أجـــــل سوســـــيولوجيا الـــــنص"  "زيم  1978الصـــــادر ســـــنة " الأدب

تصــــــوراته النقديــــــة عــــــن علاقــــــة النصــــــوص الروائيــــــة بــــــالقيم  أهــــــمالمجــــــال الــــــذي طــــــرح فيــــــه 

لــــــــى الانطــــــــلاق مــــــــن داخــــــــل الــــــــنص إالفكريــــــــة و الأيــــــــديولوجيا التــــــــي تطرحهــــــــا، وبدعوتــــــــه 

ـــــة الإ ـــــالتللوصـــــول للبني ـــــة ب ـــــى الوضـــــعية السوسيولســـــانية يلقـــــي كـــــل الأحكـــــام  جتماعي ركيز عل

ـــــي جـــــاءت بهـــــا  ـــــدمان  أبحـــــاثالجـــــاهزة الت ـــــنص طبيعـــــة العلا حـــــوللوكـــــاش وغول ـــــين ال ـــــة ب ق

  .قتصادية المصاحبة لهوالبنية الإ

  :جتماع النص أن يحاولإيجب على علم  زيمافي نظر 

ــــــــــي تتســــــــــم بالصــــــــــفة " - ــــــــــاهيم الســــــــــيميوطيقا الت ــــــــــين مف ــــــــــات منظمــــــــــة ب وضــــــــــع علاق

  جتماعيةالإ

ة والســــــــــــــيموطيقية لــــــــــــــبعض النظريــــــــــــــات جتماعيــــــــــــــة اللغويــــــــــــــتطــــــــــــــوير الأبعــــــــــــــاد الإ -

  .1"جتماعيةالإ

  :مفهوم النص عند زيما/ 1

عتبـــــاره بنيــــة لغويــــة مغلقــــة ينبغــــي البحــــث عـــــن إبلا يقــــدم زيمــــا مفهومــــا مختلفــــا للــــنص 

تجريــــــدها المثــــــالي، وإنمــــــا ككيــــــان حــــــي يعــــــيش حياتــــــه عبــــــر قوانينــــــه الخاصــــــة التــــــي يحمــــــل 

ــــــي يعــــــيش فــــــي خصــــــائص الحيــــــاة الإ ــــــدا إجتماعيــــــة الت ــــــيس محاي ــــــذلك فــــــالنص ل طارهــــــا، وب

ــــع مجتمعــــي، إنمــــا لــــه موقفــــه تتجــــاه مــــا ي ضــــمنه مــــن مواقــــف وايــــديولوجيات  تعبــــر عــــن واق

  .فلابد أن تكون له وظيفة ضمن الصراع الأيديولوجي ، الخاص مما يحدث
                                                 

  .177المرجع السابق، ص   1
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علـــــــى الأدبـــــــي  الـــــــنص تقـــــــدم فـــــــي أنقتصـــــــادية يمكنهـــــــا جتماعيـــــــة والإإن المشـــــــاكل الإ

الفصــــــل بــــــين  أنمــــــا يعنــــــي . 1"قضــــــايا لســــــانية تتجســــــد مــــــن خــــــلال طابعــــــه التناصــــــي أنهــــــا

الـــــنص كبنيـــــة لغويـــــة والـــــنص كايـــــديولوجيا شـــــيء مـــــن العبـــــث، مادامـــــت هـــــذه الأيــــــديولوجيا 

  .غوية للنص ومتمظهرة فيهلة بالبنية القلصي

التــــــي يتكـــــــون  الــــــنص صـــــــوتا أيــــــديولوجيا لــــــه موقفــــــه مـــــــن الأصــــــوات أنيعتبــــــر زيمــــــا 

ــــم بنيتــــه اللغويــــة يــــديولوجيا يجــــب الإمنهــــا، وللكشــــف عــــن هــــذه الأ نطــــلاق مــــن الــــنص أولا ث

قـــــــد أعـــــــاد  "زيمـــــــا"يـــــــديولوجيا للـــــــنص وبهـــــــذا يكـــــــون همـــــــال الحمولـــــــة الأإجتماعيـــــــة دون والإ

ـــــولتي الفهـــــم والتفســـــير لـــــدى  ـــــب الجـــــاهزة  ماندغولـــــصـــــياغة مق ـــــدة، تلغـــــي القوال بنظـــــرة جدي

  .لسوسيولوجيا الأدب

ــــذلك هــــذ ا يعنــــي أن النصــــوص الأدبيــــة  فــــي نظــــر زيمــــا كيانــــات لغويــــة غيــــر محايــــدة ل

، بـــــاختينفـــــإن هـــــذه النصـــــوص مجـــــال للصـــــراع الإيـــــديولوجي، وهـــــو بهـــــذا يقتـــــرب مـــــن أراء 

فهـــــو يـــــدعو للإهتمـــــام بالدرجـــــة الأولـــــى بـــــالنص الـــــذي يعكـــــس البنيـــــات اللغويـــــة الســـــائدة فـــــي 

قتصـــــــــادية جتماعيـــــــــة والإن البنـــــــــى الإالمجتمـــــــــع، إذ أن الصـــــــــراع الإيـــــــــديولوجي النـــــــــاتج عـــــــــ

ـــــا إيتحـــــول  ـــــى دراســـــة سوسيولســـــانية تكشـــــف لن ـــــر عنـــــه، مـــــا يقودنـــــا إل ـــــة تعب ـــــى بنيـــــات لغوي ل

  .يديولوجيات الموجودة في النصحقيقة الأفكار والأ

ـــــــي يقيمهـــــــا زيمـــــــا  ـــــــنص الت ـــــــق سوســـــــيولوجيا ال ـــــــنص ذو طـــــــابع أتنطل ساســـــــا مـــــــن أن ال

يـــــة بنيـــــة تواصـــــلية، ومعنـــــى ذلـــــك أنـــــه فهـــــو مـــــن جهـــــة بنيـــــة مســـــتقلة ومـــــن جهـــــة ثان"مـــــزدوج 

مركـــــب مـــــن العمـــــل المـــــادي الـــــذي لـــــه قيمـــــة الرمـــــز الحســـــي، ومـــــن الموضـــــوع  signeدليـــــل 

  .2"الجمالي المتجذر في الوعي ويحتل مكانة المعنى

                                                 
  .86حميد لحميداني، النقد الروائي والايدولوجيا، ص   1
  .26سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص  2
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ي الآن ذاتـــــه يعبـــــر فـــــنظمـــــة مختلفـــــة القيمـــــة ولكنـــــه أط فـــــي إن الـــــنص لـــــيس مجســـــد فقـــــ

تماعيـــــــة، إن الـــــــنص يأخـــــــذ موقـــــــف مـــــــن جالكتابـــــــة عـــــــن القـــــــيم والمعـــــــايير الإ علـــــــى صـــــــعيد

المجتمـــــع، ينتقـــــده مـــــن خـــــلال وجـــــوده، وهـــــو يـــــرتبط بســـــياق عـــــام، يشـــــهد القـــــيم الســـــائدة فـــــي 

عصـــــره، ويحولهـــــا إلـــــى صـــــور، وهـــــذا التصـــــور لمفهـــــوم الـــــنص هـــــو نفســـــه التصـــــور الـــــذي 

نجــــده عنــــد جماعــــة فرانكفــــورت لكنــــه يدعمــــه بمــــا تقدمــــه لــــه الســــيميوطيقا مــــن امكانيــــات فــــي 

  .لةتحليل الدلا

لــــــى تمثــــــل مختلــــــف إالأدبــــــي  انطلاقــــــا مــــــن هــــــذا التحديــــــد تســــــعى سوســــــيولوجيا الــــــنص

جتماعيـــــة فــــــي آن، ولمـــــا كـــــان وصـــــف الـــــنص وســــــياقه إ البنيـــــات النصـــــية كبنيـــــات لســـــانية و 

ذلـــــك إلا  يـــــأتييمكـــــن أن  نـــــه علـــــى الصـــــعيد المنهجـــــي لاإف اجتمـــــاعي ضـــــرورة لابـــــد منهـــــالإ

  .من خلال تجليها اللساني

الأول يتجلــــــى فــــــي كونــــــه يميــــــل نحــــــو النســــــق الــــــدال : توجهــــــان  هــــــذا يؤكــــــد أن للــــــنص

ويتجلـــــى الثـــــاني فـــــي ميلـــــه ) اللســـــان واللغـــــة فـــــي عصـــــر ومجتمـــــع معينـــــين(الـــــذي ينـــــتج فيـــــه 

  .جتماعي الذي يساهم فيه باعتباره خطابانحو المسار الإ

  .مستويات النص عند زيما/ 2

  :المسائل الآتية" ينحو سوسيولوجيا للنص الأدب" في كتابه  "زيما ريبي"يناقش 

  .علم الدلالة والنحو كوظائف اجتماعية -

 .الوضعية السوسيولغوية -

 .السوسيوتتيكا والخطابات -

 .1ص كمقولة اجتماعيةاالتن -

                                                 
  .257ص 2008قصي الحسين، النقد الأدبي ومدارسه عند العرب، دار ومكتبة الهلال، بيروت،   1
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  :علم الدلالات والنحو كوظائف اجتماعية -أ

ـــــــة  ـــــــة ذو وظيف ـــــــة الجزل ـــــــة المتقن ـــــــاع النزعـــــــة الكلاســـــــيكية عـــــــن الجمل يـــــــرى زيمـــــــا أن دف

 .جتماعي والجمالي على البنية الصغرىتطبيق للمعيار الإ نهلأ اجتماعية

ــــــــي نظــــــــر زيمــــــــا أول مــــــــن لاحــــــــظ وظــــــــائف ــــــــارث ف ــــــــة و  ويعــــــــد رولان ب النحــــــــو الثقافي

ســـــــتفادة مـــــــن أطروحـــــــات جوليــــــــا ، كمــــــــا حـــــــاول الإ"لـــــــذة الـــــــنص"ي كتابـــــــه الإيديولوجيـــــــة فـــــــ

 .كريستيفا حول النشاط الإيديولوجي

جتماعيــــــة لا يجــــــب أن تحجــــــب عنــــــا يــــــة والإعلــــــى أن الوظيفــــــة الإيديولوج "زيمــــــا"يؤكــــــد 

الســـــردية، فهـــــذه البنيـــــة ذات أهميـــــة كبـــــرى بالنســـــبة لسوســـــيولوجيا أو  رؤيـــــة البنيـــــات النحويـــــة

  .إنتاجهد ية السردية للنص تحاكي الواقع وتعالنص، فالبني

  :للنص مستويين أنعلى  التأكيدمن هنا يمكن 

لي) المعجمي(المستوى القاموسي  -1-أ   :الدلا

جتمــــــاعي يشــــــمل كــــــل صــــــراعات الطبقــــــات، وأن إن الكلمــــــات ذات طــــــابع أمــــــا يــــــرى زي

جتماعيــــــــــــة، فــــــــــــالقيم الوحــــــــــــدات القاموســــــــــــية تحمــــــــــــل بصــــــــــــمة المصــــــــــــالحة والنزاعــــــــــــات الإ

جتماعيـــــة قائمـــــة فـــــي اللغـــــة، ويمكـــــن تقـــــديم كـــــل هـــــذا بشـــــكل أوضـــــح وأكثـــــر تنظيمـــــا فـــــي الإ

  .فضل منه في مجال المفردات اللغويةأمجال الدلالة 

ــــي  ــــى قــــاموس لاإن الروائ اللغــــة، إنمــــا يتجــــه  لتــــأليفللكلمــــات كمــــا الشــــاعر  يعتمــــد عل

يعنـــــي أن الروائـــــي يتخلـــــى كليـــــة  إلـــــى مدونـــــة الأســـــاليب الموجـــــودة فـــــي الواقـــــع، لكـــــن هـــــذا لا

عـــــن القـــــاموس اللغـــــوي فـــــي بنـــــاء نســـــيج الروايـــــة، إنمـــــا نجـــــده يعـــــود إليـــــه للتعبيـــــر عـــــن أرائـــــه 

مقابلـــــــــة بـــــــــين الأســـــــــاليب المختلفـــــــــة للـــــــــربط وال كـــــــــأداةالخاصـــــــــة، وحـــــــــين توظيـــــــــف اللغـــــــــة 

  .المتصارعة التي يتضمنها من الرواية
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  :المستوى السردي -2-أ

يتحـــــدد هـــــذا المســـــتوى بفهـــــم القاعـــــدة الدلاليـــــة للـــــنص، لأنهـــــا المقـــــررة لتوزيـــــع الوظـــــائف 

لهــــــا مشخصــــــها فــــــي الــــــنص، وقــــــد يــــــتم بنــــــاء  اجتماعيــــــةالتشخيصــــــية، حيــــــث أن كــــــل فئــــــة 

شـــــرير، / حـــــزين، طيـــــب / ســـــعيد : رضـــــات الدلاليـــــة مـــــثلاالســـــردية للـــــنص علـــــى التعا البنيـــــة

  .ختبارات هي التي تتحكم في المسار السردي للنص وتسيرهكذب، وهذه الإ/ حقيقة 

ز ابـــــر إالتـــــي اشـــــتغلت علـــــى  الأعمـــــال  أهـــــممـــــن  "فلادميـــــر بـــــروب"يعتبـــــر زيمـــــا عمـــــل 

ل ســـــاس الـــــدلالي مـــــع بنيـــــة الـــــنص، انطلاقـــــا مـــــن تتبـــــع مســـــارات الحكايـــــة فـــــي ظـــــتـــــلازم الأ

حـــــاول ســـــد بعـــــض الثغـــــرات التـــــي خلفتهـــــا  "غريمـــــاس"الانتقـــــال مـــــن وضـــــع لآخـــــر، كمـــــا أن 

ــــــــع الوظــــــــائف ر مو  ــــــــنص هــــــــي المســــــــؤول عــــــــن توزي ــــــــة لل ــــــــة الدلالي ــــــــة، فالبني ــــــــا الحكاي فولوجي

  .الفاعلة

ـــــه أالـــــذي  actantويعـــــد مفهـــــوم الفاعـــــل  ـــــة مـــــن مفهـــــوم أ "غريمـــــاس"دخل ـــــر تجريدي كث

أو  جماعـــــةأو  يكـــــون فـــــردا أنفاعـــــل ، فـــــيمكن لللـــــدى بـــــروب personnage الشخصـــــية 

ـــــه أو  قـــــوى طبيعيـــــة شـــــيئا، وهـــــذا يتـــــيح لسوســـــيولوجيا الـــــنص رصـــــد هـــــذا الفاعـــــل فـــــي علاقت

جماعــــــــة، وللوقــــــــوف علــــــــى أو  بالجماعــــــــات الأخــــــــرى، والفاعــــــــل قــــــــد يمثــــــــل حزبــــــــا سياســــــــيا

البنيـــــة العامليـــــة التـــــي  أنالدلالـــــة لابـــــد مـــــن تحليـــــل الفاعـــــل الـــــذي تســـــكنه دلالتـــــه، مـــــا يعنـــــي 

  .كافة الخطابات ما دام توزيعها مرتبط بإعلان الرغبةلصالحة  غريماس أعلنها

الســــــــردية هــــــــي الأهــــــــم بالنســــــــبة لعلــــــــم أو  ىالتركيبيــــــــة الكبــــــــر  ىالبنــــــــ أن "زيمــــــــا"يــــــــرى 

نظــــــــري تشــــــــكل عالمــــــــا متجانســــــــا أو  جتمــــــــاع الــــــــنص، لأن البنيــــــــة الســــــــردية لــــــــنص أدبــــــــيإ

أو  ع هــــذا الواقــــع بشــــكل ضــــمنيمــــ أحيانــــاالواقــــع وتتماثــــل  إنتــــاجنســــبيا، إنهــــا تحــــاكي وتعيــــد 

  .صريح
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ـــــالأخص أعمـــــال  أنيلاحـــــظ زيمـــــا  ـــــت"الســـــرديات الشـــــكلية وب ـــــرار جين ـــــوم  "جي ـــــي تق الت

ت بـــــين البنيـــــة الســـــردية والبنيـــــة إقامـــــة علاقـــــا لتحليـــــل التقنـــــي للحكـــــي لا تتـــــيح لنصـــــهعلـــــى ا

ن مـــــــن الصـــــــعوبة بمـــــــا كـــــــان نقـــــــل مفـــــــاهيم الســـــــرديات الشـــــــكلية فـــــــي أ، مؤكـــــــد جتماعيـــــــةالإ

ـــــى أن الســـــيممجـــــال سوســـــ ـــــك، وإن ييولوجيا الأدب، وينتهـــــي إل ـــــا ذل ـــــيح لن ـــــي تت وطيقا هـــــي الت

مـــــن الأدبـــــي  ســـــتفادة سوســـــيولوجيا الـــــنصالسوســـــيولوجيا، ولإلـــــى إوطيقيون يلـــــم ينتقـــــل الســـــيم

  :ن تحاولأعليها  وطيقايالسيم

  .وطيقية ذات الأبعاد السوسيولوجيةيقامة علاقة نسقية بين المفاهيم السيمإ: أولا

وطيقية لــــــــــــــبعض النظريــــــــــــــات يطــــــــــــــوير الأبعــــــــــــــاد السوسيولســــــــــــــانية والســــــــــــــيمت: ثانيــــــــــــــا

السوســــــــــيولوجية عــــــــــن طريــــــــــق هــــــــــذا الــــــــــربط يتحقــــــــــق الطــــــــــابع المــــــــــزدوج للــــــــــنص ويتحــــــــــدد 

  :فيه سوسيولوجيا النص، والذي ينطلق من فرضيتين ثختصاص الذي تبحالإ

  .توجد مستقلة عن اللغة جتماعية لاأن القيم الإ: ولىالأ

ــــــــــــــة والتركيبيــــــــــــــة تمفصــــــــــــــل المصــــــــــــــالح ن الوحــــــــــــــدات أ: الثانيــــــــــــــة المعجميــــــــــــــة والدلالي

قتصــــــــــــادية جتماعيــــــــــــة والإن تصــــــــــــبح رهانــــــــــــات للصــــــــــــراعات الإأجتماعيــــــــــــة وتســــــــــــتطيع الإ

  .والسياسية

  :الوضعية السوسيولغوية -ب

ـــــا"جتمـــــاعي يقتـــــرح الإ هوســـــياقالأدبـــــي  لإنشـــــاء علاقـــــة بـــــين الـــــنص تقـــــديم الكـــــون  "زيم

شــــــــكال مختلفــــــــة داخــــــــل البنــــــــاء أي كمجموعــــــــة لغــــــــات جماعيــــــــة، تتمظهــــــــر فــــــــجتمــــــــاعي الإ

جتمـــــاعي هـــــو إن قنـــــاة التبـــــادل بـــــين مـــــا هـــــو أدبـــــي ومـــــا هـــــو أالســــردي للـــــنص، ويـــــرى زيمـــــا 

  .اللغة
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ـــــة، وحتـــــى الطبقـــــة الواحـــــدة نجـــــد فيهـــــا تعـــــدد اللغـــــات  إن أســـــاس اللغـــــة اتفاقـــــات جماعي

داخــــــل إطــــــار سوســــــيولوجيا الــــــنص، تظهــــــر اللغــــــة واللســــــان كنســــــق " :نــــــهأ "زيمــــــا"ويوضــــــح 

جتماعيــــــــة، ومــــــــن ثــــــــم اللغـــــــــات العلاقــــــــة مــــــــع النزاعــــــــات بـــــــــين المجموعــــــــات الإتــــــــاريخي، ب

  .1"الجماعية

  :السوسيولكتات والخطابات -ج

ا لفكــــــرة أن المجتمــــــع داللغــــــات الجماعيــــــة تمهيــــــأو  يتحــــــدث زيمــــــا عــــــن السوســــــيولكتات

، وهــــــذا )السوســــــيولكتات(مجموعــــــة جماعــــــات متعارفــــــة نســــــبيا، حيــــــث يمكــــــن تنــــــازع لغاتهــــــا 

قـــــة بـــــين الـــــنص  والمجتمـــــع عـــــن طريـــــق عـــــرض المصـــــالح والمشـــــاكل يـــــؤدي إلـــــى خلـــــق علا

  . الجماعية على مستوى اللغة

فــــــــــي نظــــــــــر زيمــــــــــا لا تتخلــــــــــى عــــــــــن البعــــــــــد ) اللغــــــــــات الجماعيــــــــــة(إن السوســــــــــيولكتات

يعنــــــــي الوصــــــــول إلــــــــى لغــــــــة  الأيــــــــديولوجي والطــــــــابع الحــــــــواري، فمصــــــــطلح سوســــــــيولكتات

ـــــــ ـــــــرى زيمـــــــا أن جماعـــــــات سياســـــــية واجتماعي ـــــــة، وي ـــــــاب ايديولوجي ـــــــة وأرب ة  وحركـــــــات عالمي

ــــــة ــــــدفاع  العمــــــل يســــــتعملون مصــــــطلحات وتراكيــــــب مختلف للتعبيــــــر عــــــن وجهــــــات نظــــــرهم وال

مفــــــرزة، فهــــــي أو  كمدونــــــة قاموســــــية مشــــــفرة )السوســــــيولكتات(اللغــــــة الجماعيــــــة "عنهــــــا، أمــــــا 

  .2"مبنية وفق قوانين الملائمة والصوابية الجماعية الخصوصية

مليــــــة تولــــــد مــــــن لغـــــــة وحــــــدة فــــــوق جُ : "رفــــــهعــــــن الخطــــــاب فيع "زيمــــــا"كمــــــا يتحــــــدث 

قاموســـــية، دلاليـــــة ونحويـــــة (ظـــــاهرة خطابيـــــة  "زيمـــــا"، عـــــن الأيـــــديولوجيا عنـــــد 3..".جماعيـــــة

  :والخطاب يتفرق إلى) وتركيبية

  .خطاب أيديولوجي -
                                                 

  .261عرب، صقصي الحسين، النقد الأدبي ومدارسه عند ال  1
  .263، صنفسهالمرجع   2
  .134عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد، ص  3
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 .نقديأو  خطاب نظري -

الأيــــــديولوجي مــــــرتبط اساســــــا بالســــــلطة السياســــــية ذات الطــــــابع المونولــــــوجي  والخطــــــاب

ديـــــــة للنقـــــــد والنظريـــــــة، فالأيـــــــديولوجيا لا تســـــــتطيع الحفـــــــاظ علـــــــى بنيتهـــــــا الســـــــردية، إلا والمعا

  .لقت التضاد وتأسست على الثنائية الدلاليةأإذا 

  :التناص كمقولة اجتماعية/ 3

ــــــا"ن صــــــرحت أمنــــــذ  ــــــتيفا جولي ــــــاره او أفــــــي  "كريس ــــــنص باعتب ســــــط الســــــتينات عــــــن ال

ــــدة ــــه نصــــوص عدي ــــاطع في ــــي المجتمــــ وظيفــــة تناصــــية تتق ــــة ع ف ــــاص بشــــكل هيمن مفهــــوم التن

يمكــــــن إنكــــــار  ســــــريع، وصــــــار مفهومــــــا مركزيــــــا ينتقــــــل مــــــن مجــــــال دراســــــي إلــــــى آخــــــر، ولا

دبيـــــة بوجـــــه عـــــام، وذلـــــك عـــــن دفعـــــا جديـــــدا للدراســـــات الأ جـــــدوى هـــــذا المفهـــــوم، فقـــــد اعطـــــى

  .عتبار النص يشتغل منفتحا على نصوص سابقةإنغلاق بطريق رفض الإ

أن التنــــــاص مــــــن أهــــــم جوانــــــب اهتماماتهــــــا لــــــذلك  الأدبــــــي تعتبــــــر سوســــــيولوجيا الــــــنص

ـــــا"نجـــــد  ـــــر زيم ص مفهومـــــا سوســـــيولوجيا، ويختلـــــف يعتبـــــر التنـــــا فـــــي مختلـــــف كتاباتـــــه  "بيي

 حـــــول التنـــــاص عـــــن تصـــــور البـــــويطقيين، لأنـــــه يؤكـــــد أن تحليـــــل التنـــــاص لا "زيمـــــا"تصــــور 

ــــــ ــــــل البلاغــــــي  ال ــــــه بالتحلي ــــــهي ينظــــــر إلذعلاقــــــة ل ــــــقنكت ي ــــــا مــــــن وضــــــ ةي ــــــة، وانطلاق ع كتابي

شــــــكال الخطابيــــــة التــــــي يتــــــداخل فــــــي ســــــياقه الحــــــواري أي فــــــي علاقتــــــه بالأالأدبــــــي  الــــــنص

ـــــق اســـــتيعابه  ـــــه ومعارضـــــته إياهـــــاو معهـــــا عـــــن طري ـــــى أن تحويل هـــــذه الأشـــــكال  ، يخلـــــص إل

  .الخطابية هي التي يمكن بواسطتها تفسير البنيات التركيبية والدلالية

امتصــــــــــــاص  إن الـــــــــــنص فـــــــــــي نظــــــــــــر سوســـــــــــيولوجيا الـــــــــــنص يقــــــــــــوم علـــــــــــى عمليـــــــــــة

، )لــــــة والنظريــــــة، السياســــــية، الدينيــــــةيالمتخ(للسوســــــيولكتات والخطابــــــات الشــــــفوية والمكتوبــــــة 

والتحليــــــل التناصــــــي يــــــدرس الــــــنص فــــــي ســــــياق حــــــواري، أي جانــــــب ارتبــــــاط الــــــنص ببــــــاقي 

  .شكال الخطابات الأخرى وتفاعله معهاأالنصوص و 
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أو  ا نحويــــــالق ويتفاعــــــل معهــــــايتعــــــإن الــــــنص ينــــــتج ضــــــمن بنيــــــة نصــــــية ســــــابقة فهــــــو 

  .، وهذا التفاعل يحصل بدءا عن طريق اللغةخرقاأو  ضمنيا

الــــــنص،  امــــــن مفــــــاهيم لســــــانية طرحهــــــا الشــــــكلانيون و سوســــــيولوجي ينطلــــــق "زيمــــــا"إن 

ـــــاختينخاصـــــة  ـــــا"كمـــــا عـــــاد  ب  الـــــذي تبلـــــور Intertextualitéإلـــــى مفهـــــوم التنـــــاص  "زيم

ــــدى  ــــة ل ــــى مفهــــوم الحواري ــــاختينمــــع كريســــتيفا اســــتنادا عل ــــذي  "زيمــــا"يســــمي و " ب التنــــاص ال

خـــــذ أكمــــا ، "كريســــتيفا"يأخــــذ بــــه تناصــــا خارجيــــا مقابـــــل التنــــاص الــــداخلي الــــذي أخـــــذت بــــه 

  .1"باختينبه 

ــــايلاحــــظ  ــــاختين" أأهميــــة مشــــروع كريســــتيفا وهــــي تقــــر  زيم الأدبــــي  الإنتــــاجربطهــــا  ب "ب

ي وهــــي تتحــــدث عــــن الــــنص باعتبــــاره حــــوار عــــدة نصــــوص وهــــ )القــــراءة(بــــالتلقي ) الكتابــــة(

ــــــنص الروائــــــي فــــــي القــــــرون الوســــــطى،  تكشــــــف عــــــن العلاقــــــة بــــــين الكتابــــــة والكــــــلام فــــــي ال

ـــــــــاص  مفهومـــــــــا سوسيولســـــــــانيا  ـــــــــى اعتبـــــــــار التن ـــــــــه المظـــــــــاهر  تأخـــــــــذلينتهـــــــــي إل مـــــــــن خلال

تفســــير هــــذه العلاقــــة بــــين البنيــــة النصــــية والبنيــــة  "زيمــــا"جتماعيــــة داخــــل الــــنص ويحــــاول الإ

  .جتماعيةالإ

خـــــرى وتبـــــدو  النصـــــوص فـــــا مـــــن أنمـــــاط النصـــــوص الأإن الـــــنص غالبـــــا مـــــا يكـــــون تولي

ينـــــتج ضـــــمن بنيـــــة وتســـــتوجب منـــــا اســـــتخلاص المعلومـــــات، فـــــالنص  ، تتـــــداخل فـــــي الـــــنص

البنيـــــة (جتماعيـــــة إ وفـــــي إطـــــار بنيـــــة إيديولوجيـــــة وثقافيـــــة و  )يالتفاعـــــل النصـــــ(نصـــــية منتجـــــة 

عــــــــل ، والبنيـــــــة النصــــــــية المنتجـــــــة هــــــــي البنيـــــــة النصـــــــية الكبــــــــرى التـــــــي يتفا)السوسيونصـــــــية

ن الــــــنص معهــــــا تفــــــاعلا معينــــــا، وتغــــــدو العلاقــــــة بــــــين الــــــنص والمجتمــــــع علاقــــــة جدليــــــة، لأ

المجتمــــع هنـــــا يصـــــبح عنصــــرا تاريخيـــــا ومنظـــــورا إليــــه فـــــي مســـــار تحولاتــــه الفكريـــــة والماديـــــة 

    .معا

                                                 
  .88حميد لحميداني، النقد الروائي والأيديولوجيا، ص   1
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ــــــنص ــــــب ال ــــــة امتصــــــاص مــــــن جان ــــــد زيمــــــا كعملي ــــــاص عن ــــــي  يظهــــــر التن  للغــــــات الأدب

  .توبةالمكأو  الجماعات والخطابات الشفهية

ـــــــةدون اســـــــتخراج البنيـــــــات الإالأدبـــــــي  يصـــــــعب فهـــــــم التطـــــــور لـــــــذلك يركـــــــز  ، جتماعي

عتبـــــاره وســـــيطا بـــــين الـــــنص والمجتمـــــع، إاللســـــاني لـــــلأدب بأو  زيمـــــا علـــــى المظهـــــر اللفظـــــي

ــــنص التــــي يجــــب  ليــــة يمكــــن أن يكــــون مــــن النقــــاطتخيلنصــــوص غيــــر الأدبــــي  واســــتيعاب ال

ــــــين النصــــــوص الأدبيــــــة لأ "زيمــــــا"أن تهــــــتم بهــــــا سوســــــيولوجيا الــــــنص حســــــب  ــــــة ب ن العلاق

الميـــــــدان الـــــــذي والتعينيـــــــة  هـــــــي فـــــــي الآن ذاتـــــــه  يحائيـــــــةوغيـــــــر الأدبيـــــــة، وبـــــــين اللغـــــــات الإ

  .جتماعية بواسطة الخطاب التخيليتبرز فيه البنية الإ

الكيـــــف الـــــذي يطرحـــــه  ؤاليصـــــب فـــــي إطـــــار التقريـــــب بـــــين ســـــ "زيمـــــا" إن مـــــا يقـــــوم بـــــه

ة الداخليــــــة للــــــنص وســــــؤال لمــــــاذا الــــــذي تطرحــــــه الشــــــكلانيون فــــــي إطــــــار البحــــــث فــــــي البنيــــــ

  .الماركسيه في إطار البحث  في العوامل المكونة للنص

 "بحثــــــا عـــــن الـــــزمن الضــــــائع"وقـــــد قـــــام زيمـــــا بتحليــــــل أعمـــــال كثيـــــرة مــــــن بينهـــــا روايـــــة 

لبروســــــت هــــــذا الروائــــــي الــــــذي ينتمــــــي إلــــــى طبقــــــة البورجوازيــــــة وارســــــتقراطية الصـــــــالونات، 

وقـــــد خلفـــــت قيمـــــة التبـــــادل فـــــي  ، ينتمـــــي إليهـــــا ي للطبقـــــة التـــــي وكـــــان واعيـــــا بالـــــدور الســـــلب

بروســــــت إزدواجيــــــة فــــــي النظــــــر لقيمــــــة الفــــــرد،  جتمــــــاعي الــــــذي ينتمــــــي إليــــــههــــــذا الوســــــط الإ

الموجـــــود بحـــــوزتهم،  حيـــــث أن النـــــبلاء يمكـــــنهم اكتســـــاب هـــــذه الصـــــفة نظـــــرا لمقـــــدار المـــــال

  .ن تبادل السوقو لقان ما يعني أن قيمة الأفراد صارت خاضعة

ســـــاس الـــــذي قامـــــت عليـــــه إن هـــــذه الازدواجيـــــة وقيمـــــة التبـــــادل فـــــي نظـــــر زيمـــــا همـــــا الأ

ــــة بحــــث روايــــة بروســــت ــــرى  بروســــت، أمــــام هــــذه الازدواجي ــــة، وي ــــيم البديل  أن زيمــــاعــــن الق

بروســــت انتقــــل إلــــى تصــــور البــــديل عــــن طريــــق حــــديث منولــــوجي يجســــد فيــــه تحيــــزه للكتابــــة 

  .عتبارها الواقع الوحيدإالروائية ب
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يــــــديولوجي  الــــــذي تقــــــوم بــــــه هــــــو تحديــــــده للــــــدور الإ بــــــاختينيميــــــز زيمــــــا عــــــن إن مــــــا 

بــــين المــــدلولات  الروايــــة باعتبارهــــا خطــــاب فــــردي لــــه موقفــــه مــــن الواقــــع ويجمــــع دون تفريــــق

  .جتماعية والدوال الأدبيةالإ



  

  

  

  

  

  



  :الفصل الثاني

 .تلقي النقد المغاربي لسوسيولوجيا النص الأدبي وتطبيقاته

  الأيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي: عمرو عيلان-1

  .الأدب والمجتمع: محمد ساري -2

  .الخطاب الروائي والأيديولوجي: حميد لحميداني -3

  .إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي: محمد خرماش -4

  .انفتاح النص الروائي: د يقطينسعي -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ���א�د���و������������������א������א�����א���
����������������������������������������������������������������א�
	��א�����

69 

 

نتطرق في هـذا الفصـل إلـى تلقـي النقـد المغـاربي لسوسـيولوجيا الـنص الأدبـي وتطبيقاتـه 

علــى النصــوص الروائيــة العربيــة، ذلــك أن هــذا المــنهج ملائمــا لفضــاء الروايــة ســواء مــن حيــث 

  .ت صلة وثيقة بهاالمعالجة أو ما تفرع عنها من موضوعات ذا الاجتماعيةالمضامين 

ــــة  ــــى الســــاحة الجزائري ــــة ســــواء عل ونجــــد هــــذا المــــنهج ممــــثلا فــــي بعــــض الوجــــوه النقدي

، أو علــى الســاحة محمــد ســاري، عمــرو عــيلان، أمــين الــزاوي، وســيني الأعــرجممارســات 

 محمـد خرمـاش، وسـعيد علـوش، حميد لحميـدانيو سعيد يقطينالمغربية ممثلة في دراسـات 

  .وغيرهم

ــــرات وإذا كــــان مجــــال  ــــاول " زيمــــا"طــــرح تنظي ــــين معظــــم مــــن تن ــــا ب يكــــاد يكــــون متطابق

علـى مصـدر واحـد فـإن انتقـال تلـك المفـاهيم يتبـاين مـن  لاعتمـادهمسوسيولوجيا الـنص الأدبـي 

حيـــث ناقـــد لآخـــر لطبيعـــة اســـتيعابه للنظريـــة، والإحســـاس الـــذي يصـــاحب مثـــل هـــذه المقاربـــة 

ل وإمـا بالنقصـان والإضـافة، بيـد أن التجـاوز يصبح التجاوز صفة ملازمة إما بالتحوير والتعدي

نجد السوسـيوبنائية  عمرو عيلانفعند  ؛نفسه لا يأخذ الدرجة نفسها، كما أن التسميات تختلف

  .نقديةسرديات وعند البعض الآخر السوسيو السوسيو  يقطينوعند 

 وفي هذا الفصل ندرج نماذج تطبيقيـة لسوسـيولوجيا الـنص الأدبـي فـي المغـرب العربـي،

الموسـوم بالأيـديولوجيا وبنيـة الخطـاب الروائـي دراسـة  "عمـرو عـيلان"ومن هذه النماذج كتـاب 

الأدب والمجتمــع، دراســة  محمــد ســاري، كتــاب عبــد الحميــد بــن هدوقــةسوســيوبنائية لروايــة 

الـــنص  انفتـــاح: ســـعيد يقطـــينبعنـــوان النقـــد الروائـــي والأيـــديولوجيا، وكتـــاب  حميـــد لحميـــداني

  .في كتابه إشكالية المنهج في النقد الأدبي المغاربي المعاصر رماشمحمد خالروائي، 

الأيـــديولوجيا وبنيـــة الخطـــاب الروائـــي دراســـة سوســـيوبنائية فـــي : عمـــرو عـــيلان - 1

  .روايات عبد الحميد بن هدوقة
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المكونـة  جتماعيـةالإلقد حاول الناقـد فـي هـذه الدراسـة أن يتجـه بـالنص إلـى إبـراز البنـى 

ن هدوقــة، الجازيــة والــدراويش، بــابــن يــد دراســة تطبيقيــة لروايــة عبــد الحم للــنص الروائــي، إنهــا

الصــبح، نهايــة الأمــس، ريــح الجنــوب، وهــذه الدراســة مقســمة إلــى قســمين الأول نظــري والثــاني 

منهجيــة رأى أنهــا مناســبة لمقاربتــه المنهجيــة ولطموحــه عتمــد الناقــد فــي دراســته إتطبيقــي، وقــد 

  .المقدمةخلال  النظري، ويوضح ذلك من

كتابــه بمقدمــة يشــرح فيهــا المــنهج المتبــع فــي دراســته، إذ يســعى  عــيلانيتصــدر الناقــد 

بــين الأبنيــة الفكريــة وتمثلهــا موضــوعها للإجابــة قــدر الإمكــان عــن أســئلة كثيــرة تخــص العلاقــة 

فــي النصــوص الروائيــة، ويوضــح الناقــد أن اختيــاره لروايــات عبــد الحميــد بــن هدوقــة موضــوعا 

لــه روايــة بالعربيــة بعــد أن بــن هدوقــة أول مــن نشــرت  :ئــد إلــى أســباب كثيــرة أهمهــاللدراســة عا

كــذلك مــن  .ســتقلال، إضــافة إلــى وفــرة إنتاجــه الروائــي، مــا يســمح بتتبــع الظــاهرة المدروســةالإ

النقــد هتمــام بهــذا الكاتــب فــي الإ الأســباب التــي دعــت إلــى اختيــار روايــات بــن هدوقــة، غيــاب

  .عموماالعربي 

ـــة تواجـــه الباحـــث هـــي الأحكـــام المســـبقة انطلاقـــا  ممـــا ســـبق يوضـــح الناقـــد أن أول عقب

  .ويجب عليه تجاوزها بشق أفق جديد للدراسة

أدت كثــرة  الــذي؛إشــكالية تحديــد مفهــوم الأيــديولوجيا  عــيلانوعلــى مســتوى آخــر يبــين 

  .الكتابات حوله إلى تغييب حقيقته وسط هذا الكم الهائل من التعريفات

المنهجيـة المتبعـة فـي هـذه الدراسـة التـي تسـعى إلـى " عيلانا يبين الناقد من هذ انطلاقا

مــن الإنجــازات النظريــة  بالاســتفادةوذلــك  ؛ة النصــوص الســرديةبــطــرح تصــور جديــد فــي مقار 
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مبتعــــدة فــــي ذات الوقــــت عــــن المنظــــورات السوســــيولوجية  للمقاربــــات البنيويــــة والسوســــيولوجية

.صرفةالتبسيطية والأطروحات الشكلانية ال
1  

ويوضـــح الناقـــد مـــن خـــلال مقدمتـــه أنـــه قســـم الدراســـة إلـــى ســـتة فصـــول خصـــص أولهـــا 

للتعريـف بالأيــديولوجيا منــذ نشـأة المصــطلح والتحــويرات التـي لحقــت بــه، كمـا تعــرض بالحــديث 

فــــي الفصـــل الثــــاني حـــدد الســــياقات و للأيـــديولوجيا،  المعرفـــة اجتمــــاعفــــي علـــم  حثينلنظـــرة بـــا

   .تها روايات بن هدوقةالأيديولوجية التي تضمن

فيه الخطاب الروائي في علاقته بالأيديولوجيا وفـي الفصـل  فقد درسأما الفصل الثالث 

الرابــع تعــرض لبنيــة الفكــرة بوصــفها أســاس القــيم الأيديولوجيــة فــي الــنص الروائــي، وخصــص 

الفضـــاء فـــي الروايـــة، أمـــا الفصـــل الأخيـــر  الفصـــل الخـــامس للبحـــث فـــي الدلالـــة التـــي ينتجهـــا

  .فخصصه لدلالة الزمن في الرواية

لكتابـــه تلخـــيص مســـتعجل لدراســـته بجانبيهـــا  عـــيلانالناقـــد  ضـــعهاتبـــدو المقدمـــة التـــي و 

  .النظري والتطبيقي

  الرواية والأيديولوجيا : الفصل لأول

عـــدة مفـــاهيم فـــي  هيتعـــرض الناقـــد فـــي هـــذا الفصـــل إلـــى مفهـــوم الأيـــديولوجيا، ويـــدرج لـــ

ولوجيا ظــل محاطــا بــالغموض أن مصــطلح الأيــدي عــيلانويوضــح مختلــف الميــادين المعرفيــة، 

  .ستقرار، وهو في فصله هذا يتتبع تطور المصطلح منذ نشأتهوعدم الإ

ظهـر المصـطلح لأول مـرة فـي مـذكرة قـدمها الباحـث الفرنسـي ديسـتوت  :علم الأفكـار 1

 وكــان يقصــد بهــا علــم الفكــر والأفكــار) م1796ســنة( ) DESTUT DE TRACY(دوتراســي 

  .حسب مدلولها اللاتيني

                                                           
  7ا�يديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، ص : عمرو عي�ن 1
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ين والفلاســـــفة مفكـــــر وســـــرعان مـــــا انتشـــــر مصـــــطلح الأيـــــديولوجيا انتشـــــارا واســـــعا بـــــين ال

سـتعمالات أخرجـت المفهـوم هـذه الإ والباحثين السوسيولوجيين، ثم رجال السياسة والحكـم، وكـل

  .عن دائرته الأصلية التي حددها مبدع الكلمة

  :المفهوم التهكمي 2

بونــــابرت  نن أول مــــن أعطــــى للكلمــــة معنــــى تحقيريــــا هــــو نــــابوليو يوضــــح الناقــــد هنــــا أ

NAPULEEN BONAPART(، صـــــــالحه وأفكـــــــاره بجماعـــــــة م توذلـــــــك حـــــــين اصـــــــطدم

الداعيــــــة للقيــــــام بإصــــــلاحات جديــــــة فــــــي المؤسســــــة " ديســــــتوت"قودهــــــا الأيــــــديولوجيين التــــــي ي

  .جتماعيةالإ

  :المفهوم الماركسي 3

اركســية ضــمن مفهــومين همــا الــوعي الزائــف مفهــوم الأيــديولوجيا عنــد الم عــيلانيــدرج 

  .والبنية الفوقية 

رغـــا، وعـــي ربطتـــه اووهمـــا فتعتبـــر الماركســـية الأيـــديولوجيا وعيـــا زائفـــا : الـــوعي الزائـــف

مـن هـذا  انطلاقـا توجهـه وفـق حركيـة جدليـة للتطـور الإجتمـاعيبظرفية تحكم مجتمعـا معينـا، و 

ـــديولوجيا عنـــد الماركســـية يتضـــمن ا ـــانون والفـــن والفلســـفة، فـــإن مفهـــوم الأي ـــدين والسياســـة والق ل

  .وتظهر في المجتمع من خلال صراع الطبقات

: ربـط مـاركس النشـاط الفكـري والـوعي بالنشـاط الاجتمـاعي والاقتصـادي: البنية الفوقية

تسـعى إلـى إنتـاج تصـورات ) العمـل وشـروطه وسائل الإنتاج، علاقـات(حيث أن البنية التحتية 

  .ب معها، ومن هنا يتم توزيع الطبقات وأفكارها في المجتمعوأفكار ومفاهيم تتناس

  

  :المفهوم السوسيولوجي 4
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جتمــاعي ل أن يــدرس الأيــديولوجيا كحضــور إينــدرج تحــت هــذا المبحــث كــل تصــور حــاو 

وينطلق المفهوم السوسيولوجي من البنيـة فـي دراسـة الأيـديولوجيا كظـواهر اجتماعيـة  1مسلم به

  .ق والوعي الجماعيتتحكم في السياسة والأخلا

  .الناقد مجموعة مفاهيم أيديولوجية في الإطار السوسيولوجي  جويدر 

" كـارل ماتهـايم"يتناول الناقد هذه الفكـرة انطلاقـا مـن تحديـدات : الأيديولوجيا والطوباوية

عتبارهــا مرتبطــة بالطبقــة الاجتماعيــة الحاكمــة وتقابلهــا الطوباويــة التــي لماهيــة الأيــديولوجيا، بإ

  .فكر الطبقة المحكومةهي 

شـكلا مـن الأيـديولوجيا يسـمو فـوق مصـالح  "ماتهـايم"يقتـرح : الأيديولوجيا رؤية شمولية

نـه المفهـوم الشـمولي الـذي تتبنـاه فئـة مسـتنيرة مـن المجتمـع لطبقة ويتجاوز نظرتهـا الأحاديـة، إا

  .تكون نظرتها عامة وشمولية

رؤيـة العـالم و بين كل من الأيديولوجيا حدودا غولدمانيضع : الأيديولوجيا ورؤية العالم

دون أن يضــع تعريفــا مضــبوطا للأيــديولوجيا، فرؤيــة العــالم هــي مجموعــة التطلعــات والأفكــار 

أن المقابلــــة  عــــيلانالتــــي توجــــه أفــــراد المجموعــــة بمواجهــــة مجموعــــات أخــــرى، ويــــرى الناقــــد 

  .منطقيا ونظريابين رؤية العالم والأيديولوجيا غير مقنعة غولدمانالمقترحة من طرف 

II – علاقة الأدبي بالأيديولوجيا:  

ضـوابط تتمثـل فـي أن الأدب يوضح الناقد أن العلاقة بـين الأدب والأيـديولوجيا تحكمهـا 

  .الواقع ويتجاوزه، في حين أن الأيديولوجيا ترتبط بمصالح نفعية لفئة معينة يتعدى

 "سـير فـونتس "هـا منـذ أعمـاللقد استعرض الناقد تحت هذا العنوان تـاريخ الروايـة وتطور 

مــــن الــــروائيين الــــذين ثــــاروا ضــــد أنانيــــة الطبقــــة البورجوازيــــة ، وغيــــرهم "إميــــل زولا"و "رابليــــه"و

                                                           
 19المرجع السابق، ص  1
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وأصحاب رأس المال، أين تراجعـت قيمـة الإنسـان بمقابـل التطـور الصـناعي، وقـد انعكـس هـذا 

ص الأدبيــة، ثــم ، مــا يؤكــد تــأثير الحيــاة الاجتماعيــة فــي النصــو التطــور فــي كتابــات المبــدعين

  .ينتقل الناقد للحديث عن تجليات القيم الأيديولوجية في النصوص الأدبية

هتمـام بـالقيم عالم، لذلك علـى الناقـد الأدبـي الإإن العمل الأدبي تعبير عن وجهة نظر لل

الجماليــة للعمــل الأدبــي، ولــيس بتوجــه الكاتــب وحياتــه، لكــن هــذا لا يعنــي نفــي هــذه العناصــر، 

  .ل الأدبية لكاتب واحد تتفاوت جماليا وفنياوحتى الأعما

III –علاقة الأيديولوجيا بالرواية:  

ـــة إذ أن ظهورهـــا اقتـــرن  ـــاب عـــن نشـــأة وجـــذور الرواي يســـتهل الناقـــد حديثـــه فـــي هـــذا الب

جتماعيــة م يظهــر إلا مــع بــدايات المدرســة الإبظهــور المجتمــع البورجــوازي، أمــا نقــد الروايــة فلــ

  .الأيديولوجيا إلى الدراسات السوسيولوجيةوتطور بفضل إدخال مفهوم 

مــن منظــور النقــد الجــدلي، وقــد كــان  اثــم انتقــل الناقــد للحــديث عــن الروايــة والأيــديولوجي

بلـــورة تصــور نظـــري حـــول علاقـــة "إلـــى حــد مـــا فـــي  أســـهموامـــن أوائـــل الدارســين الـــذين  "لنــين"

خاصـــة مـــن  1"جتمـــاعيلإاالأدب والفـــن بـــالمجتمع ودورهمـــا فـــي الصـــراع الفكـــري الإيـــديولوجي 

  ."ليوتولستري"خلال مقالاته الست حول روايات الكاتب الروسي 

أيـن بعد ذلك يتحدث الناقـد عـن الروايـة والأيديولوجيـة مـن منظـور سوسـيولوجيا الروايـة، 

أن الأيديولوجيا فـي  لوكاشحيث يرى وتلميذه لوسيان غولدمان؛  لوكاشيستعرض أراء جورج 

ن موجهــة، دون إقنــاع المتلقــي، فهــي نظــرة للعــالم تقابلهــا رؤى أخــرى الروايــة لا يجــب أن تكــو 

قامـت أراء  لوكـاشمنافسة على الرواية أن تكشفها، واعتمادا على الرصيد النظري الذي خلفـه 

                                                           
 .47عمرو عي�ن، ا�يديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، ص  1
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الـــذي صـــاغ مقـــولات أساســـية لدراســـة الأعمـــال الروائيـــة، والمتمثلـــة فـــي رؤيـــة العـــالم، غولـــدمان

  .لتفسيروالبنية الدالة ومفهومي الفهم وا

IV-  اية والأيديولوجيا من منظور سوسيو لوجيا النصالرو:  

ينتقــــل الناقــــد إلــــى عــــرض تصــــورات ميخائيــــل غولــــدمانو لوكــــاشبعــــد اســــتعراض أراء 

لماديــــة، وأراء ســــتفادة مــــن الفلســــفة ال سوســــيولوجيا الــــنص والــــذي حــــاول الإبــــاختين فــــي مجــــا

عـن علاقـة " الماركسـية وفلسـفة اللغـة: "امتها، وقـد شـدد فـي كتابـهلتزام بصر الشكلانيين دون الإ

الروايــة بالأيــديولوجيا، بعــد الشــرح المســتفيض لأفكــار بــاختين ينتقــل الناقــد إلــى عــرض أفكــار 

كمـا  "بـاختين"هنا منطلقات سوسـيولوجيا الـنص مـن خـلال طروحـات  عيلان، ويحدد "بييرزيما"

، أخـرىالتـي اسـتدعاها مـن حقـول وأدواتـه  "زيمـا"تصـور  عـيلان، وقـدم الناقـد "زيما"أشار إليها 

  .رآها كفيلة بخدمة المنهج الذي تبناه

فــي هــذا الفصــل عرضــا نظريــا لجهــود النقــاد السوســيولوجيين  عــيلانلقــد كــان مــا قدمــه 

لــنص أيــن ظهــرت سوســيولوجيا ا ،مــرورا ببــاختين وصــولا إلــى زيمــاغولــدمانو لوكــاش: ـبدايــة بــ

  .الخاصة ومصطلحا تهاهيمه ئية ومفالإجراكتيار قائم بذاته له أدواته 

الفصل الثـاني مـن هـذه الدراسـة معنـون بالسـياقات الأيديولوجيـة فـي روايـات بـن هدوقـة، 

يحدد الناقد في توطئة هـذا الفصـل المفـاهيم التـي يتبعهـا فـي تحديـد السـياقات الإيديولوجيـة فـي 

وم المــتكلم فــي ومفهــ" بيــار ماشــيري"روايــات بــن هدوقــة، وهــذه المفــاهيم هــي مفهــوم النســق عنــد 

  .الرواية عند باختين

فــي كــل الروايــات بــنفس الدرجــة والأســلوب بــل ويوضــح الناقــد أن الأيــديولوجيا لا تظهــر 

تظهر في صيغ متعددة ضمن النصوص الروائية، وكل هذه الأيديولوجيات تسـتند فـي خلفيتهـا 

  .إلى المنفعة
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الشخصـيات التـي تحملهــا كمـا أن هـذه الأيـديولوجيا تظهـر بصـورتين الأولـى تعبـر عنهـا 

  .أما الثانية فإن القارئ يستشفها من كلام الراوي

حيــث  ؛وملكيتهــالأيــديولوجيا النفعيــة فــي روايــات بــن هدوقــة فــي قضــية الأرض اتتجلــى 

   .ي وأنانيعاستحوذ الملاك الكبار للأراضي على ملكية الفلاحين بدافع نف

ـــن القاضـــي"إن  ـــد اب ـــة ريـــح الجنـــوب نمـــوذج" عاب ـــة  فـــي رواي ـــالي لأيـــديولوجيا النفعي مث

ومســــتقبلها مــــن أجــــل " نفيســــة"إنــــه يضــــحي بابنتــــه  ؛يضــــحي بكــــل شــــيء مــــن أجــــل مصــــلحته

  .المحافظة على ملكية الأراضي

حيـث  ؛نموذج آخر للأيديولوجيا النفعية "ابن الصخري"فإن  :أما في رواية نهاية الأمس

الفلاحـين واسـتغلالهم، فهـو يـدرك يحارب كل محاولة تغيير في القريـة، وذلـك للـتحكم فـي حيـاة 

  .أن مكانته في خطر إذا أصبح الفلاح متعلما

وذلــك مــن " الجازيــة والــدراويش"ينتقــل الناقــد للكشــف عــن الأيــديولوجيا النفعيــة فــي روايــة 

بنـه الـذي لا يـدخر جهـدا لتـزويج الجازيـة مـن إإنـه ؛"الشـامبيط"خلال مواقف وقناعات شخصية 

ل سـلطته فـي القريـة ونفـوذه فـي الخـارج للتغلـب علـى المنافسـين لـه نه يستغإ ،يدرس في أمريكا

  ."الجازية"والطالبين يد 

يحكــم علــى  والناقــد ،إن المتتبــع للروايــة يجــد أنهــا قائمــة علــى تقابــل فــي أشــكال الــوعي

وهـــو علـــى حـــق فـــي ذلـــك لأن هـــذا الشـــامبيط يســـتعمل كـــل " الميكيافيليـــة"الشـــامبيط بأنـــه يمثـــل 

أجل تحقيق غايته، وهذه الأنانية هـي التـي دفعتـه للـدخول فـي صـراع مـع  الطرق والوسائل من

  .الجميع في سبيل تحقيق مصلحته الخاصة، إنه نموذج للأيديولوجيا النفعية
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بـن "تمثـل عائلـة  أيـن" بـان الصـبح"عن الأيديولوجيا النفعية في رواية  عيلانثم يتحدث 

جتماعيــة حســب درجــة رتــب القيمــة والمنزلــة الإعيــة أيــن تنموذجــا للأيــديولوجيا النف "عبــد الجليــل

  .الرصيد المالي، وسعة الثروة، وهذا تعبير عن الحياة اليومية

إن الأيــــديولوجيا النفعيــــة لا تســــتثني أي وســــيلة للوصــــول لغايتهــــا، فقــــد اســــتغلت الــــدين 

يسـقط  "نهايـة الأمـس"فإمـام المسـجد فـي روايـة "؛وبعض الأئمة بشكل سيء لتحقيق مصـالحها 

بــن الصــخري الــذي أوهمــه أن فــتح ة التــي تمثلهــا شخصــية إفــخ الأيــديولوجيا النفعيــة الســائدفــي 

   1."القضاء على المسجد يالمدرسة يعن

يـــة مـــن كـــل الروايـــات موضـــوع الدراســـة والتعليـــق عبعـــد عـــرض نمـــاذج الأيـــديولوجيا المنف

  .فض والتغييرعليها ينتقل الناقد إلى عرض نوع آخر من الأيديولوجيا هو أيديولوجيا الر 

أن خطــاب الـــرفض والتغييـــر فـــي الروايــات يتميـــز بحضـــور يتـــراوح بـــين  عـــيلانيوضــح 

  .التغيير الجذري والكلي، والعمل على إلغاء الخطاب المناقض والتعديل الجزئي

ارع مــــن أجــــل الســــيادة الــــرفض فــــي روايــــات بــــن هدوقــــة أيــــديولوجيا تصــــ أيــــديولوجياإن 

   .بديلا عن الإيديولوجيا السائدة نتشار، وتطرح نفسهاوالتحقيق والإ

تتجسد أيديولوجيا الـرفض مـن خـلال صـوت المثقـف المـدعوم مـن شـرائح المجتمـع التـي 

والمثقف في الروايات موضوع الدراسة تتجاذبه الثورة للتغييـر وتواجهـه صـلابة ،يتبنى طموحها 

لكنـه يكتفـي " اضـيابـن الق"سـتغلال الـذي يكرسـه الإ يـرفض المثقـف "ريح الجنـوب"ففي  ؛الواقع

 .ولا يسـتطيع معارضـته" ابـن القاضـي"القـدرة علـى التغييـر فهـو خاضـع لإرادة  نعـداملإ بالترقـب

  2."للشخصية المثقفة التي لا تعدو أن تكون متكلما عاجزا عن الفعل"إن مالك رمز 
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 يديولوجيا الـرفض والتغييـرلأنموذجا آخر  عيلانأما في الجازية والدراويش فيورد الناقد 

  .الذي رفض سيطرة الشامبيط وكشف تلاعبه ومكائده" الطالب الأحمر"وهو 

أن مــا يشــغل مجــالا هامــا فــي روايــات بــن هدوقــة هــو موقــف المــرأة مــن " عــيلان"ويــرى 

واقعها، ومن نظرة المجتمع إليها، ومن قوانينه، ويتضح هذا الـرفض مـن خـلال مواجهـة سـلطة 

الطالبــة الجامعيــة التــي عــادت إلــى ؛ّ  "نفيســة"ج هــو الأب التــي تنفــي وجودهــا وأحــد هــذه النمــاذ

لقـد  ...قل من وضع الفتاة إلـى وضـع المـرأةإنها تنت...؛قريتها لقضاء عطلة الصيف بين أهلها

والسـلطة ...وفوق كل ذلك تسلب حتى حريـة اختيـار شـريك حياتهـا ...أصبحت في سن الزواج

إن كــل  1"ة أبعادهــا ثلاثـة أمتــارالأبويـة حاضــرة فـي كــل هــذا صـيرت الوجــود ســجنا بطـول غرفــ

ونفيســــة تــــرفض أن تكــــون نســــخة لأمهــــا التــــي تمثــــل رمــــز العبوديــــة  .هــــذا يجعلهــــا مضــــطربة

  .والرضوخ، ولأنها لم تستطع المواجهة قررت الهروب من القرية

فقــد واجهــت الواقــع بطريقتهــا الخاصــة فهــي تســعى لتجســيد " بــان الصــبح"أمــا دليلــة فــي 

  .الجنس والتدخين وشرب الخمرحريتها عن طريق ممارسة 

إن الأصــوات ذات الأيــديولوجيا النفعيــة تبــدو مضــطربة ومهتــزة فتصــنف نفســها مــرة فــي 

المهــتم والمعــايش لعمــق  ومــرة أخــرى تظهــر فــي صــورة ،منزلــة متميــزة عــن بقيــة أفــراد المجتمــع

  .جتماعية ومعاناة الناس البسطاء والمتعاطف في آلامهم ومآسيهمالحياة الإ

ـــث الموســـوم بالأيـــديولوجيا وبنيـــة الصـــيغة والرؤيـــة فـــمـــن خـــلا ـــة  يل الفصـــل الثال الرواي

الرؤيـــة : يوضـــح الناقـــد أن الخطـــاب القصصـــي مبنـــي علـــى محـــورين أساســـيين متـــرابطين همـــا

النهـــائي لـــدى  نطبـــاعالإوالرؤيـــة تقـــود إلـــى تشـــكيل الســـردية والصـــيغة، فالعلاقـــة بـــين الصـــيغة 

  .في الروايةالمتلقي في إدراك طبيعة العلاقات 
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في الجازية والدراويش بين الصيغة السردية والرؤيـة السـردية، وهـو جمـع " عيلان"يجمع 

وإن جمعهمـا بمصـطلحات مغـايرة " جرار جينيت"له ما يبرره من الناحية الإجرائية، فقد جمعها 

رؤيـــة مـــن هـــذا الطـــرح فكـــل  انطلاقـــاحـــين قســـم الخطـــاب الروائـــي إلـــى زمـــن وصـــيغة وصـــوت 

تنفرد بصيغة خطابية محددة، مادامت الرواية تتقاسـمها رؤيتـان " الجازية والدراويش"سردية في 

كمـــــا ) 2،4،6،8(والثانيـــــة تضــــم الفصـــــول ) 1،2،3،5،7(ســــرديتان، الأولـــــى تضــــم الفصـــــول 

وفـــي الثانيـــة برانـــي ) مشـــارك( ييختلفـــان فـــي طبيعـــة الـــراوي، ففـــي الرؤيـــة الأولـــى الـــراوي جـــوان

  . )الحكي(

ميـد بـن هدوقـة القائمـة الكتابة عنـد عبـد الح إستراتيجيةة هامة تظهر تلك ولاشك ملاحظ

  .لأدوار والتقنيات لتتلاءم مع الأحداث والشخصياتعلى توزيع ا

يقدم الناقد نماذج من الرواية ويحللهـا وفـق التصـور الـذي أسـس لـه معتمـدا علـى الرؤيـة 

لاستكشـاف طبيعـة النتـائج مرة وعلى الصيغة والصوت مرة أخرى، وسنكتفي هنا بنموذج واحـد 

المتوصل إليهـا فـي مسـيرة اعتمـاد البحـث عـن دلالات الخطـاب الروائـي، فقـد رأى أن المقـاطع 

ملـة مـن القضـايا جالمشـارك والشـاعر تقـدم فكـرة واضـحة عـن /الحوارية التي تـدور بـين الـراوي 

  ."الطيب" ففي مخاطبته للراوي ؛الإيديولوجية التي ينبني عليها موقف الشاعرو الفكرية 

  .يبدو أنك تريد أن تخرج من السجن

إلــى أيــن تــذهب مــا أنــت فيــه ســجن صــغير فــي ســجن كبيــر، إن المســاحة التــي هنــا أو 

  .لا تتوهم أن هنا السجن وفي مكان آخر الحرية،خارج السجن متساوية 

عي أيـديولوجي يسـعى للتغييـر انطلاقـا مـن بـو وسم هذا الحـوار  عيلانأدوات  أتاحتلقد 

قـاعس ستسلام للأمر والتعر، إنه يمنع من ربطه بالإواقع، وهو حكم لا يحمله رد الشارفض ال

  .عن التغيير
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ذات مظهــر  ةروايــة مناجاتيــ "الجازيــة والــدراويش"يصــل الناقــد فــي النهايــة إلــى أن روايــة 

  .حواري 

تعبيـر في الفصـل الرابـع بنيـة الفكـرة فـي الروايـة ودلالتهـا، يتنـاول الناقـد الفكـرة باعتبارهـا 

  .مباشر عن الأيديولوجيا فيتتبع الناقد مسار طرح الأفكار وعرضها في روايات بن هدوقة

الناقـد أن الكاتـب فـي هـذه الروايـة يسـتفيد مـن أسـلوب  ،ليؤكـد "نهايـة الأمـس"يبدأ بروايـة 

جيتين، للتقابــــل بــــين أيــــديولو  اســــتناداالكتابــــة الواقعيــــة، حيــــث يعــــرض التوجهــــات الأيديولوجيــــة 

الداعية للتغيير وتقدم البديل، والثانية الأيديولوجيا المسيطرة السـاعية أيديولوجيا الرفض  الأولى

فـإذا كانـت "حكـم علـى الروايـة نا نللمحافظة على موقعها، وطريقة عرض الفكرة هي التي تجعل

ار فإن الهيمنة تكون لفكرة واحدة، أما في حالـة الروايـة الحواريـة فـإن كـل الأفكـ مناجتيةالرواية 

   1."تتساوي في الحضور ولا تكون خاتمة الرواية لفائدة أي منها

يقــدم الناقــد آلياتــه الإجرائيــة المعتمــدة فــي تنــاول بنــاء الفكــرة وخلفيتهــا الأيديولوجيــة فــي 

حيــث ينطلــق مــن علاقــة الفكــرة فــي الــنص بمســتوى الــوعي اعتمــادا علــى " نهايــة الأمــس"روايــة 

شـــــرحا مقـــــولتي لوســـــيان غولـــــدمان، اللتـــــان يقـــــدم لهمـــــا  الـــــوعي القـــــائم والـــــوعي الممكـــــن وهمـــــا

نهايـة "مستفيضا، بعد ذلك ينطلق الناقد إلى تحديد مظاهر وتجليات الـوعي الممكـن فـي روايـة 

شكلين متقابلين من أشكال الوعي الممكـن يتأسـس كـل منهمـا علـى خلفيـة " تحويالتي " الأمس

  .2"ومتبلور واقعيا جتماعي خاصإ نتماءإأيديولوجية مستقلة مرتكزة على 

فـــي الروايـــة يظهـــر نوعـــان مـــن الأيـــديولوجيا، أيـــديولوجيا الـــرفض والتغييـــر المتمثلـــة فـــي 

الــــذي يحــــاول دفـــــع البــــؤس عــــن الفلاحــــين فـــــي القريــــة، وفــــي المقابــــل نجـــــد " البشــــير"البطــــل 

الــذي يســعى للســيطرة علــى القريــة، وكــل مــن " ابــن الصــخري"الأيــديولوجيا النفعيــة التــي يتبناهــا 
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لأيـــــديولوجيتين تعتمـــــدان علـــــى منطـــــق تجـــــاوز الواقـــــع الفعلـــــي إلـــــى آفـــــاق بنـــــاء اســـــتراتيجيات ا

  .مستقبلية

تتمثـل " سنهايـة الأمـ"لنفعيـة فـي روايـة ايبين الناقد أن بنيـة الـوعي الممكـن للإيـديولوجيا 

ويســـعى إلـــى تحقيقهـــا، " ابـــن الصـــخري"ســـتراتيجيات التـــي يتبناهـــا فـــي جملـــة مـــن المفـــاهيم والإ

بعــدم جــدوى أفكــاره، وعنــدما فشــل فــي  إقناعــهإذ حــاول ؛" البشــير"تدفعــه للتحــاور مــع  ورؤيتــه

كســبه إلــى جانبــه قــرر تصــفيته بشــكل عنيــف لأنــه صــار يحــس بــالخطر الــذي يتهــدده بســبب 

  .وأيديولوجيته الداعية للتغيير "البشير"رؤية 

لواقـــع ينتقـــل الناقـــد للحـــديث عـــن وعـــي أهـــل القريـــة بوصـــفه وعـــي هجـــين بـــين الـــوعي ا

بنيـــة فكريـــة "وهـــذه الســـلبية فـــي الـــوعي لـــدى أهـــل القريـــة مردهـــا إلـــى غيـــاب ،ئ أحيانـــا والخـــاط

وهـــذا مـــا يفســـر  ...منظمـــة وشـــاملة يتخـــذها القرويـــون مرجعـــا أساســـا ومحفـــزا جوهريـــا لأفعـــالهم

  1."التناقض في مواقفهم

كبــر مــع يلاحــظ الناقــد أن الــوعي الممكــن لأيــديولوجيا الــرفض هــو الــذي شــمل الحيــز الأ

  ."نهاية الأمس"رواية 

وحـات بـاختين حـول طر " عـيلان"تحت عنوان فرعـي موسـوم بأسـلوبية الـنص يستحضـر 

الـذي  "زيمـا"طرح مصـطلح حنة أيديولوجية، وفي هذا السياق يعتباره محمل بشالدليل اللغوي بإ

  .جتماعيةأو اللغات الإ لهجةوهو سوسيو  "غريماس"اقتبسه من 

يوضــح الناقــد خصوصــية كــل " بــوغرارة"و" البشــير"لــذي جــرى بــين مــن الحــوار ا وانطلاقــا

بنيــة ثقافيــة قــادرة علـــى " البشـــير"للواقـــع حيــث يعكــس خطــاب  وإدراكــهطــرف ومســتواه الفكــري 

الـذي يـنم عـن " بـوغرارة"الغوص والتمعن في عمق القضايا المطروحة، وعكس ذلك نجـد وعـي 
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ـــة فـــي ســـذاجة وقصـــور وبســـاطة فـــي فهـــم الواقـــع، مـــا يؤكـــد تجـــا ـــرفض الممثل وز أيـــديولوجيا ال

   .للوعي الواقع الذي يمثله بوغرارة" البشير"

أن الــنص فــي روايــة " عــيلان"يوضــح " نــص الــراوي ونــص البطــل"عنــوان  لومــن خــلا

ر أحــداث الروايــة إنــه يتبنــى الرؤيــة قــائم علــى رؤيــة يــتحكم فيهــا راو علــيم يســي " نهايــة الأمــس"

لال الاهتمـــام الكبيـــر بشخصـــية البطـــل، وعرضـــه الـــدقيق الفكريـــة للبطـــل، ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــ

  .لتفاصيل حياته

محور بنية الفكر في سياق الحكايـة ودلالتهـا يشـير الناقـد إلـى اعتمـاده علـى النتـائج  في

ــــة بــــ ــــ: "ـالتــــي حققتهــــا الدراســــات الدلاليــــة الســــردية بداي ــــم "(Todorov)تــــودوروف "، و"روبب ث

الروايــة وبنــاء عالمهــا الــداخلي ويسترســل  طــقمنوذلــك بهــدف توضــيح Greimas) (غريمــاس"

الناقد في عرض المراحل الإجرائية للمنهجية المتبعة، بداية بأعمال الشكلانيين خاصـة أعمـال 

ثــم يــورد النمــوذج العــاملي  "فتــودورو "و "بــروب"ثــم ينتقــل إلــى عــرض أعمــال  "شفســكيتومــا "

  ."نهاية الأمس"ية لناقد بتحليل رواقام ا "غريماس"ووفق ترسيمة  ،"لغريماس"

الفصــل الخـــامس موســـوم بســـميائية الفضــاء فـــي الروايـــة يتنـــاول فيــه الناقـــد عـــدة محـــاور 

، بعـدها دلالات "ريـح الجنـوب"ثم محورية الفضاء فـي روايـة  ،دراسة الفضاء في الرواية: أولها

  .الفضاء في الرواية ثم طبيعة الوصف ودلالته

الروايــة إبــراز مكونــا أساســيا للــنص الروائــي يحــاول الناقــد مــن خــلال دراســة الفضــاء فــي 

ويستحضر الناقد هنا مـا  1"فالمكان يسهم في خلق الفضاء داخل الرواية: "هو الفضاء الروائي

فالمكـان فـي نظـره لا يبقـى " جماليـات المكـان"حـول الفضـاء فـي كتابـه  "غاستون باشـلار"خلفه 

دفع إلــى التــذكر والتخيــل كمــا يقــدم مجــرد أبعــاد هندســية بــل إنــه يحمــل قيمــة حســية وجماليــة ويــ
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الأول مكـان جغرافـي والثـاني  "جوليـا كريسـتيفا"الناقد شكلين من أشـكال المكـان اللـذان قـدمتهما 

وقد يصـل المكـان وفـق التصـور الرمـزي الحـد الـذي يصـبح فيـه المحـرك الرئيسـي "مكان رمزي 

ئها قصـد الحصـول علـى للرواية وفي مستوى البطل، فيستحيل إلى شخصية دالة تستنطق أجزا

  1."دلالة النص

إذ الحيــز المكــاني " ريــح الجنــوب"ينتقــل الناقــد للحــديث عــن محوريــة الفضــاء فــي روايــة 

هـو القريـة وبـؤرة الصـراع هـي الخـوف مـن فقـدان " ريـح الجنـوب"الذي تجري فيه أحـداث روايـة 

  .فنجد هيمنة المكان على رواية ريح الجنوب) الأرض(المكان 

لسـميائية ريـح الجنـوب فإنهـا الروايـة الوحيـدة ضـمن روايـات بـن هدوقـة التـي أما بالنسبة 

اتخذت عنوانا يحمل دلالة مكانية اعتبارا من أن الجنوب متصل بقيمة تحديد الجهـة والاتجـاه، 

وهـــي عبـــارات تشـــير إلـــى قســـم معـــين بالنســـبة لـــلأرض، فـــريح الجنـــوب ريـــح عنيفـــة فـــي وجـــه 

   .التغيير

فضــاء المقهــى وهــو فضــاء أقــل اتســاعا مــن فضــاء القريــة : ايوضــح الناقــد فضــائين همــ

للإطـلاع علــى المسـتجدات فـي القريــة وأخبـار القــرى  فضــاءلكنـه يكتسـي أهميــة كبـرى باعتبـاره 

  .المجاورة

فخيـــرة تســـتدعي  ؛لماضـــيلوفضـــاء المقبـــرة الـــذي يحتـــل أهميـــة كبيـــرة باعتبـــاره اطمئنـــان 

  .حمة تداوم على زيارة قبر زوجهاماضيها البعيد من خلال قبر أمها، والعجوز ر 

فــي البدايـــة " عـــيلان"يقــدم  ؛فــي الفصــل الأخيــر يتنـــاول الناقــد دلالــة الـــزمن فــي الروايــة

طرحــــــــــــا نظريــــــــــــا لمقولــــــــــــة الــــــــــــزمن، فيعرضــــــــــــها مــــــــــــن وجهــــــــــــة فلســــــــــــفية بدايــــــــــــة بالقــــــــــــديس 

  ."هيدجر"و "سرلهو "و "كانط"لات اللاحقة التي طرحها ثم التساؤ )"Augustin(أوغسطين"
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إلــى النقــاد الشــكلانيين، فقــد  تعــود بــدايتها فــإنالــزمن بالنســبة للنقــد الروائــي  أمــا قضــية

كانت تصوراتهم حول الـزمن منطلقـا للبحـث فـي مكوناتـه وخصائصـه عنـد البنيـويين، كمـا يقـدم 

مـن نتـائج ضـمنتها  "ريكـوربـول "ص قضية الزمن، ومـا توصـل إليـه أطروحات جينيت فيما يخ

   .درج رأي باختين في هذا السياقوي" الزمن والقصة"في كتابه 

أنهـا دراسـة تنـدرج ضـمن يتضـح " عـيلانعمـرو"قراءنا لمسار دراسة الناقد من خلال است

علانيـــة فـــي عنـــوان الكتـــاب، وقـــد بـــدا الباحـــث مهمتهـــا قـــراءة السوســـيوبنائية،وهو مـــا صـــرح بـــه 

ئي كمـا كـان بالمنهج وتفاعلاته وكان حرصه شديد على إجراء المقارنة من منظور سوسيو بنـا

الباحـــث يـــتحكم فـــي المـــنهج وآلياتـــه باشـــتغاله علـــى محـــاور التلقـــي السوســـيولوجي لروايـــات بـــن 

  .هدوقة

فـي هـذه الدراســة رغـم أنـه لـم يتتبــع فيهـا دقـائق كــل  عـيلانولا يمكـن إنكـار جهـود الناقــد 

  .حدارواية على 

  

  :محمد ساريالأدب والمجتمع  - 2

صـفحة موزعـة علـى تمهيـد وأربعـة  117ي فـ" الأدب والمجتمـع" محمد سـارييقع كتـاب 

ســـتثناء دراســـة ن عـــرض نظـــري لتطـــور مســـار المـــنهج الإجتمـــاعي، بإفصـــول، وهـــو عبـــارة عـــ

طبيعة الصـراع والرؤيـة للعـالم "تطبيقية في الفصل الثاني تقع في عشرة صفحات تحت عنوان 

  ."في رواية بدر زمانه لمبارك ربيع

بالمنـاهج "شغل أربع صـفحات مـن عملـه هـذا تمهيده النظري الذي ي محمد سارييعنون 

؛ حيث يؤكد فيـه أن علاقـة النقـد بـالأدب تحكمهـا "ستثمار الخلاقلغربية بين آلية التطبيق والإا

الأيديولوجيا أكثر مما تحكمها الموضوعية، فيعرض إلى علاقة النص بالنصوص السـابقة لـه، 
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نهــا التنــاص، الحواريــة، تعــدد وهــو مــا اصــطلح عليــه فــي النقــد المعاصــر بعــدة مصــطلحات م

  .العربي عرف بالسرقات الأدبية يوفي التراث النقد.الأصوات 

ـــارتيعـــرض الناقـــد أراء  حـــول علاقـــة الأدب بالنقـــد، ثـــم ينتقـــل إلـــى أن تطبيـــق  رولان ب

القواعـــد الشـــعرية الغربيـــة علـــى الشـــعر العربـــي تـــؤدي إلـــى نتـــائج هزيلـــة ودراســـات مكبوتـــة لأن 

  .وصياته وهو ذو طابع غنائيالشعر العربي له خص

نســخة لــلأدب الغربــي؟ وهــل  ســؤالا هــو هــل الأدب العربــي هــو بــدوره ســاريثــم يطــرح 

ســـتهلاك النظريـــات الوافـــدة وتطبيقهـــا تطبيقـــا آليـــا؟ ،يصـــل فـــي نهايـــة التمهيـــد إلـــى أن نكتفـــي بإ

ــــــى النقــــــد أن يراعــــــي هــــــذه  ــــــذلك عل ــــــه ل ــــــذي ينشــــــأ في الأدب يــــــرتبط بخصوصــــــية المجتمــــــع ال

  .ةالخصوصي

ويتحـدث فـي بدايتـه عـن " لوكـاشالأدب والمجتمـع عنـد "يقدم الناقد فصله الأول بعنوان 

وتـــأثير ذلـــك علـــى الحيـــاة  19ســـيادة النظـــام الرأســـمالي علـــى المجتمـــع الأوروبـــي خـــلال القـــرن 

  ."لوكاش"الفكرية، كما تحدث عن ظروف المجتمع الذي عاش فيه 

ويعتبــره ذو رؤيــة مأســاوية " والأشــكال الــروح" "لوكــاش"للحــديث عــن كتــاب  ســاريينتقــل 

ــدمانويعــرض موقــف  ك بقــوة الوحيــد فــي وســطه الــذي أدر  لوكــاشان كــ"فقــد  لوكــاشمــن غول

، هـذا عكـس مـا يـراه ميشـال لـووي؛ أي 1"حدسه أن أزمة المجتمع البورجـوازي قـد غـدت وشـيكة

لقـيم الجماليـة لليأس هو ثبات المجتمع الرأسمالي الـذي يسـتحيل معـه تحقيـق ا" لوكاش"ما دفع 

  .التي كان يطمح إليها

ــــاش"ينتقــــل الناقــــد إلــــى عــــرض النظريــــة الروائيــــة عنــــد  ، حيــــث يتطــــرق للظــــروف "لوك

بعــد ذلــك ينتقــل إلــى تحديــد القاعــدة " نظريــة الروايــة" "لوكــاش"الخارجيــة التــي ظهــر فيهــا كتــاب 
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ة من زاوية أخلاقيـة الأساسية التي يقوم عليها الكتاب وهي تناول مشكلة الرواية بمقابل الملحم

  .وفلسفية

غتـراب، لملحمـة الـذي لا يشـعر بالعزلـة والإيبدأ الناقد بالملحمة وعالمها الداخلي وبطل ا

الروايـــــة المثاليـــــة المجـــــردة، الروايـــــة : ثـــــم ينتقـــــل إلـــــى الروايـــــة ويـــــورد ثلاثـــــة أصـــــناف للروايـــــة

  .والرواية التعليمية) رومانسية الأوهام(السيكولوجية 

يتجــاوز فــي نظريــة الروايــة  "لوكــاش"إلــى أن  "ســاري"النظــري يصــل  بعــد هــذا العــرض

ـــه المأســـاوية، بإ ـــات نظرت ـــر فـــي المســـتقبل فـــي رواي ـــاق التغيي دوســـتو "و "تولوســـتوي"كتشـــاف آف

   1."يفسكي

يتصـدره بمـدخل عـام، " والبنيوية التركيبيةلوسيان غولدمان"الفصل الثاني بـ ساريعنون 

إلـى  سـاري، وبعد عـرض اسـتغرق سـبع صـفحات يصـل دمانغوليشرح فيه الناقد آفاق نظرية 

، حيــث أن تحليــل )التفســير(الفهــم والشــرح : جــوهر النظريــة الغولدمانيــة وهــو مســتويات التحليــل

العمـــل موضـــوع الدراســـة يحتـــاج إلـــى فهـــم لبنائـــه الـــداخلي ثـــم الانتقـــال إلـــى البنـــى المحيطـــة بـــه 

  .لشرحه من خلالها

عرضـا نظريـا  سـارييقـدم " سوسـيولوجيا الروايـة"و" لوسـيان غولـدمان"من خلال عنوان 

، بعـــد ذلـــك يعقـــد عنـــوان آخـــر هـــو نقـــد لوكـــاشلفـــي اســـتقراء نظريـــة الروايـــة غولـــدمان لجهـــود 

  ."سوسيولوجيا الرواية عند غولدمان"

يـــة علـــى إقامـــة ؛حيـــث تعتمـــد نظريـــة الروا" مفهـــوم الوســـاطة"للحـــديث عـــن  ســـاريينتقـــل 

جتماعيـة مـن جهـة والإبـداع الفكـري مـن جهـة أخـرى، وتعتقـد والإعلاقة بين الحياة الإقتصـادية 

لأن الفـرد فـي المجتمـع غولـدمانبوجود واسطة بينهما لكن هـذه الواسـطة بـدأت تتلاشـى حسـب 
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أصــبح كالآلــة، وانتقــل هــذا التشــيئ إلــى الروايــة فأصــبحت الأشــياء هــي الشخصــية لــذلك يؤكــد 

  .غياب الوساطة في الرواية الجديدةغولدمان 

ـــى مقـــولات غولـــدمان ضـــح الناقـــد أن يو  عبـــر نظريـــة الروايـــة  "هيجـــل"حـــاول العـــودة إل

ـــاشل ـــة  "زيمـــا"، وأن لوك ـــنص الأدبـــي مـــن التوجـــه نحـــو النظري ـــيص سوســـيولوجيا ال يقـــوم بتخل

  .الغولدمانية بل عُني بنقدها وتطويرها

ـــاختين"مـــا قدمـــه  "ســـاري"بعـــد ذلـــك يعـــرض  حـــول الأصـــول الاجتماعيـــة والتاريخيـــة " ب

  :رواية، وينطلق في ذلك من خلفيتينلل

أن لغة الرواية متعددة اللسـان حيـث  "باختين"ويرى  خلفية لسانية وأخرى نقدية سيميائية

  .تدرج ضمن خطابها كل الأجناس التعبيرية

لوســيان "و "رولان بــارث"بــين  "روب غرييـي نآلا "إلـى روايــات  ســاريبعـد ذلـك يتطــرق 

الـداخلي للـنص، ينطلق من استقراء البنـاء ) البنيوية(دراسته ، بالنسبة لبارت فإن في "غولدمان

تقـوم علـى الوصـف  ألان روب غرييـينتقال إلى المحط الخـارجي، ويعتبـر أن روايـات دون الإ

تحتـوي علـى قصـة يصـعب  "ألان روب غريبـي"بـأن روايـات  "بـارت"الدقيق للأشـياء، ويعتـرف 

  .تحديدها أو تصنيفها

روايـة الجديـدة تتجـه نحـو اختفـاء نسـبي أو جـذري للشخصـية فيلاحظ أن الغولدمان أما 

الروائيــة، وهــي تبنــي عالمهــا الروائــي مــن خــلال علاقــة الأشــياء الجامــدة منفصــلة عــن الأفــراد 

لا ينفصل كلية عن الأفراد رغـم الحيـز الفضـائي  "روب غريبي"ويرى أن المظهر الشكلي عند 

.الكبير الذي تحتله الأشياء الجامدة
1   

  :إلى استخلاص بعض النتائج حول أراء الناقدين أهمها اريسيصل 
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ـ اكتفاء بارت يطرح أسـئلة دون الإجابـة عنهـا لأن ذلـك يخرجـه مـن الـنص إلـى المحـيط 

  .المنتج للنص

جتمــاعي ؛لأن الحــديث عــن ظــاهرة التشــيئ فــي الــنص إلــى الواقــع الإغولــدمان جــاوز ـــ ت

  .النص بدور في حلقة مفرغة

إلى إجراء تطبيقي متمثـل فـي البحـث فـي طبيعـة  ساريظري، يصل رض النعبعد هذا ال

لمبــارك ربيــع، يلاحــظ الناقــد أن الكاتــب تصــدر " بــدر زمانــه"الصــراع والرؤيــة للعــالم فــي روايــة 

روايتـــه بقصـــيدة مـــن الشـــعر الملحـــون، وهـــو يضـــع المتلقـــي أمـــام حـــوار مختصـــر وشخصـــيات 

يـن تبـدو معرفـة البطـل كسـارد ناقصـة لأنـه مجهولة، بعد ذلك يدخل الكاتـب إلـى عـالم السـرد، أ

  .يسكت عن بعض الأحداث لعدم درايته بها وهو يصرح بذلك

  :أن الرواية تتكون من حكايتين متوازيتين سارييرى 

حكايــــة واقعيــــة فــــي أبســــط معــــاني ) حكايــــة أحمــــد وعائلتــــه وحياتــــه(ـــــ الحكايــــة الأولــــى 1

  .الواقعية

ى ابتعادها عـن محاكـاة واقـع ندركـه أو نعرفـه فـي حكاية متخيلة بمعن: ـ الحكاية الثانية2

.حياتنا اليومية
1  

ن فــي الســارد وعلاقتـه بالبطــل؛ إنمــا فـي لغــة الســرد كمـخــتلاف لا يقــد أن الإويلاحـظ النا

ففي الحكاية الأولى لغة عادية أقرب إلى لغة السرد ففي الحكاية الأولى لغة عاديـة أقـرب إلـى 

الحكايـــة الثانيـــة فلغتهـــا لغـــة القصـــص الشـــعبي تبتعـــد عـــن  لغـــة الروايـــة بمعناهـــا الحـــديث ،أمـــا

  .التفاصيل
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إضافة إلى استعمال الكاتب لبعض المشاهد المسرحية القصيرة بذلك تكون الرواية عنـد 

  .مبارك ربيع بحث دائم عن أشكال تعبيرية جديدة

ات ينتقـل الناقـد إلـى تحديـد فضـاء وزمـان الحكايـة الأولـى، الزمـان هـو سـتينيات وســبعيني

القــرن العشــرين أمــا المكــان فهــو مدينــة الــدار البيضــاء بــالمغرب الأقصــى، وأمــا فضــاء الحكايــة 

ويتحــدث الناقـد عــن محتـوى الحكايــة الأولـى القــائم علـى ســلطة . الثانيـة وزمانهـا فهمــا مجهـولان

الأب، ويسوق نماذج من الرواية تقارب صفحة، أمـا الحكايـة الثانيـة فتـدور أحـداثها حـول ملـك 

  .، ينقلب المتمردون على الملك يقتلونه، ويفر ابنه"بدر زمانه"ب أميرا يسميه ينج

يلاحظ الناقد أن ما يهدف إليـه الكاتـب مـن خـلال عملـه هـو التأكيـد علـى أن التغييـر لا 

يكــون مــن طــرف نفــس الأشــخاص المســتبدين بــل التغييــر لابــد أن يكــون كليــا وجــذريا والقضــاء 

يمة، لكـن الكاتـب لا يصـرح علانيـة إنمـا يتـرك البـاب مفتـوح للقـارئ النهائي على أثر البذرة القد

   .حتى يستنتج ذلك

بأنهـــا تـــاريخ بحــث متـــدهور عـــن قـــيم  "غولـــدمان"مفهـــوم الروايـــة عنــد  ســـارييستحضــر 

أصيلة في مجتمع متدهور، ويرى أن هناك تشـابه كبيـرين هـذا المفهـوم والتطـور العـام للروايـة، 

لأولى والثانية في الرواية يسعى إلى التغييـر وبحـث لتحقيـق قيّمـهِ حيث أن البطل في الحكاية ا

  .الأصيلة لكن دن جدوى

من خلال تحليل الرواية يخلص الناقـد إلـى أن رؤيـة العـالم لـدى مبـارك ربيـع فـي روايتـه 

متشائمة، فرغم أن رؤية الكاتب تؤمن بضرورة التغيير إلا أنهـا مدركـة الإمكانيـات " بدر زمانه"

  .لتحقيق هذا التغييرالمحددة 
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من خلال تحليلـه لهـذه الروايـة تقـديم رؤيـة العـالم للكاتـب مبـارك ربيـع، هـذا  ساريحاول 

المفهوم الغولدماني، لكن الناقد لم يستحضر بقيـة مفـاهيم النظريـة الغولدمانيـة مـن البنيـة الدالـة 

  . )الواقع، الزائف، الممكن(ومرحلتي الفهم والتفسير ومستويات الوعي 

تقل الناقد إلى الفصل الثالث بعنوان السرد القصصي بين لغة التحرير ولغة المشـافهة ين

.  

  :ي منها الكاتب لغة إبداعه هيقد عن المصادر الأساسية التي يستقيتحدث النا

  .ـ الكتب التراثية الأدبية

  .ـ اللغة الحديثة الصحفية أو الأدبية أو العلمية 

  . )العامية(ـ اللغة اليومية 

ـــة ويـــورد طروحـــات  ســـاريذلـــك ينتقـــل  بعـــد ـــديولوجيا الشخصـــية الروائي للحـــديث عـــن أي

  .في هذا الشأن "باختين"

ســــتعمال الروائــــي، يــــة ومشــــكلة العاميــــة والفصــــحى فــــي الإكمــــا تطــــرق إلــــى اللغــــة العرب

ويعـــرض إلـــى مشـــكل المصـــطلح فـــي اللغـــة العربيـــة ويتســـاءل عـــن حاجتنـــا لكـــل تلـــك الكلمـــات 

من أسماء النوق والأسد والسـيف فـي حـين لا نجـد كلمـات للتعبيـر " عربلسان ال"الموجودة في 

  .عن الكثير من الأشياء والآلات المستعملة في حياتنا اليومية

أمثلـــة عـــن المبـــدعين الـــذين يســـتعملون الدارجـــة فـــي روايـــاتهم مـــن ذلـــك  ســـاريويســـوق 

ــة" الأرض"فــي روايتــه  "عبــد الرحمــان الشــرقاوي"الروائــي المصــري  ــا مين المصــابيح "فــي  "وحن

  ."الزيني بركات"في  "جمال الغيطاني"و" الزرق
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عرج الناقد على الواقع اللغوي في الجزائر أين يعتبـره واقعـا معقـدا ومتشـابكا نظـرا لتعـدد ي

   .اللهجات الجزائرية ما يجعل الروائي حائرا أي اللهجات يستعمل

عمالها كمـا هـي فـي لغتهـا ويعرض لمشكل الكلمات الأجنبية وترجمتهـا إلـى العربيـة واسـت

فـي روايتـه  "رشـيد بوجـدرة"الأصل، أو استعمال الرصيد اللغـوي القرائـي، ونجـد ذلـك مـثلا عنـد 

ســتعمال الكاتــب الكلمــات قراءتهــا إلا المتمــرس فــي اللغــة لإ التــي لا يســتطيع" التفكيــك"العربيــة 

التـــي ) م1985" (دزمـــن النمـــرو " "لحبيـــب الســـائح "روايـــةلقاموســـية القديمـــة، كمـــا يشـــير إلـــى ا

اقتربت من حل المعضلة اللغوية بانتهاج اللغة الوسطى بـين الفصـحى والعاميـة وجـاءت قريبـة 

   1."من المتعلمين البسطاء

أنهـا حققـت نجاحـا كبيـر ووصـلت إلـى الجمهـور لطبيعـة اللغـة التـي كتبــت  سـاريويؤكـد 

ي الكتابـة إلـى اسـتعمال عـن هـذه الطريقـة فـ "السـائح"بها، مما أدى إلـى مصـادرتها وقـد تخلـى 

إلــى اللغــة الشــعرية،  "الســائح"اللغــة الشــعرية الموغلــة فــي التعقيــد، ويتســاءل الناقــد عــن تحــول 

وهـل هـو تعبيـر علـى مســتوى السـرد أو انسـحاب مـن حلبـة الصــراع الأدبـي؟ تبقـى أسـئلة الناقــد 

  .دون إجابة

طروحـا ويبقـى أن كـل يصل الناقد إلى أن الإشكال اللغوي في الكتابة القصصية يبقى م

هم فــي أعمــالهم بشــكل أو بــآخر ســواء علــى مســتوى الألفــاظ تالــروائيين العــرب يســتخدمون لهجــا

  .أو التراكيب اللغوية

لناقـــد الفصـــل الأخيـــر مـــن عملـــه بعنـــوان مـــنهج السوســـيونقدية فـــي دراســـة الأدب؛ ايعقـــد 

نيويـــة التكوينيــــة، ومنهجيـــة الب غولـــدمانحيـــث يـــرى أن السوســـيونقدية تـــدين بـــالكثير لأبحــــاث 
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بــأن الأيــديولوجيا " كلــود دوشــي"والأيــديولوجيا تنــدرج فــي صــميم البحــث السوســيونقدي، ويؤكــد 

  .شرط ونتيجة لكل خطاب

ترى السوسيونقدية أن العمل الأدبي عبـارة عـن تـداخل لخطابـات متعـددة يسـتحوذ عليهـا 

خيـل يصـب فيـه الكاتـب الكاتب ويسـتثمرها لصـالحه، بحيـث يتحـول الواقـع النصـي إلـى واقـع مت

.أيديولوجيته، وموقفه من اللغة والفن والحياة عموما
1    

  

  

  

  

  

  

  

  

  :النقد الروائي والأيديولوجيا" حميد لحميداني - 3

محطـة هامـة  حميد لحميدانيالتي أنجزهـا  التطبيقيةشكلت الكتابات النظرية والدراسات 

فــي تفعيــل محــور المثاقفــة فــي فـي مســار النقــد العربــي المعاصــر، مــن حيــث التفاعـل الإيجــابي 

ميــدان النقــد الأدبــي عمومــا، والنقــد الروائــي علــى وجــه الخصــوص، وقــد كــان لكتاباتــه النقديــة 

ـــد بـــأدوات وإجـــراءات ســـمحت بفســـح المجـــال أمـــام  ـــد الروائـــي العربـــي الجدي أثرهـــا فـــي مـــد النق
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وهــو المــنهج  وحيــد غطــى الســاحة النقديــة مــنهج الدراســات النقديــة للروايــة، للتحــرر مــن هيمنــة

  .1"البنيوي

الروايــــة "تصــــوراته النظريــــة نجــــد كتابــــه  "لحميــــداني"وأهــــم الدراســــات التــــي طــــرح فيهــــا 

مــن أجـــل تحليــل سوســيوبنائي للروايـــة "وكتابــه  )م1985(" المغاربيــة ورؤيــة الواقــع الاجتمـــاعي

  .)م1990("النقد الروائي والأيديولوجيا"وكتاب  )م1984(

الأدوات النقديـــة التـــي تســـتجيب  "لحميـــداني"مبذولـــة طـــور وانطلاقـــا مـــن هـــذه الجهـــود ال

  .لمنهج الدراسة السوسيولوجية

وهــو يقســم دراســته  "النقــد الروائــي والأيــديولوجيا"كتابــه الأخيــر  :ع بحثنــا هنــا هــوو وموضــ

  .إلى قسمين قسم نظري وآخر تطبيقي

  :منهجية الناقد

مــن اســتقراء المســار النقــدي " النقــد الروائــي والأيــديولوجيا"فــي كتابــه  "لحميــداني"ينطلــق 

ـــد  ـــتم تحدي ـــديولوجيا وكيـــف ي السوســـيولوجي وهـــو فـــي المقدمـــة يطـــرح عـــدة تســـاؤلات حـــول الأي

د قـــــاهتمـــــام مـــــن النا موقـــــف معينـــــا، ويتســـــاءل الناقـــــد فيمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك إعتبارهـــــالروايـــــة بإ

  .السوسيولوجيين بالنص الروائي

ديولوجيا في الروايـة مـن خـلال الناقد تقديم صورة أكثر شمولية حول إشكالية الأييحاول 

  ."الأيديولوجيا في الرواية والرواية كإيديولوجيا"فصلا كاملا لهذه القضية بعنوان  عقد

تحت هذا العنوان يقدم الناقد الأيديولوجيا بمعناهـا السياسـي والأيـديولوجيا كرؤيـة كونيـة، 

  .كمعرفةثم الإيديولوجيا 
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د فـي هـذا البـاب علـى بعد ذلك ينتقـل الناقـد للحـديث عـن الإيـديولوجيا فـي الروايـة ويعتمـ

 نعكــــاسالإ،ة آيتنــــاول المفــــاهيم التــــي خلفهــــا لينــــين وهــــي المــــر  ، حيــــث"ماشــــيريبيير "مــــا قدمــــه 

   .والتغيير

ثــم ينتقــل الناقــد للحــديث عــن الروايــة كإيــديولوجيا مــن خــلال نمــوذج روائــي مغربــي هــو 

أن الروايـة لا تتحـول إلـى أيـديولوجيا إلا عبـر ، ويوضح الناقد "لعبد االله العروي"" الغربة"ية روا

وجـد فـي كـل إيـديولوجيا علـى حـدة، هـذا الصـراع ي لـذيا التعـارضصراع الأيـديولوجيات وعبـر 

  .الذي يشكل مجموع بناءها العام

  :نقاط رئيسية أهمهاديولوجيا بالرواية يقدم مجموعة الأبعدما استعرض الناقد علاقة 

  .إلا من خلال التناقضات ،الرواية نسق من العلاقات والنسق لا يتأسس في ذاته

  .المادة الأساسية لخلق التناقضات في الرواية هي الأيديولوجيا

الأيديولوجيا تـدخل إلـى الروايـة باعتبارهـا عنصـرا إشـكاليا ومـادة أوليـة مـن خـلال عنـوان 

 بـاختينو غولدمانيدرج الناقد هنا أراء " باختين"و "غولدمان"ة بين يالأيديولوجيا والروا"فرعي 

البنية الدالة ببنية أوسـع منهـا ويـتلمس وجودهـا  غولدمانوالرواية حيث يربط  احول الأيديولوجي

فإنــه لا يفصــل بــين الأدب والحقــول الثقافيــة  بــاختينفــي الحقــل الثقــافي أو الأيــديولوجي، أمــا 

ر هـــذه الحقـــول كائنـــة فـــي الإبـــداع ذاتـــه ولا ضـــرورة لإقامـــة مقارنـــة بـــين إذ يعتبـــ؛والإيديولوجيـــة 

  .البنية الأدبية والأيديولوجية مادامت هذه الأخيرة كامنة في النص

ن موقـف الناقـد فـي الروايــة أ حـول تحليـل بنيـة الروايـة، ويعتبـر ويـورد الناقـد أراء بـاختين

فالروايــة لا تمثــل الواقــع فقــط إنمــا تمثــل الحواريــة حياديــا مــا يلغــي التســاؤل عــن نوايــا الكاتــب 

  .موقفا منه
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نقـــص كبيـــر فـــي مســـألة تحليـــل البنيـــة الداخليـــة للعمـــل  غولـــدمانلأن  "لحميـــداني"يؤكـــد 

الروائـــي، والأدوات الإجرائيـــة للقيـــام بهـــذا التحليـــل، ويمكـــن اعتبـــار مـــا جـــاء بـــه بـــاختين مكمـــل 

وز النظريــة الغولدمانيــة، إنمــا هــي تتجــالا  فهــو يؤســس لنظريــة "غولــدمان"لجانــب الفهــم عنــد 

  .تكملها في جانب واحد فقط

أن مفهــوم الحواريــة البــاختيني يكمــل مرحلــة الفهــم لــدى غولــدمان، ممــا  ىيصــل الناقــد إلــ

يضفي على البنيوية التكوينيـة طابعـا علميـا فـي التحليـل وقـد عمـل النقـاد السوسـيولوجيين علـى 

  . )رؤية العالم(لإرث الغولدماني وا) الحوارية(المزاوجة بين أراء باختين 

جتمـاعي أصـوله خـارج العـالم العربـي فـي هـذا البـاب طرق الناقـد إلـى النقـد الروائـي الإيت

ينطلق الناقد من استعراض مسار النقد الجدلي الروائي في صورته الأولـى ثـم ينتقـل إلـى شـرح 

تقـل إلـى أطروحـات بـاختين في البنيوية التكوينيـة، ثـم ين "غولدمان"ومن بعده  "لوكاش"مقولات 

فـي سوسـيولوجيا الـنص الأدبـي، ويـرى الناقـد أن كـل هـذه  "امـزي"حول الرواية وصـولا إلـى أراء 

  :الجهود مثل سلسلة متصلة ويمكن تلخيص ما جاء به فيما يلي

نظــر إلــى الروايــة علــى أنهــا أيــديولوجيا كبــاقي يالنقــد الروائــي الجــدلي فــي بدايتــه كــان  -

مما أدى إلى إهمال الكشف عن الجانـب الجمـالي للـنص ) ...،الدين، السياسة(الأيديولوجيات 

  .الروائي

ؤكـد أن نظريـة الروايـة قـد نا في مجال تحليل الرواية يجعلن" لوكاش جورج"ما قام به  -

  .بدأت مع منهج البنيوية التكوينية

نقـــــد صـــــيغا متكاملـــــة المعـــــالم لخطـــــوات  "غولـــــدمان"أننـــــا نجـــــد عنـــــد  لحميـــــدانييـــــرى 

  .لوكاشسوسيولوجي استينادا إلى أعمال 
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 20المعـالم إلا فـي وقـت متـأخر مـن القـرن  حسوسيولوجيا النص لم تظهـر كاتجـاه واضـ

لا ينطلـق مـن فـراغ  "زيمـا"و ."بـاختين"، ونجد قبله ما جاء بـه "بييرزيما"خاصة مع أطروحات 

  .وغولدمان لوكاشإنما يستند على طروحات 

عي فـــي العـــالم العربـــي يقســـمه الناقـــد إلـــى قســـمين الأول جتمـــاوفصـــل النقـــد الروائـــي الإ

  .نظري والثاني تطبيقي

جتمـــاعي فـــي الإبالنســـبة للقســـم الأول يتحـــدث فيـــه عـــن الجانـــب النظـــري للنقـــد الروائـــي 

فـي اســتعمال التحليــل السوســيولوجي فــي العــالم العربــي ثــلاث  لحميــدانيالعـالم العربــي، ويميــز 

   :أنماط

ابع سياسـي وإيـديولوجي مباشـر، فـي هـذا الـنمط يعلـن الناقـد منـذ لـه طـ: الـنمط الأولأ ـ 

البدايــة أنـــه يتحـــدث مــن منطلـــق موقـــف أيــديولوجي معـــين وأن الروايـــات موضــوع الـــدرس لديـــه 

  . 1التي يتبناها ةيجب أن تكون رؤيتها موافقة للرؤية الإيديولوجي

، أولهــا تجــاهالإهــذا يــدرج الناقــد ثلاثــة نمــاذج لكتــب نقديــة فــي العــالم العربــي تســير فــي 

شـتراكي علـن فيـه صـاحبه عـن تبنيـه للفكـر الإي لمحمـد كامـل الخطيـب" المغامرة المعقـدة"كتاب 

وأن الروايــــة فــــن ينبغــــي أن يســــير فــــي ركــــب هــــذه  ،العلمــــي كوســــيلة لخــــلاص العــــالم الثالــــث

  .الإيديولوجيا

وضــح الكاتــب ، أيــن ي"لأحمــد محمــد عطيــة" "الروايــة السياســية: "أمـا الكتــاب الثــاني فهــو

اة مــن أن كتابــه هــذا يرمــي إلــى تأكيــد الصــلة الوثيقــة بــين الأدب والسياســة وإبــراز أن الأدب أد

جتمـاعي، ويمكـن اعتبـار هـذا الناقـد أبـرز ممـثلا فـي العـالم العربـي أدوات التعبير السياسي والإ

  .للنقد الإيديولوجي والسياسي
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" زيمة حزيران علـى الروايـة العربيـةانعكاس ه"والكتاب الثالث في هذا المجال هو كتاب 

موجهــا لدراســة الأعمــال الروائيــة، عتبــاره ، يقــدم فيهــا الكاتــب منهجــه بإ"لشــكري عزيــز ماضــي"

ـــــات  ـــــين الرواي ومناقشـــــتها مـــــن حيـــــث المضـــــمون والفكـــــر ودراســـــة الطـــــرق الفنيـــــة بمـــــا فيهـــــا ب

.والشخصيات ثم تقديم عرض للروايات المدروسة
1  

الناقد إلى الجانب الجمـالي علـى خـلاف الناقـدين السـابقين،  إلى التفات لحميدانييشير 

  :إلى تحديد منطلقات هذا التوجه في محاور عدة هي لحميدانيوفي الأخير يخلص 

  .جتماعي والسياسيالمدخل الإ ـ المدخل الطبيعي للرواية هو

  .ـ الدور الأساسي للرواية هو الدور الإيديولوجي

   .خطاب عاديهي إنما  ،ا خطاب له خصوصيتهـ لم ينظر إلى الرواية على أنه

وربطهـــــا بمرجعهـــــا  بالـــــدلالات السوســـــيولوجية لـــــلأدب اهـــــتمموضـــــوعي : الـــــنمط الثـــــاني

لي بطـــــل الروايـــــة انعكـــــاس للواقـــــع هتمـــــام بعلاقـــــة الفـــــرد بـــــالمجتمع، وبالتـــــاالسوســـــيولوجي والإ

  .جتماعيالإ

عبــد "علــى مفهــوم الرؤيــة  حًــايتبنــى مفهــوم رؤيــة العــالم، وأكثــر النقــاد إلحا: الــنمط الثالــث

وأغلب النقاد القـائلين بمفهـوم الرؤيـة يتخلصـون مـن تبنـي موقـف إيـديولوجي " المحسن طه بدر

  .فلا يعبر الناقد عن موقفه الإيديولوجي، إنما يكتفي بتقديم الموقف الفكري للمبدع

لروائيــة ولا نجــد الإعــلان الضــمني عــن تبنــي الرؤيــة إلــى العــالم فــي الدراســات النقديــة ا

  .1981العربية إلا في سنة 

ــــدانيويعتبــــر  ــــوشأن  لحمي مــــن أوائــــل النقــــاد الــــذين اســــتفادوا مــــن المــــنهج  ســــعيد عل

  .الغولدماني في نقد الرواية
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خلاصـة العـرض النظـري حـول النقـد الاجتمـاعي فـي العـالم  لحميدانيبعد كل هذا يقدم 

سـير علـى خطـوات النقـد الغربـي، وقـد العربي، ويصل إلى أن النقد الروائي العربي كان دائما ي

  .حاول بعض النقاد مراعاة خصوصية الرواية العربية

 اتجـــاهيصـــب فـــي " مـــن أجـــل تحليـــل سوســـيوبنائي للروايـــة"أن كتابـــه  "لحميـــداني"ويؤكـــد 

وهــو لا ينـزع إلــى تقــويم  .بــاختين وزيمــا ،غولــدمانسوسـيولوجيا الــنص اسـتنادا إلــى طروحــات 

  .النزعة الذاتية عمله هذا مخافة الوقوع في

 تحت عنوان الجانـب التطبيقـي يقـوم الناقـد بدراسـة تطبيقيـة لكتـابين الأول لأحمـد إبـراهيم

والثـاني لمحمـد كامـل الخطيـب بعنـوان " البطـل المعاصـر فـي الروايـة المصـرية"الهواري بعنوان 

  ."الرواية والواقع"

 ؛"الروايـة المصـرية البطـل المعاصـر فـي"للكتـاب الأول  اختيـارهسـبب  لحميدانييوضـح 

لأنـــه ينطلـــق مـــن حصـــر واضـــح للموضـــوع بمعالجتـــه شخصـــية البطـــل فـــي الروايـــة المصـــرية، 

  . وبالتالي تصبح تعددية النماذج الروائية خاضعة لوحدة الموضوع في مجموع الدراسة

ــداني"يبــين  أنــه مــن خــلال المقدمــة يتضــح أن الناقــد اعتمــد علــى الطــرح المــادي  "لحمي

علـى الناقـد عـدم  "لحميـداني"فيأخـذ  ؛علاقة الفرد بالمجتمع، أما بالنسبة للمـتنالجدلي في فهم 

نجــده يعلــن عــن بمــا أعلنــه فــي المقدمــة، ففــي الفهــرس  لتزامــهإضــبطه للمــتن المــدروس وعــدم 

تسعة روايات موضوع للدراسة، وفي المتن نجد أنه يضمن ست روايات أخـرى والسـابعة روايـة 

أن الناقد أقحمها في الدراسـة دون وجـود أسـباب  "لحميداني"ي يرى الت" سيرة عنترة"شعبية هي 

  .مقنعة

لمــتن الكتــاب يصــل إلــى نتيجــة هــي أن هنــاك خلــل فــي  "لحميــداني"مــن خــلال اســتقراء 

أنمــاط البطولــة فــي " :الــذي كــان مــن المفــروض أن يكــون علــى الشــكل التــالي"عنــوان الكتــاب 
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لـف أنــواع البطولـة فـي الروايـة بمـا فيهـا البطولــة لأن الكتـاب يتعـرض لمخت؛ 1"الروايـة المصـرية

لأن الحـــديث عـــن البطـــل يـــوحي لنـــا بالضـــرورة إلـــى ؛محـــق فـــي هـــذا  "لحميـــداني"و،الجماعيـــة 

  .في حين أن الناقد تعرض حتى للبطولة الجماعية. البطولة الفردية

  

تلال على الناقد أنه لم يلتزم بما ورد فـي مـدخل كتابـه فيتحـدث عـن اخـ "لحميداني"حكم 

مفهــوم البطــل عنــد الناقــد مــن خــلال عرضــه مــن مختلــف أشــكال البطولــة وأحيانــا يلغــي وجــود 

فهناك تذبذب في الإجراء النقدي لدى الناقـد فـي مفهـوم " افتقار البطل"البطل حين يورد عنوانا 

  .البطل، ويعرض الناقد مفاهيم متعددة للبطولة

لا يمكـن الحـديث عـن وجـود بطـل فـي " تقـاد البطـلاف"أنـه تحـت عنـوان  "لحميـداني"يرى 

اللحظـة التـي هـو مفقـود فيهـا، والناقـد يقصـد مـن هـذا العنـوان عـدم وجـود بطـل فـي الروايـة وقـد 

  .على ذلك مثالين من الرواية العربية أعطى

أن مشـكلة الناقـد الهـواري كامنـة فـي عـدم تحديـده مفهـوم البطـل الـذي  لحميـدانييوضـح 

ع أنــه كــان حــائرا بــين البطــل كوحــدة بنائيــة فــي الروايــة، وبــين والواقــ"،يبحــث عنــه فــي مدوناتــه 

  2."لقوى أخرى يمكن استنتاجها عند تأويل الرواية كرمزالبطل 

الناقـد الهـواري لروايـة  يبقى نفس المشـكل مطـروح فيهـا يتعلـق بتلاشـي البطـل فـي دراسـة

  .زقاق المدق

ن الناقـد فـي هـذا البـاب أ لحميدانييـرى " الوصف الجمالي للشكل الروائي"تحت عنوان 

فــي وصــفه للمـادة الروائيــة التــي يشــتغل عليهــا، كمــا حــاول تبيــان  المقدمــةبمــا اقترحــه فــي  التـزم
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وقلـيلا مـا كـان  ،لكـن ذلـك كـان فـي إطـار صـورة البطـل ،العلاقة بين الأدب والبنى الاجتماعية

  .الناقد يلجأ إلى دراسة الأسلوب

ــــدانيويشــــير  يتجــــاوز فــــي دراســــته الجماليــــة وصــــف  "اريالهــــو "إلــــى أن الــــدكتور  لحمي

  .الشخصيات وخصائصها إلى إصدار أحكام تستند إلى الذوق الخاص

عن النظام الذي اتبعه الناقد في دراسـته اعتمـادا  لحميدانيتحت عنوان التنظيم يتحدث 

  : على التقسيم الذي أورده في الفصل الأول

  .ـ افتقاد البطل

  .ـ ظهور البطل البيروني

  .الصغير البورجوازيي البطل البيروني وظهور البطل ـ تلاش

علـى هـذا التقسـيم الــذي اعتبـره غيـر ملائـم لعنـوان الدراسـة، ويشــير  لحميـدانيوقـد علـق 

مرة أخـرى إلـى إشـكالية عنـوان هـذه الدراسـة التـي تهـتم بصـورة البطـل البورجـوازي الصـغير فـي 

عنــوان الدراســة الأصــل لا يســتجيب حيــث أن ؛الروايــة المصــرية، وهــو عنــوان مناســب للدراســة 

  .لمتنها

  :إلى توضيح منهجية الناقد في التحليل لحميدانيينتقل 

  .ـ يقدم تلخيصا عام للرواية

  .ـ يقدم أحيانا تحليل اجتماعي

هيمنـة  لحميدانيـ ينتقل إلى تقديم بعض الملاحظات الجمالية المتعلقة بالبطل ويلاحـظ 

كمـــا لاحـــظ أن الناقـــد يكثـــر مـــن الاستشـــهاد وبعـــض ص علـــى تنظـــيم الدراســـة، يخـــلخطـــاب الت

ويتجلـــى طـــابع التلخـــيص فـــي تقليـــد الناقـــد لأســـلوب : "النصـــوص الاستشـــهادية يبلـــغ صـــفحتين
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سـرد قصصـي سـريع يسـتخدم ول الدراسـة إلـى حـالسرد الذي تسـتخدمه الروايـات ذاتهـا بحيـث تت

  .حيث يتحول النقد إلى سرد من الدرجة الثانية 1"الفواصل

لـم  "الهـواري"خـر هـو التأويـل يوضـح فيـه مـرة أخـرى أن الناقـد آعنـوان  "حميـدانيل"يعقـد 

سـتخدام تبع في تأويل النص، فـإلى جانـب الإيلتزم بما أعلنه في المقدمة بخصوص المنهج الم

  :حسب أهميتها لحميدانيقتصادي يستعمل نقود أخرى يرتبها ب للتحليل الإجتماعي والإالغال

  .ايدجتماعي جدلي محـ نقد إ

  .ـ نقد إيديولوجي عقائدي متحيز

  .ـ نقد نفسي

  .ـ نقد تاريخي مثالي

  .ـ نقد جمالي تقويمي

.ـ نقد موضوعاتي
2      

صـــل فــــي الأخيـــر إلــــى يعرضــــا مفصـــلا لكــــل نقـــد مـــن هــــذه النقـــود، و  لحميـــدانييقـــدم 

  .، يدرج فيها مجموعة نقاط أهمهاةخلاص

  .المنهجية المعلنة في المقدمة ـ عدم الانسجام بين الممارسة النقدية والمعطيات

  .منها ادته من تعددية المناهج التي استقاهاـ عدم تقديم الناقد تبرير لاستف

   .ـ تحيز الناقد لنمط روائي دون آخر وهو بذلك أيديولوجي متحيز

  .ـ هذا الكتاب يخضع للتقلب المنهجي
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ر فـــــي الروايـــــة المعاصـــــ لالبطـــــ"الهـــــواري  إبـــــراهيمبعـــــد الدراســـــة المدققـــــة لكتـــــاب أحمـــــد 

لمحمــد كامــل " الروايــة والواقــع"إلــى دراســة تطبيقيــة للكتــاب لثــاني  لحميــدانيينتقــل " المصــرية

  .الخطيب

اختيـاره لهـذا الكتـاب باعتبـاره يحتـوي علـى أطـول مـدخل نظـري ضـمن  "لحميداني"لـل عي

ل هــذا ويرجــع أهميــة طــو  ،)يتبنــى مفهــوم رؤيــة العــالم(كتــب نقــد الروايــة الممثلــة للــنمط لثالــث 

المدخل النظري بالنسبة للدارس إلى كونها تسمح له بتحديد الأدوات المنهجيـة التـي يشـغل بهـا 

  .على الرواية

ــداني"يوضــح  مــن خلالــه هــو  الأهــدافأن أنضــج جــزء فــي الكتــاب يمكــن تحديــد  "لحمي

يا لأن الناقــد قــدم فيهــا مـا اســتطاع ضــمن الإنتــاج الأدبـي وطبيعــة علاقتــه بالأيــديولوج؛الخاتمـة 

وهـــو تحديـــد علاقـــة فئـــة مـــن المثقفـــين العـــرب  الهـــدف الـــذي نـــذر الناقـــد نفســـه لـــه فـــي كتابـــه،"و

ن خلال الرواية، كان يقتضـي الكـلام عـن رؤيـة هـؤلاء المثقفـين إلـى الواقـع، غيـر أن م بواقعهم

.الناقد لم يصل إلى ضبط نسبي لهذا المفهوم إلا بعد أن كان قد انتهى من التحليل
1    

ــــديعــــرض  كثيــــر مــــن  ويعتبر أن،مفهــــوم الرؤيــــة عنــــد محمــــد كامــــل الخطيــــب انيلحمي

أن معظــم  لحميــدانيكمــا يــرى ،الجوانــب غيــر واضــحة فــي تصــور الناقــد لمفهــوم رؤيــة العــالم 

الدراســة تحتــوي إشـــارات ســريعة لا تقـــدم قناعــة كافيـــة بــأن الناقــد قـــد تحكــم فـــي معظــم جوانـــب 

  .المنهج الذي كان ينظر به إلى الموضوع

للحــديث عــن مفهــوم البنيــة الدالــة وهــو مفهــوم وثيــق الصــلة بمفهــوم  لحميــدانيرج ثــم يعــ

يتحــــدث عمــــا يشــــبه هــــذا المفهــــوم دون  "محمــــد كامــــل الخطيــــب "حيــــث يجــــد أن ؛رؤيــــة العــــالم
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إلــى أن هنــاك إشــارات لتــأثر الناقــد بــالمنهج الغولــدماني لكــن يبقــى  لحميــدانياســتعماله ويشــير 

  .ي التمهيد النظري للعملفى توضيح مفهوم الرؤية للعالم يحتاج إل

للتأكيد على أهمية الجانب النظري الـذي طرحـه الناقـد فـي الخاتمـة لكـن  لحميدانييعود 

تــأثيره فــي الدراســة يكــاد يكــون منعــدما فمــن المفتــرض أن تكــون الخاتمــة حوصــلة لمــا ورد فــي 

ت تحليلـه وقـد قـدم الدراسـة لكـن الناقـد قـام بعـرض نظـري تـدارك مـن خلالـه الشـفرات التـي تخللـ

  .الناقد تعريفا لكل من الإيديولوجيا والرواية وطبيعة العلاقة التي تجمع بينهما

أن عمل الناقد يفتقر إلى ضبط المصطلحات المسـتخدمة لكـن الأهـداف  لحميدانييرى 

تطــور النظــري فــي هــذه الدراســة تمثــل درجــة عاليــة مــن ال "محمــد كامــل الخطيــب"التــي ســطرها 

  .جتماعيمنهج الإالحاصل في ال

ليـه الناقـد فيميـز بـين نـوعين عإلـى تحديـد المـتن الروائـي الـذي يشـتغل  "لحميداني"ينتقل 

يشــمل إحــدى عشــرة روايــة، أربعــة منهــا لجبــرا  الرئيســي ؛مــن المــتن، مــتن رئيســي وآخــر ثــانوي

  .إبراهيم جبرا والأربعة الأخرى لحليم بركات أما الثلاثة الباقية فلهاني الراهب

لمــتن الثــانوي، فهــو مــتن يلقــي اهتمامــا عرضــيا ســريعا فــي التحليــل فــي مقدمــة هــذه أمــا ا

  ."غسان كنفاني"، وبعض روايات لفلوبير "مدام بوقاري"و" نجيب محفوظ"الروايات ثلاثية 

رة طيــب عــدم تناســب حجــم التحليــل مــع كثــعلــى الناقــد محمــد كامــل الخ لحميــدانييأخــذ 

جدول يعرض فيه معدل ما خصصـه الناقـد لتحليـل كـل بتقديم  لحميدانينصوص المتن، وقام 

المدروســة، فهــو لا يتجــاوز ســت صــفحات هــو قليــل بالنســبة لحجــم المــتن نــص مــن الروايــات 

  .المدروس

  :الممارسة النقدية
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الناقد الخطيب من خلال الوصـف والتنظـيم  دالممارسة النقدية عن لحميدانييحدد الناقد 

      .واياتوالتأويل الذي تبعه في دراسة الر 

اء بــه يــرى أن التحليــل ســار فــي ركــب المــدخل الــذي اعتبــره ناقصــا نظريــا، ورغــم مــا جــ

ثغــرات الدراســة إلا أن ذلــك لا يشــفع لــه باعتبــار الدراســة  لاســتدراكالناقــد فــي الخاتمــة محاولــة 

  .عملا واحدا يفترض خضوعه لمنهجية واحدة متكاملة

  : أ ـ الوصف

 ،ي وصف الروايات المدروسـة هـو تقـديم الشخصـياتأن أهم جانب ف لحميدانييلاحظ 

أما وصف الزمن فإنه ليس عنصـرا ثابتـا وبـاقي الجوانـب الفنيـة الأخـرى فـي الروايـات موضـوع 

  .منها وصف المكان والعلاقات القائمة بين الشخصيات ؛الدراسة فهي غائبة

يــة بالنســبة عــن دلالــة الروالبحــث موجــه  ل الاجتمــاعيالناقــد  اهتمــام لحميــدانيح ضــويو 

  .للواقع، وذلك سواء على المستوى النظري أو التطبيقي

  :ب ـ التنظيم

  :عن اعتماد الناقد شكلين من التنظيم في الدراسة لحميدانييتحدث 

إذ نــدرس الروايــات بترتيــب تــاريخي محــدد يمتــد مــن الخمســينات : ـــ نظــام المــتن الروائــي

.جتماعية التي تعالجها الرواياتالقضايا الإ اإلى قرابة الثمانينات، وهذا الترتيب يراعي أساس
1  

، وأهــم مــا يميــز هــذا النظــام هــو التركيــز علــى حــداـــ نظــام دراســة كــل نــص روائــي علــى 

  .العلاقة بين العالم الروائي والعالم الخارجي

  :ج ـ التأويل
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محمــد "التأويــل أهــم نقطــة فــي تحليــل الروايــات موضــوع الدراســة لــدى  لحميــدانييعتبــر 

، والمدخل الأساسي لدراسة جانب التأويل عند الناقد هو المقارنة بين الروايـات "خطيبكامل ال

  .المدروسة والواقع

الروايــة،  إيــديولوجياعــن اســتخدامه التحليــل كــأداة للتوصــل إلــى  "الخطيــب"أعلــن الناقــد 

قــد لكننـا لا نجــد لــه تحققــا فعليــا علـى المســتوى التطبيقــي وهكــذا يمضــي تأويـل الناقــد كلــه فــي ع

  .الانعكاسك نظرية امقاربة بين محتوى الروايات والواقع، مما أوقع الناقد في شر 

النقديـة علـى مشـهد روائـي واحـد  أرائـهبنـاء  "محمد كامـل الخطيـب"على  لحميدانييأخذ 

  .أن بناء الموقف يعتمد على البناء الروائي العام وإهماله

ســـــار فـــــي خـــــط الاهتمـــــام أن الناقـــــد  لحميـــــدانيأمـــــا عـــــن الجانـــــب الجمـــــالي فيوضـــــح 

بسوســـيولوجيا المضـــامين، وأهمـــل كـــون الروايـــة نســـق جمـــالي للمحتـــوى، ممـــا أدى إلـــى دراســـة 

ــدانيجماليــة متفرقــة لا تقــدم تصــورا شــموليا عــن البنيــة الجماليــة العامــة، كمــا لاحــظ  أن  لحمي

د فـي محمـد كامـل الخطيـب تخلـى عـن الدراسـة الأسـلوبية للعمـل الروائـي لأنهـا فـي نظـره لا تفيـ

  .فهم الرواية

يخلــو مــن الأحكــام القيميــة وهــذا " الواقــع والمثــال"أن كتــاب الناقــد  "لحميــداني"ويلاحــظ 

  .مرده إلى رغبة الناقد في تحقيق الموضوعية في دراسته

أن الناقـــد لابـــد لـــه مـــن إخضـــاع  لحميـــدانيار الصـــحة يوضـــح بـــمـــن خـــلال عنـــوان اخت

  .في دراستهلم يلجأ إلى هذا الاختبار " خطيبمحمد كامل ال"، ويؤكد أن للاختبارمقاييسه 

أمثلة من دراسة الناقد تدل علـى التنـاقض الحاصـل فـي أحكامـه، وهـذا  لحميدانييسوق 

  ."التناقضات"تحت عنوان فرعي هو 
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أن الناقــد يصــدر  لحميــدانيأمــا العنــوان الفرعــي الآخــر أحكــام وضــوابط مرتجلــة، فبــرى 

يات إلــى نهايتهــا، والإطالــة الغيــر مبــررة فــي الاستشــهادات، ولا يتتبــع الإشــكال ارتجاليــةأحكامــا 

  .مما يؤثر على قيمة كتبه

ـــذي قدمـــه  ـــى  لحميـــدانيبعـــد العـــرض النظـــري والتطبيقـــي ال مـــن خـــلال كتابـــه يصـــل إل

  .مجموعة استنتاجات

أكثــــر تقــــدما مــــن التطــــور الحاصــــل فــــي  ةـــــ أن التطــــور الحاصــــل فــــي الرؤيــــة المنهجيــــ

 -لأن الناقـد العربــي كـان علـى الــدوام يتلقـى الــدروس؛هـذا طبيعيــا  يلحميــدانالممارسـة ويعتبـر 

افية وهـو لـذلك فـي محاولـة دائمـة من معلمين يوجدون خارج نطاق بيئته الثق -إن صح التعبير

.ستيعاب ما يقوله الآخرون ولا يجد الفرصة السانحة للتطبيقلإ
1   

  .جتماعية من التحليل الأسلوبيـ تخلص الدراسات الإ

نعكاســية علــى تحليــل الروايــات مــا يحــول الدراســة النقديــة إلــى عقــد رة النظــرة الإـــ ســيط

  .مقارنة انعكاسية بين الرواية والواقع

  .جتماعيةالإ ـ عدم تحقق شروط البحث العلمي في كل الدراسات النقدية

  .ـ أغلب النقاد كانوا ينظرون إلى الرواية على أنها مجرد أيديولوجيا

ضــامين الروايــات دون الحــديث عــن الجانــب الجمــالي للروايــة والفــروق ـــ اهتمــام النقــاد بم

فالروايــة إبــداع أدبــي فــي المقــام الأول ولابــد مــن النظــر إليهــا مــن هــذه  ؛الجماليــة بــين الروايــات

  .ةالزاوي
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معاصــر الــذي لأن الحــل كامنــا فــي التحليــل الســيميولوجي ا لحميــدانيفــي الأخيــر يعتبــر 

للــنص الروائــي ولا يتجاهــل مــل الروائــي كمــا لا يغفــل التحليــل العلمــي يهــتم بالقيمــة الدلاليــة للع

  .بعده الإنساني ودوره في بناء البنية الفكرية العامة التي ينتمي إليها

ــداني"إن الــوعي النظــري للناقــد  ســتنتاجات ويلــم ل إلــى هــذه الإهــو مــا جعلــه يصــ "لحمي

  .بالدراسة على المستوى النظري والتطبيقي

  

  

  

  .إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر: محمد خرماش - 4

  ."البنيوية التكوينية بين النظر والتطبيق"             

مـن خــلال مقدمـة تســتغرق أربـع صــفحات يعــرض الناقـد واقــع الدراسـات الاجتماعيــة فــي 

ت لكــن جــل الدراســات التــي اعتمــد" البنيويــة التكوينيــة"منحــى  اتخــذتالمغــرب الأقصــى، والتــي 

  .هذا المنهج دراسات أكاديمية في إطار الجامعة يمكن تسميتها بالنقد الأكاديمي

  .تتوزع دراسة الناقد على بابين كل باب يشمل ثلاثة فصول

فـــي الفصـــل الأول منـــه ." بالبنيويـــة التكوينيـــة فـــي المنظـــور الغربـــي"يعنـــون البـــاب الأول 

ويوضــح الناقــد  لوكــاشفيــه أطروحــات  يتنــاول البنيويــة التكوينيــة فــي المنظــور الغربــي، يعــرض

وأهميـــة المقـــالات التـــي كتبهـــا "جـــاءت ضـــمن مفـــاهيم فـــن الروايـــة  لوكـــاشأن جـــل أطروحـــات 
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فــي مرحلــة هامــة مــن نضــجه الفكــري، تكمــن فــي اســتغلال مفــاهيم منهجيــة اجتماعيــة  لوكــاش

  .1"تاريخية

، وتطـوير لوكـاشالتي تعد امتداد لأفكـار  غولدمانثم ينتقل الناقد إلى رصد أطروحات 

مفهـــوم البنيـــة الدالـــة، مرحلتـــي الفهـــم والتفســـير،  غولـــدمانلهـــا، وأهـــم المفـــاهيم الأساســـية لـــدى 

  .مفهوم رؤية العالم، مفهوم الوعي الكائن والممكن

يعـرض  "البنيوية التكوينية في المنظـور النقـدي المغـاربي"وفي الفصل الثاني الموسوم بـ 

اربة منهم محمد برادة، ثم يعرج على الدراسة التـي أعـدها تصورات بعض النقاد المغ "خرماش"

وهو يصرح بتبنيه للمنهج البنيـوي " الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي"عن  سعيد علوش

هــي " علــوش"التكوينيــة التــي يتعامــل معهــا   وأهــم مصــطلحات البنيويــة"التكــويني فــي دراســته 

كــن، رغــم أنــه لا يقــدم تعريفــات لهــذه المصــطلحات والــوعي الخــاطئ والــوعي المم الــوعي الواقــع

  .2"ولا يحدد مفاهيمها

حـين " ظاهرة الشـعر المعاصـر فـي المغـرب"بعنوان " نيسمحمد ب"بعد ذلك يدرج دراسة 

في مرحلتـه الأولـى أراد أن يكـون بنيويـا شـكليا وفـي  "بنيس"صرح أنها مقاربة بنيوية تكوينية، و

مــــن  وانطلاقــــامفهــــوم البنيــــة الدالــــة، " بنــــيس"ينيــــا، ويوظــــف المرحلــــة الثانيــــة يكــــون بنيويــــا تكو 

  .المفاهيم الغولدمانية حاول بنيس تفسير البنية الداخلية للمتن الذي يدرسه

ين يركــز تــيوضــح الناقــد أن بنــيس وجــد ضــالته المنهجيــة فــي مرحلتــي الفهــم والتفســير الل

  .3ضروريين في تطبيقات البنيوية التكوينية ينكإجرائعليهما 
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ـــداني" ىعـــرج الناقـــد علـــي ـــد لحمي فـــي دراســـته عـــن  التكوينيـــةالـــذي يتبنـــى البنيويـــة  "حمي

ســـــها أن الروايـــــات التـــــي در  "خرمـــــاش"ويبـــــين " الروايـــــة المغربيـــــة ورؤيـــــة الواقـــــع الاجتمـــــاعي"

  .نتقاد للمجتمع وإما ضمن موقف المصالحة مع الواقعلإا تندرج إما ضمن موقف لحميداني

بتطبيقــات المــنهج البنيــوي التكــويني ونتائجــه يعــرض الناقــد  مفــي الفصــل الثالــث الموســو 

  .لدراسات نقاد مغاربة بالتحليل وهم النقاد الذين أشار إليهم في الفصل الثاني

أيـن اعتمـد  "محمد منـدور"حول أعمال  "محمد برادة"بالدراسة التي قام بها  خرماشيبدأ 

دور النقديـة لـم يسـتطع أن يطبـق مرحلتـي لكتابـات منـلبنيوي التكويني، لكنه فـي تناولـه المنهج ا

  .الفهم والتفسير إلا في مجال النقد الإيديولوجي

عـــن الروايـــة والأيـــديولوجيا فـــي المغـــرب " ســـعيد علـــوش"دراســـة  "خرمـــاش"ثـــم يعـــرض 

العربي والتـي حـاول فيهـا توظيـف مقـولات البنيويـة التكوينيـة خاصـة فيمـا يتعلـق بمفهـوم الـوعي 

  .كنوالمم  ئالواقع والخاط

أنــه اجتهــد هــو الآخــر فــي فهــم المــنهج البنيــوي  "خرمــاش"فيــرى  "محمــد بنــيس"أمــا عنــد 

معتمـــدا علـــى  ،التكـــويني، مـــن خـــلال دراســـته لظـــاهرة الشـــعر المعاصـــر فـــي المغـــرب العربـــي

جتماعيــــة مــــن جهــــة ثانيــــة، ولا ينكــــر طبيعتــــه الإالطبيعــــة اللغويــــة للــــنص الأدبــــي مــــن جهــــة و 

  .البنية العامة للشعر المغربي المعاصر ستخلاصلاجهود بنيس في سعيه  خرماش

علــــى بنــــيس أنــــه تعامــــل مــــع النصــــوص التــــي حللهــــا مــــن وجهــــة نظــــر  خرمــــاشيأخــــذ 

  .أيديولوجية

فــي دراســته لروايــات مغربيــة وكانــت أول روايــة تناولهــا  لحميــدانيرض الناقــد تجربــة يعــ

البحـث  "لحميـداني"حـاول  لعبد الكريم غلاب، وقد" سبعة أبواب" ةبالتحليل هي رواي لحميداني

" مــن أجــل تحليــل سوســيوبنائي للروايــة"عــن البنيــات الداخليــة للعــالم الروائــي، ثــم عــرض كتابــه 
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روايــة المعلــم علــي نموذجــا، الــذي أعلــن فــي نهايــة مقدمتــه الجمــع بــين البنيويــة للوقــوف علــى .

  .البنية الداخلية للنص، والسوسيولوجيا التي  تقول بالحياد التام للنص

وقـد اسـتغل كثيـرا مـن  لحميـدانيفـي يـد  طواعيـةن المنهج البنيـوي التكـويني يبـدو أكثـر إ

   1.مفاهيمه استغلالا مفيدا في دراسته

في اكتشاف الموقف فـي الروايـة أدت بـه  لحميدانيأن الرغبة الملحة ل "خرماش"ويرى 

  .إلى نوع من الشروع في عملية التفسير

نيويــة التكوينيــة تقــوم علــى بال"أن  أهمهــانتاجات هــذا البــاب بمجموعــة اســت خرمــاشيخـتم 

   .2"جتماعي المباشر في الإنتاج الأدبيالإ تجاوز البحث عن المحتوى

يتضــح مــن خــلال تحلــيلات الناقــد الســابقة أن النقــاد المغاربــة اســتوعبوا مفــاهيم البنيويــة 

  .التكوينية بدرجات متفاوتة واستثمروها بكيفيات تختلف دقة وعمقا

ـــ البــاب ا البنيويــة التكوينيــة بــين التأصــيل والتجــاوز، يتصــدره تقــديم تليــه "لثــاني معنــون ب

بنيويـــة التكوينيـــة والأفكـــار يعـــرض الناقـــد فـــي هـــذا التقـــديم مواقـــف النقـــاد مـــن ال ؛ثلاثـــة فصـــول

  .ها جزئيا أو كليالنقد المغاربي ومعرض لين راغب في تأصيلها في ابة حولها، الرائج

يوضـــح " تنويعـــات علـــى المـــنهج البنيـــوي التكـــويني"ا البـــاب فـــي الفصـــل الأول مـــن هـــذ

أن أغلـب النقـاد المغاربــة الـذين تبنـوا البنيويـة التكوينيـة لــم يلتزمـوا بتطبيقهـا فـي جميــع  خرمـاش

  .وإجراءاتهامفاهيمها 

ــدانييعــود الناقــد إلــى أراء  بخصــوص اســتفادته مــن مقــولات سوســيولوجيا الــنص،  لحمي

اســم عبــد الكبيــر الخطيبــي  خرمــاشختين حــول الحواريــة، ويــدرج كمــا يتطــرق إلــى طروحــات بــا
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الروايـة وربطهـا بـالواقع  بمضـامين اهـتمأيـن  ؛ضمن النقاد الذين استفادوا مـن البنيويـة التكوينيـة

  .الاجتماعي والسياسي

ســتفادة يــة التكوينيــة يتجلــى فــي محاولــة الإويوضــح الناقــد أن للخطيبــي تنويــع علــى البنيو 

ابـة والقـراءة سوسيولوجيا الأدب التي تهتم بالسيرورة الاجتماعية للكتـب وللكتلات و من بعض مق

  ."روبيرت اسكاربيت"تجاه الذي يتبناه كما هو الحال في الإ

يــورد الناقــد مثــال آخــر عــن التنويــع علــى المــنهج البنيــوي التكــويني هــذا المثــال متعلــق بـــ 

يعتبرها رؤيـة تأمليـة سـاكنة تقـرأ العـالم " حظالرؤية البيانية عند الجا"في كتابه  "بلمليح إدريس"

المحيط وتستفيد منه، لكن هذا ليس هو المجال الـذي تبحـث فيـه البنيويـة التكوينيـة التـي تفسـر 

   .العمل الأدبي تفسيرا اجتماعيا فلسفيا

يصـــل الناقـــد فـــي نهايـــة الفصـــل إلـــى أن التنويعـــات التـــي قـــام بهـــا النقـــاد علـــى البنيويـــة 

فهـي لـم تـأتي بـدافع اسـتكمال الـنقص المنهجـي، بـل كانـت أحيانـا  ؛مثمرة دائمـاالتكوينية ليست 

  .بسبب ضعف القدرة على استيعاب كل منظومتها

يعـرض الناقـد بعـض  ،"البنيوية التكوينية إلـى البنيويـة فقـط"من خلال الفصل الثاني من 

وينيـة، ويوضـح أن الدراسات البنيوية في المغرب كمحـاولات تجديديـة علـى هـامش البنيويـة التك

النقاد المغاربة أطلعـوا علـى أبحـاث الشـكلانيين الـروس وأعمـال البنيـويين مـن خـلال الترجمـات 

  .الفرنسية

يوضــح الناقــد أن إبــراهيم الخطيــب الــذي كــان مــن أنصــار الواقعيــة الجدليــة تحــول عنهــا 

وروايـــة " مــررفقــة الســلاح والق"هــذا المـــنهج روايــة مبــارك ربيــع  قفــو حيــث حلــل ؛إلــى البنيويــة 

  ."بور في الماءق"
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وقفــــزه علــــى البنيويــــة " الواقعيــــة الجدليــــة"عــــن  "إبــــراهيم الخطيــــب"وقــــد اعتبــــر انفصــــال 

عـن مـدى مشــروعية  "خرمـاش"ويتسـاءل . 1"ليقـتحم البنيويـة الشـكلانية جـرأة ومغـامرة" التكوينيـة

  .النقدية في النقد العربي دون تحديد المفاهيم بدقة الممارساتهذه 

بنيويـا فـي دراسـته  اتجاهـاتجـه هـو الآخـر الـذي إ" كيليطـو الفتـاح عبـد"الناقـد إلـى ينتقل 

للتـــراث الأدبـــي العربـــي، وهـــو يحـــذر مـــن تطبيـــق المفـــاهيم الغربيـــة تطبيقـــا حرفيـــا علـــى الأدب 

محاولـة رائـدة  "لمحمـد مفتـاح" في سيمياء الشعر القـديم"العربي القديم، كما يمكن اعتبار كتاب 

  .يوي المقابل للتحليل الاجتماعيفي التحليل البن

إلــى أن كيليطــو رغــم أنــه لا يصــرح أنــه بنيــوي تكــويني إلا أنــه بإدمــاج  "خرمــاش"يصــل 

  .النص في سياقه العام لا يبقى بنيويا فقط إنما يخرج إلى شيء من التكوينية

عـن منهجيـة العمـل  "أحمد الطريسي"ومن الدراسات التي تحسب للتوجه البنيوي، دراسة 

سـتفادة مـن التحليـل اللسـاني يتوصل إلى منظور فني يجمـع بـين الإبي التي حاول فيها أن الأد

المســـتوى (وتحليـــل الـــنص فـــي نظـــره لابـــد أن يهـــتم بالمســـتويات البنيويـــة  ،2والتحليـــل الســـميائي

لكـــن الطريســـي حســـب ) الصـــوتي، الصـــرفي، النحـــوي، التركيبـــي، المعجمـــي، الـــدلالي والرمـــزي

ســـتقرار المنهجـــي إذ يحـــاول الاســـتفادة مـــن البنيويـــة ومـــن ر علـــى الإغيـــر متـــوف يبـــدو خرمـــاش

  .في إشكالة المنهج أوقعهاللسانيات والسيميولوجيا، مما 

موقـــع البنيويـــة التكوينيـــة ضـــمن إشـــكالية "يعنـــون الناقـــد الفصـــل الأخيـــر مـــن دراســـته بــــ 

لتكــويني البحــث وســط هــذه الإشــكاليات يحــاول المــنهج البنيــوي ا" المنــاهج النقديــة فــي المغــرب

ــــد اســــتفادت الدراســــات  ــــاج، وق ــــة الإنت ــــي مجــــال مقارب ــــة مــــن المــــنهج عــــن فاعليتهــــا ف المغاربي

  .التاريخي
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تحقـــــق للنصــــوص الإبداعيـــــة نـــــوع مـــــن  لـــــت البنيويـــــة التكوينيــــة المغربيـــــة بـــــأنو وقــــد حا

  .1ةهتمام بخصوصيتها البنائية التكوينيخي، والإستقلالية بفصلها عن الإطار البيئي والتاريالإ

فـــي نهايـــة هـــذا الفصـــل أن البنيويـــة التكوينيـــة تقـــع فـــي صـــميم إشـــكالية  "خرمـــاش"يؤكـــد 

  ستفادة من الدراسات المختلفةلحديث بالمغرب، حيث أنها تملك الإالمناهج في النقد الأدبي ا

إشــكالية المــنهج " عشــرة صــفحة معنونــة بـــ اثنتــيمــة تســتغرق تدراســته بخا خرمــاشيخــتم 

لكـن وجـوده يعـد إشـكالية  ،كد فيها على مـدى أهميـة المـنهج بالنسـبة للناقـديؤ  ؛"ومفهوم التنظير

كمــــا أن عــــدم وجــــوده يعــــد إشــــكالية أيضــــا، وقــــد أدرك النقــــد المغربــــي هــــذه الإشــــكالية الكبيــــرة 

  .ومارسها

إلى أنـه يمكـن اعتبـار السـاحة النقديـة فـي المغـرب نقطـة تقـاطع لمختلـف  خرماشيشير 

ســـتفادة منهـــا البنيويـــة التـــي حـــرص النقـــاد المغاربـــة علـــى الإنـــاهج تيـــارات النقـــد، ومـــن أكثـــر الم

تركيـــزهم علـــى بعـــض مبادئهـــا التـــي كـــان التكوينيـــة التـــي اختلفـــت درجـــة اســـتيعابهم لهـــا ومـــدى 

ـ  خرمـاشوالتحدي الأكبر للنقد في المغرب والعـالم العربـي ـ حسـب " رؤية العالم"أهمها مفهوم 

  .هو تحديات المنهج
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  ."انفتاح النص الروائي" د يقطينسعي - 5

فاصـــلة هامـــة جـــدا فـــي النقـــد العربـــي المعاصـــر ومحطـــة لا يمكـــن  ســـعيد يقطـــينيعـــد 

تجاوزها على الإطلاق بسبب الأهمية الكبرى التـي يكتسـبها مشـروعه الثـري الخصـب الـذي مـا 

انفتـــاح الـــنص "فتـــئ يـــزداد غنـــى وإثـــارة مـــن كتـــاب لآخـــر وســـنركز معالجتنـــا هـــذه علـــى كتابـــه 

لسبب واضـح هـو وضـوح المـنهج والوصـف المسـهب للإجـراءات المعمـول بهـا، وذلـك " الروائي

  .بدءا بالمقدمة وقد أخذ في هذا الكتاب من منابع السوسيوسرديات

تجــاوز صــفحتين طمــوح دراســته وهــو تحليــل الــنص تمــن خــلال مقدمــة لا  يقطــينيبــين 

نجــازات نظريــات الــنص وسوســيولوجيا الروائــي العربــي باعتبــاره بنيــة دالــة مســتعينا فــي ذلــك بإ

ويدرجــه " تحليــل الخطــاب الروائــي"الــنص الأدبــي، ويعتبــر عملــه هــذا امتــدادا لمــا جــاء بــه فــي 

ضــمن مــا يســمى بالسوسيوســرديات التــي تســعى إلــى توســيع الســرديات البنيويــة ثــم يشــرح خطــة 

السوسيونصـية،  عمله الذي قسمه إلى ثلاثـة فصـول، البنـاء النصـي، التفاعـل النصـي، البنيـات
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صـل إليهـا وأهمهـا أن الـنص ويذكر النصـوص الروائيـة التـي اشـتغل عليهـا وأخيـرا النتـائج المتو 

  .نفتاحه كتابيا ودلاليايتميز بإ

فـــي هـــذه الدراســـة مقتضـــبة لكنهـــا شـــاملة ملمـــة بكـــل جوانـــب  يقطـــينلقـــد كانـــت مقدمـــة 

  .الموضوع

ئـــي، يهـــدف مـــن خلالـــه إلـــى مـــدخلا إلـــى تحليـــل الــنص الروا يقطـــينبعــد المقدمـــة يـــدرج 

الخطــاب : تحديــد الــنص فــي علاقتــه بالخطــاب ومكوناتــه وذلــك بــإدراج بعــض العنــاوين الفرعيــة

تحــت هــذه العنــاوين لــلآراء المتعــددة حــول  يقطــينوالــنص، الــنص ونظريــات الــنص، يعــرض 

الموســـوم بمـــدخل إلـــى تحليـــل خل الـــنص ونظريتـــه، ومـــن خـــلال العنـــوان الأخيـــر فـــي هـــذا المـــد

 "كريســتيفا"عتمــاده علــى أراء تصــوره حــول الــنص وهــو يصــرح بإ" يقطــين"الأدبــي يطــرح الــنص 

  .في تحديد مفهوم النص "زيما"و

ويــدرج تحتــه عنــاوين فرعيــة يقــوم مــن " بنــاء الــنص"الفصــل الأول بعنــوان  يقطــينيعقــد 

  .خلالها بتقديم وعرض لبناء النص على المستوى الداخلي والخارجي ثم التركيب

الفصــل تقـديم يعــرض فيـه أراء تـودوروف ونظــرة بـول ريكــور التـي يعرضــها  يتصـدر هـذا

  :ولا يتبناها، وسنبقي على هذه التعريفات الواردة في هذا التقديم

  .؛ لأنه زمن أحداث القصة...هو زمن المادة الحكائية: ـ زمن القصة

طـاب هو الزمن الذي تعطي فيه القصة زمنيتها الخاصة من خـلال الخ: ـ زمن الخطاب

   .في إطار العلاقة بين الراوي والمروي له

وهو الزمن الذي يتجسد أولا مـن خـلال الكتابـة التـي يقـوم بهـا الكاتـب فـي : ـ زمن النص

ضــمن هــذا الفصــل يوســع الناقــد الأفكــار .1لحظــة زمنيــة مختلفــة عــن زمــن القصــة أو الخطــاب
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لوقــوف لــداخلي يســعى لص علــى المســتوى االتــي عرضــها فــي التقــديم بالتفصــيل ففــي بنــاء الــن

علـى بنــاء الــنص داخليــا مــن خــلال تعــالق زمــن القصــة بــزمن الخطــاب ويشــتغل فــي ذلــك علــى 

الوقـائع "لحيـدر حيـدر ،" الـزمن المـوحش"، للغيطاني الزيني بركـات"وص روائية عربية هي نص

 لتيســـير" أنــت منــذ اليــوم"لحلــيم بركـــات و" ،عـــودة الطــائر إلــى البحــر" لاميــل حبيبــي" الغربيــة

، كـل هـذه النصـوص ظهـرت زمنيـا فـي فتـرة واحـدة نهايـة السـتينيات وبدايـة السـبعينيات، سـبول

يبحـــث فـــي هـــذه  يقطـــينم؛ فالهزيمـــة هـــي نقطـــة نهايـــة الـــنص، و1967وكلهـــا تتنـــاول هزيمـــة 

  .النهاية فيما إذا كانت مفتوحة أو مغلقة

ى الــنص مــن أمــا بنــاء الــنص علــى المســتوى الخــارجي فــإن الناقــد يقصــد بــه الوقــوف علــ

  .خلال عملية التلقي

نقـــرأ مجموعـــة مـــن العنـــاوين يتصـــدرها تقـــديم ثـــم " التفاعـــل النصـــي"فـــي الفصـــل الثـــاني 

ـــــواع التفاعـــــل النصـــــي أشـــــكال التفاعـــــل  ـــــنص والمتفـــــاعلات النصـــــية، أن ـــــات النصـــــية، ال البني

قضية غاية في الأهميـة هـي قضـية  يقطينومستوياته، تركيب، من خلال هذه العناوين يطرح 

والذي كان لـه دور كبيـر فـي دفـع حركـة  "جوليا كريستيفا"هذا المصطلح الذي طرحته. التناص

جوليــا "أراء النقــاد حــول هــذا الموضــوع مــن  يقطــينالدراســة الأدبيــة وجعلهــا تنمــو، وقــد عــرض 

  ."كارل ويتي"و "ريفاتير"و "لوسيان ديلنباخ"و "لوران جيني"و "كريستيفا

ولا نخـــرج منهـــا بملمـــح محـــدد تمـــام التحديـــد لأن  طـــينيقهـــذه المحطـــات كلهـــا يمـــر بهـــا 

  .التناص يأخذ علاقات نصية متعددة

اسـتعمال مصـطلح التفاعـل النصـي بـدل التنـاص ؛لأنـه فـي رأيـه أعـم  يقطينيفضل     

  .من التناص
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تجســيد البنيــات النصــية  يقطــينمــن خــلال عنــوان الــنص والمتفــاعلات النصــية يحــاول 

: ية بدل البنيات النصية ويقسمها إلـىصو يستعمل المتفاعلات النالتي تفاعل معها النص، وه

  )تاريخية، إعلامية، أدبية، ثقافية(متفاعلات حديثة ) تاريخية، دينية، أدبية(متفاعلات قديمة 

  :أما أشكال التفاعل النصي فيقسمها إلى

  .ـ التفاعل النصي الذاتي

  .ـ التفاعل النصي الداخلي

  .ـ التفاعل النصي الخارجي

: ة عنـــاوين فرعيـــةالفصـــل الثالـــث معنـــون بالبنيـــات السوسيونصـــية تنـــدرج تحتـــه مجموعـــ

جتماعيـــة داخـــل الـــنص، الـــنص والبنيـــة السوسيونصـــية، الرؤيـــة والصـــوت فـــي تقـــديم البنيـــة الإ

  . النص

مــــن خــــلال هــــذا الفصــــل إلــــى توضــــيح مفهــــوم البنيــــات السوسيونصــــية  يقطــــينيســــعى 

اعي وكيفية تحليلها ويوضح خطة عمله في هذا الفصـل مـن وعلاقتها بالسياق الثقافي والاجتم

  ".زيما ييرب"خلال التقديم وهو يؤطر كلامه ضمن سوسيولوجيا النص الأدبي وبالأخص مع 

جتماعيــة داخــل بنيـة الــنص، ومنهــا إلـى وضــع الــنص فــي ثـم ينتقــل إلــى تحليـل البنيــة الإ

.صوات في أبعادها الدلاليةالرؤيات والأ ث عنإطار البنية السوسيونصية ويختم بالحدي
1  

ـــــنص الروائـــــي فيـــــتم البحـــــث عنهـــــا مـــــن خـــــلال أمـــــا عـــــن البنيـــــة الإ جتماعيـــــة داخـــــل ال

  .الشخصيات، الأحداث والزمن
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حــــاول أن تتموضــــع فــــي إطــــار توســــيع تفــــي النهايــــة أن قراءتــــه وهــــي  يقطــــينيوضــــح 

نــدرج ضــمن الســرديات والانتقــال بهــا إلــى المســتوى الــدلالي مــن خــلال سوســيولوجيا الــنص، ت

القراءة المنفتحة التي ترى أن غنى النص يستدعي قراءات أخـرى، فيبقـى الـنص منفتحـا وتظـل 

  .قراءته منفتحة

دقيقـــــا فـــــي إجراءاتـــــه النقديـــــة واضـــــحا فـــــي منهجيتـــــه مضـــــبوطا فـــــي  يقطـــــينلقـــــد كـــــان 

  .مصطلحاته
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ــــــاول فــــــي هــــــذا ــــــي أخــــــذنا  نتن ــــــنص الأدب ــــــاد المشــــــارقة لسوســــــيولوجيا ال الفصــــــل تلقــــــي النق

يليـــــه ،"فـــــي البنيويـــــة التركيبيـــــة"فـــــي كتابـــــه ثلاثـــــة نمـــــاذج ســـــورية بدايـــــة بالناقـــــد جمـــــال شـــــحيد 

ثــــم العمــــل المشــــترك بــــين نبيــــل ،" فــــي سوســــيولوجيا الــــنص الروائــــي"الناقــــد عبــــد الــــرزاق عيــــد 

ـــــوعلي ياســـــين  ـــــي ســـــوريةالأد"ســـــليمان وب ـــــديولوجيا ف ـــــع مصـــــري هـــــو ،"ب والأي والنمـــــوذج الراب

  ".ثلاثية الرفض والهزيمة"محمود أمين العالم في 
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  ".ماندغول البنيوية التركيبية دراسة في منهج لوسيان"جمال شحيد في -1

، تـــــــرجم العديـــــــد مـــــــن الكتـــــــب جـــــــامعي وأســـــــتاذ، ريحـــــــداثي ســـــــو  قـــــــدنا جمـــــــال شـــــــحيد

، "لوســــــيان غولــــــدماني البنيويــــــة التركيبيــــــة دراســــــة فــــــي مــــــنهج فــــــ"، ولعــــــل كتابــــــه الفرنســــــية

م، قســــــمه إلــــــى 1982أول تنظيــــــر عربــــــي فــــــي المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني وقــــــد نشــــــر عــــــام 

ــــــون: قســــــمين ــــــى النظــــــرة الشــــــموليةإمــــــن الجزيئــــــات " الأول معن ، ويشــــــمل ســــــبعة فصــــــول، "ل

لهـــــذا المـــــنهج مـــــن يعـــــرض فيـــــه المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني ومفاهيمـــــه، والدراســـــات التطبيقيـــــة 

ــــــد لنصــــــوص  ــــــد خصصــــــه الناق ــــــل النقــــــاد الغــــــربيين، أمــــــا القســــــم الثــــــاني فق مــــــن  اختارهــــــاقب

  .، وعددها ستةماندغولأعمال 

هميـــــة أيتصـــــدر الناقـــــد عملـــــه بمقدمـــــة تقـــــع فـــــي ســـــتة صـــــفحات، يبـــــدأها بالحـــــديث عـــــن 

فهـــــو يحتـــــاج إلـــــى توطئـــــة تبـــــين الهـــــدف مـــــن وضـــــعه فـــــي  أجنبـــــيعتبـــــاره البحـــــث بإ عموضـــــو 

ســـــانت "و Taine "تـــــين"لعربيـــــة، ينتقـــــل الناقـــــد للحـــــديث عـــــن المـــــنهج التـــــاريخي مـــــع اللغـــــة ا

ــــــــوف ــــــــرن "لانســــــــون"و "ب ــــــــي الق ــــــــذي كــــــــان مناســــــــبا للدراســــــــة ف  أمــــــــا، 19، هــــــــذا المــــــــنهج ال

  .النصوص المعاصرة فهي تحتاج إلى مناهج معاصرة تناسب طبيعتها

المـــــــنهج بعـــــــد ذلـــــــك يـــــــدرج الناقـــــــد مجموعـــــــة مـــــــن النقـــــــاد العـــــــرب الـــــــذين اســـــــتفادوا مـــــــن 

  .البنيوي التكويني وطبقوه في دراساتهم المتعلقة بالأدب العربي

مــــــن المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني طبقــــــت  أفــــــادتكــــــل الدراســــــات التــــــي  أن"شــــــحيد"يؤكــــــد

علـــــى نصــــــوص عربيـــــة حديثــــــة، ولا نجــــــد  دراســـــات طبقــــــت هــــــذا المنظـــــور علــــــى نصــــــوص 

" الخفـــــي الإلـــــه"فـــــي  "غولـــــدمان"لاحقـــــة، علـــــى غـــــرار مـــــا قـــــام بـــــه  أمقديمـــــة جاهليـــــة كانـــــت 

  ."راسين"و باسكال" أعمالحول 
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نــــه يقــــدم خلاصــــة للمــــنهج البنيــــوي التكــــويني، كمــــا أنــــه اختــــار أفــــي الأخيــــر يبــــين الناقــــد 

  .وترجمها ليقرب الصورة للقارئ العربي نماغولدنماذج من أعمال 

 لإبــــرازالمــــنهج فــــي النقــــد العربــــي، ومحاولــــة  لإشــــكاليةلقــــد كانــــت هــــذه المقدمــــة عــــرض 

  .المنهج البنيوي التكويني يةأهم

ــــــــــوان تي الفصــــــــــل الأول مــــــــــن القســــــــــم الأيــــــــــأ ــــــــــاة "ول بعن ــــــــــى حي بعــــــــــض الأضــــــــــواء عل

صـــــفحات مـــــن مســـــاحة البحـــــث، يقـــــدم فيـــــه الناقـــــد  أربـــــع، والـــــذي يشـــــغل "الثقافيـــــة غولـــــدمان

 إلـــــــى، كمـــــــا يشـــــــير أفكـــــــارههـــــــم المنـــــــابع التـــــــي اســـــــتقى منهـــــــا أالمســـــــار الفكـــــــري لغولـــــــدمان و 

  .والفلسفة الأدببحث ماركسي حول  أولالذي عده  "الخفي الإله"مؤلفاته 

يعـــــد مســـــاهمة جـــــادة فـــــي نهضـــــة الفكـــــر الجـــــدلي، ويوضـــــح  "غولـــــدمان"إن مـــــا قـــــام بـــــه 

تتعــــايش مــــع واقــــع النصــــف الثــــاني مــــن  فكــــارهأتكمــــن فــــي جعــــل  غولــــدمان أهميــــة أنالناقــــد 

  .القرن العشرين

ـــــى خطـــــى لوكـــــاش"الفصـــــل الثـــــاني فقـــــد جـــــاء بعنـــــوان  أمـــــا أربعـــــة عشـــــر يقـــــع فـــــي " عل

وحتــــى  "ولــــدمانغ"فــــي فكـــر  "لوكــــاش"صـــفحة، يســـعى الناقــــد مـــن خلالــــه إلـــى إبــــراز أهميـــة 

الوقـــــوف علـــــى التفاعـــــل الحاصـــــل بـــــين لوكـــــاش وغولـــــدمان،  "جمـــــال شـــــحيد"يتســـــنى للناقـــــد 

مــــــن فكــــــر  غولــــــدماننــــــه لابــــــد مــــــن العــــــودة إلــــــى المقــــــولات الأساســــــية التــــــي اســــــتقاها أرأى 

الــــــواردة فــــــي  لوكــــــاشدون ربطــــــه بأفكــــــار  غولــــــدمان أســــــتاذه، ولايمكــــــن فهــــــم مــــــا جــــــاء بــــــه

  "التاريخ والوعي الطبقي"،"نظرية الرواية"الروح والأشكال: "مؤلفاته الثلاث

ــــدمان"و "لوكــــاش"فيهــــا  النقــــاط الأساســــية التــــي يلتقــــي يحــــدد الناقــــد مقولــــة : ، وهــــي"غول

  .، النظرة الشموليةئالبنية الدالة،الوعي الممكن، التشي
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ــــــــة - ــــــــة الدال ــــــــالرغم مــــــــن أن  "غولــــــــدمان"يســــــــتعمل : البني ــــــــة، ب ــــــــة الدال مصــــــــطلح البني

مفهـــــومي الشـــــكل فـــــي  أنيعتبـــــر  "غولـــــدمان"لوكـــــاش لـــــم يســـــتعمل قـــــط هـــــذه التســـــمية، فـــــإن 

تـــــدلان " التـــــاريخ والـــــوعي الطبقـــــي"فـــــي كتـــــاب " النظـــــرة الشـــــمولية"و"الـــــروح والأشـــــكال"كتـــــاب 

  1.التسمية اختلفتعلى المضمون نفسه وإن 

صــــــــــــول إنهــــــــــــا واحــــــــــــدة مــــــــــــن المقــــــــــــولات الغولدمانيــــــــــــة ذات الأ: ةالنظـــــــــــرة الشــــــــــــمولي -

ـــــــة لال ـــــــةوكاشـــــــية، إنهـــــــا تجرب ـــــــة تتج اجتماعي ـــــــة والصـــــــراع وتاريخي ـــــــى بالممارســـــــة الاجتماعي ل

  ".الخفي الإله"الطبقي، وقد وظفها غولدمان في كتابه 

ـــــدمان"يوضـــــح : الـــــوعي الممكـــــن -  لأدبـــــياهـــــذا الـــــوعي المتجلـــــي فـــــي العمـــــل  أن "غول

، وإنمــــــا يكشــــــف لأفــــــراد ، لايتــــــرجم مــــــا يقولــــــون أو مــــــا يفكــــــرون بــــــه بالفعــــــلوالفنــــــي والفكــــــري

  2.المجموعة ما كانوا يفكرون فيه عن غير علم منهم

لـــــدى غولــــــدمان توســـــع فــــــي الحـــــديث عنهــــــا، ويقصــــــد  أساســــــيةهــــــي مقولـــــة : التشـــــيئ -

  .بالأشياء وتفاعله معها الإنسانبالتشيئ علاقة 

ــــى ــــارب بــــين عــــرض المنحــــى الفكــــري ال ينتقــــل الناقــــد إل ــــدمان"و "لوكــــاش"متق مــــن  "غول

  .غولدمانخلال المقارنة بين ماورد في مؤلفات لوكاش وما ورد في مؤلفات 

لغولــــــدمان، مــــــن خــــــلال هــــــذا العنــــــوان "الخفــــــي والإلــــــه"بــــــين الــــــروح والأشــــــكال للوكــــــاش  

مــــــن النظــــــرة " الخفـــــي الإلــــــه"فــــــي دراســـــته  "غولــــــدمان"يحـــــاول الناقــــــد إبـــــراز كيفيــــــة اســـــتفادة 

  ".لوالأشكاالروح "في  للوكاش ةالمأساوي

                                       
  20جمال شحيد، في البنيوية التركيبية، ص  1
  .22ص  المرجع نفسه2
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ــــدمانيــــرى  ــــول فإمــــا كــــ الموقــــف أن غول شــــيء وإمــــا  لالمأســــاوي لا يقبــــل أنصــــاف الحل

يتســـــاءل غولـــــدمان لمـــــاذا ظهـــــرت هـــــذه "لا شـــــيء، لكـــــن العـــــالم نســـــبي والمطلـــــق مســـــتحيل، و

ــــــة عنــــــد لوكــــــاش ســــــنة  جتمــــــاعي ن الرخــــــاء والاســــــتقرار السياســــــي والإ، أي زمــــــ1910المقول

  1".سطىفي أوروبا الو 

نفســــه بــــأن هــــذه النظــــرة كانــــت تنبــــئ بالكارثــــة التــــي بــــدأت تتهيــــأ، فقــــد  "غولــــدمان"يجيــــب

ــــة  ــــرة نهايــــة مرحل ــــت هــــذه الفت إلــــى أزمــــة كبــــرى فــــي المجتمــــع البورجــــوازي، وشــــعور  أدتكان

لوكـــــــــاش بـــــــــالعجز والمأســـــــــاة نـــــــــاتج عـــــــــن تعـــــــــارض قيمـــــــــه الأصـــــــــلية مـــــــــع قـــــــــيم المجتمـــــــــع 

  .البورجوازي

ــــــــدمان"وقــــــــد اســــــــتفاد  الــــــــروح "فــــــــي  لوكــــــــاشمــــــــن مــــــــنهج " الخفــــــــي الإلــــــــه"فــــــــي  "غول

إلـــــــى دراســــــته عناصـــــــر تتناســــــب وطبيعــــــة موضـــــــوعه الــــــذي يختلـــــــف  وأضــــــاف، "والأشــــــكال

  .لوكاشعن موضوع 

  :حيث" الخفي الإلهبأهمية ما قام به غولدمان في " شحيد"وينوه الناقد 

  .القائمة في عالم كل من باسكال وراسين ةالأيديولوجيالوحدة  اكتشف -

  .على أن باسكال حلقة وصل بين الديكارتية والفكر الجدلي غولدمانن بره -

  2.أعطى أبعادا معاصرة لدراسة الرؤية المأساوية -

ــــــاريخا يعــــــد :  لغولــــــدمان الإنســــــانيةوالصــــــراع الطبقــــــي للوكــــــاش والماركســــــية والعلــــــوم  لت

ن مــــــن الأعمــــــال الهامــــــة التــــــي حــــــاول مــــــ" الإنســــــانيةالماركســــــية والعلــــــوم " غولــــــدمانكتــــــاب 

خلالهــــا توضــــيح علاقــــة المجتمــــع والثقافــــة، هــــذا الكتــــاب الــــذي اســــتوحاه مــــن كتــــاب لوكــــاش 

                                       
  .24ص  في البنيوية التركيبية،جمال شحيد 1
  .26، ص المرجع نفسه 2




������������������������������������א�	���א�����������

��א����א�د���و�������
������������ ���א�����א �

125 

 

بموضــــــوع معرفتــــــه، فــــــدرس  الإنســــــان، الــــــذي يؤكــــــد فيــــــه ارتبــــــاط "التــــــاريخ والــــــوعي الطبقــــــي"

  .علاقة الفاعل الثقافي التاريخي بالوعي الفعلي والوعي الممكن

ـــــذي شـــــمل  ـــــأثيربعـــــد هـــــذا العـــــرض ال ـــــد دمـــــان بلوكـــــاش، يلغـــــو ت " شـــــحيد"عـــــرض الناق

ت تحفظــــــا حــــــول بعــــــض المقــــــولا ذي وجهــــــه غولــــــدمان للوكــــــاش مــــــن خــــــلال إبــــــداءالنقــــــد الــــــ

  :ساسية لدى لوكاش منهاالأ

  .شتراكية والنقدية شأن لوكاشية الإلم يعطي حجما كبيرا للواقع -

ـــــدمانلـــــى الأدب والفـــــن مـــــن منظـــــور الواقعيـــــة أو المثاليـــــة ويؤكـــــد إ تجـــــاوز النظر  أن  غول

 أقامـــــهش علـــــى قـــــدر كبيـــــر مـــــن الأهميـــــة وهـــــي مدينـــــة فـــــي ذلـــــك للـــــربط الـــــذي أعمـــــال لوكـــــا

  .بين البنيوية والفكر الماركسي

ـــــــد  ـــــــرد الناق ـــــــة " شـــــــحيد"يف ـــــــث لمقول ـــــــة القمـــــــع+ التشـــــــيئ "الفصـــــــل الثال وهـــــــي " أيديولوجي

مقولـــــة التشـــــيئ قديمـــــة تناولهـــــا  أنمقولـــــة أساســـــية لـــــدى غولـــــدمان، فـــــي البدايـــــة يبـــــين الناقـــــد 

خاصــــــة فـــــــي  لوكــــــاشلــــــى أن طورهـــــــا إمحــــــدودة  أبعــــــادا بقيـــــــت ذات فلاســــــفة كثــــــر، لكنهــــــ

  .كتابه، التاريخ والوعي الطبقي

ــــــد لوكــــــاش، وي ــــــد التشــــــيئ عن ــــــي ن الاخــــــتلافمــــــكيعــــــرض الناق ــــــد  ف مفهــــــوم التشــــــيئ عن

بعيـــــدا عـــــن الناحيـــــة  الرأســـــماليعـــــن ســـــابقيه فـــــي كونـــــه ربطـــــه بـــــالواقع الاقتصـــــادي  لوكـــــاش

ــــك اعتمــــاد ــــة مــــار  االفلســــفية، وذل ــــى مقول ــــيم "ليــــه الســــلعةتآ"كس عل ــــذلك تتحــــول الق ، ونتيجــــة ل

الصـــــرفة إلـــــى قـــــيم ســـــلعية تـــــتحكم بشـــــروط العمـــــل، بمعـــــزل عـــــن صـــــورة العامـــــل  الإنســـــانية

فـــــــــــــي المجتمـــــــــــــع  لـــــــــــــم يحـــــــــــــدث إلا الإنســـــــــــــانتشـــــــــــــيئ  أنكإنســـــــــــــان، ويوضـــــــــــــح لوكـــــــــــــاش 

وعي الطبقــــــي قــــــد اســــــتعاد مقولــــــة والــــــوهكــــــذا فــــــإن لوكــــــاش فــــــي كتابــــــه التــــــاريخ "الرأســــــمالي،
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 إنســــــانياأعطاهــــــا بعــــــدا ... ما ، وهــــــي مقولــــــة الإســــــتلاب،ك"كتــــــاب رأس المــــــال يأساســــــية فــــــ

  1".والإنسانوفلسفيا بدراسته العلاقة القائمة بين الشيء 

ـــــ ـــــة التشـــــيء عنـــــد غولـــــدمان، الت ـــــه ا يبعـــــد ذلـــــك يعـــــرض الناقـــــد مقول هـــــتم بهـــــا فـــــي كتاب

ـــــدغر لوكـــــاش"، وكتـــــاب "أبحـــــاث جدليـــــة" ـــــدمان، ويلاحـــــظ "وهاي  أن معنـــــى المصـــــطلح غول

مـــــرتبط بالنظــــام الرأســـــمالي فـــــي  "لوكــــاش"عنـــــد ، فهـــــو "هايــــدغر"إلـــــى  "لوكــــاش"يختلــــف مـــــن 

ــــد  ــــز المفهــــوم الفلســــفي فقــــط، "هايــــدغر"حــــين عن ــــى فــــي حي ــــد تجــــ غولــــدمان أمــــا، يبق اوز فق

ـــــــد البعـــــــد الإ ـــــــة  "لوكـــــــاش"قتصـــــــادي عن ـــــــة الداخلي ـــــــى الثقاف ـــــــوعي الـــــــداخلي  أيليصـــــــل إل ال

  .للبروليتاريا

لال هـــــذا العـــــرض إبـــــراز الفـــــارق الموجـــــود بـــــين غولـــــدمان مـــــن خـــــ" شـــــحيد"حـــــاول الناقـــــد 

  .ولوكاش في مفهوم التشيئ

إنهــــــا  غولــــــدمانينتقــــــل الناقــــــد فــــــي الفصــــــل الرابــــــع إلــــــى عــــــرض مقولــــــة أساســــــية لــــــدى 

فبواســـــــتطها "مقولـــــــة رؤيـــــــة العـــــــالم، التـــــــي تعـــــــد مفتاحـــــــا أساســـــــيا لفهـــــــم نظريـــــــة غولـــــــدمان، 

وهــــــي ليســــــت مــــــن اكتشــــــافه، إنمــــــا ، 2"الــــــدور الــــــذي يلعبــــــه كــــــل تيــــــار فنــــــي إيجــــــادنســــــتطيع 

  ."لوكاش"و "ماركس"و "هيجل"اقتبسها من 

الممكــــن  الــــوعي: تقــــوم نظريــــة رؤيــــة العــــالم لــــدى غولــــدمان علــــى مفــــاهيم أساســــية هــــي

  .والوعي الفعلي، التماسك، النزعة الشمولية

                                       
  .34في البنيوية التركيبية ص : جمال شحيد 1
  .38، صالمرجع نفسه2
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لـــــــــدى طبقـــــــــة اجتماعيـــــــــة معينـــــــــة يشـــــــــكل دائمـــــــــا رؤيـــــــــة للعـــــــــالم، :"الـــــــــوعي الممكـــــــــن  -

تطيع أن تعبـــــــر عـــــــن نفســـــــها علـــــــى الصـــــــعيد الـــــــديني أو الفلســـــــفي أو متماســـــــكة نفســـــــيا وتســـــــ

  1."الفني أوالأدبي، 

لــــــــــى أن يكــــــــــون لهــــــــــا رؤيــــــــــة متماســــــــــكة تســــــــــعى الجماعــــــــــات البشــــــــــرية إ: التماســــــــــك -

ومترابطـــــة ومنطقيـــــة للعـــــالم المحـــــيط بهـــــا، وهـــــذه الرؤيـــــة تتحقـــــق لـــــدى الجماعـــــة أفضـــــل مـــــن 

  .تحققها على يد الفرد

ــــي طورهــــا  أهــــمإنهــــا مــــن : النزعــــة الشــــمولية ــــولات الت ،، "لوكــــاش"عــــن  "غولــــدمان"المق

ـــــدمان"ويهـــــدف  الكامـــــل والمعرفـــــة  الإنســـــانإلـــــى جعـــــل هـــــذا المفهـــــوم الشـــــمولي يحقـــــق  "غول

هـــــــذه النظـــــــرة الشـــــــمولية لدراســــــة الواقـــــــع ونقـــــــده تشـــــــكل رؤيـــــــة ناجحـــــــة  أنالكاملــــــة، ويعتبـــــــر 

عنـــــــدما يســـــــاير  إلا ورفيعـــــــة للعـــــــالم، وهـــــــذه النظـــــــرة الشـــــــمولية للواقـــــــع الاجتمـــــــاعي لا تتـــــــوفر

، ولــــــــــذلك يــــــــــرى )الطبقــــــــــة الاجتماعيــــــــــة المحرومــــــــــة(الناقــــــــــد تطلعــــــــــات الفاعــــــــــل الجمــــــــــاعي 

جتماعيـــــة والتاريخيـــــة التـــــي تبلـــــورت ة الشـــــمولية ترتكـــــز علـــــى التجربـــــة الإمقولـــــ أن غولـــــدمان

  .تماسكمبفهم الكل ال إلاطار الصراع الطبقي، وفهم الجزء لا يتم إفي 

ــــــغو إن  ردا علــــــى النظــــــرة التقليديــــــة فــــــي النقــــــد التــــــي تعــــــزل  يبنــــــي هــــــذه المقولــــــة دمانل

  .جزءا من النص لتدرسه، فالنص كل متماسك لابد من دراسته في شموليته

البنيــــة التــــي تتــــيح لنــــا فهــــم الظــــاهرة الاجتماعيــــة  غولــــدمانيقصــــد بهــــا : البنيــــة الدالــــة -

ـــــراد الجماعـــــة، ـــــي فكـــــر جميـــــع أف ـــــة لاتتجلـــــى ف ـــــر عنهـــــا الكاتـــــب، وهـــــذه البني ـــــي يعب إنمـــــا  الت

، وفــــــــي اعتقــــــــاد تتمثــــــــل فــــــــي وعــــــــي بعــــــــض أفرادهــــــــا المتميــــــــزين مفكــــــــرين وفلاســــــــفة وقــــــــادة

                                       
  .42جمال شحيد، في البنيوية التركيبية ص  1
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ـــــهغولـــــدمان  ـــــى الباحـــــث أن يقـــــوم يمكـــــن شـــــرح نـــــص بالإ أن ـــــة الدالـــــة، وعل ـــــى البني عتمـــــاد عل

  .بعمليتين متلازمتين

ــــنص / 1 ــــة فــــي ال ــــة الدال ــــولات الأ(اكتشــــاف البني الفنــــي  ساســــية التــــي تعطــــي العمــــلالمق

تعبــــــــر عـــــــــن  أندمان أن الدراســــــــات البنيويـــــــــة اللغويــــــــة لا تســـــــــتطيع ، ويــــــــرى غولـــــــــ)هتــــــــوحد

الدلاليــــــــة التـــــــــي  الإمكانيــــــــاتلكنـــــــــه لايــــــــرفض " المعنــــــــى الاجتمــــــــاعي للنصــــــــوص الأدبيــــــــة،

ولويـــــة للعـــــالم إلا أنـــــه يجعـــــل الأ... يقـــــدمها علـــــم اللغـــــة للوصـــــول إلـــــى دراســـــة البنيـــــة الدالـــــة،

  1."على الشكل وللبنية الشمولية على البنى الجزئية

ـــــــــــات / 2 ـــــــــــق منظـــــــــــور الطبق ـــــــــــة ورؤى العـــــــــــالم وف ـــــــــــة الدلالي ـــــــــــين البني إقامـــــــــــة صـــــــــــلة ب

  .الاجتماعية

يفقــــــده  إلا أن هــــــذا لــــــم" لوكــــــاش"ســــــتفادة مــــــن أســــــتاذه رغــــــم حــــــرص غولــــــدمان علــــــى الإ

روحــــــه النقديــــــة تجاهــــــه، فأبــــــدى تحفظــــــا مــــــن بعــــــض مقــــــولات لوكــــــاش واهــــــتم بأدبــــــاء كــــــان 

  ."راسين"، "اسكالب "،"جان جنيه"سارتر، : لوكاش يتحسس منهم أمثال

بـــــداع البنـــــى الذهبيـــــة والإ: " نمـــــاذج تطبيقيـــــة مـــــن كتـــــب غولـــــدمان"شـــــحيد"يســـــوق الناقـــــد 

  .، وأول نموذج أورده كان حول بودلير"من أجل سوسيولوجيا للرواية" ، و"الثقافي

مــــــن  لبــــــودلير" القطــــــط"أجــــــرى  غولــــــدمان دراســــــة تطبيقيــــــة حــــــول قصــــــيدة : بــــــودلير -

 "ونرومـــــان جاكبســـــ"منـــــه علـــــى تحليـــــل بنيـــــوي شـــــكلي قـــــام بـــــه ، ردا "أزهـــــار الشـــــر"ديوانـــــه 

عنــــــى شــــــمولي للوصــــــول إلــــــى م غولــــــدمانلهــــــذه القصــــــيدة، وقــــــد ســــــعى  ســــــتروس وليفــــــي

  .للعالم بودليرالذي يوصله إلى رؤية  للقصيدة على ضوء منهجه

                                       
  47، ص المرجع السابق1
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هــــذا الكاتــــب الفرنســــي الــــذي " جــــان جينيــــه"حــــول  غولــــدماندراســــة " شــــحيد"كمــــا أورد 

ـــــــــاســـــــــترعى اهتمـــــــــام  بســـــــــبب انتمائـــــــــه إلـــــــــى الشـــــــــريحة المعدمـــــــــة المتمثلـــــــــة فـــــــــي  دمانغول

يرفضـــــون المجتمـــــع القـــــائم فيتمـــــردون عليـــــه، فقـــــد  نالنصـــــوص والهامشـــــيين واللـــــواطيين الـــــذي

ــــدمان عــــددا مــــن الدراســــات لأعمــــال  ــــان نشــــرهما  جينيــــهخصــــص غول أهمهــــا الدراســــتان اللت

ـــــه  ـــــة "فـــــي كتاب ـــــداعالبنـــــى الذهني ـــــات "الثقـــــافي والإب ـــــه، ورواي مســـــرحياته، إنمـــــا نشـــــأت و  جيني

مـــــــن رفـــــــض ضـــــــمني وجـــــــذري قـــــــام بـــــــه المجتمـــــــع لهـــــــذه الفئـــــــة الـــــــدنيا مـــــــن الكـــــــادحين، وإن 

ــــــى أن تكــــــون لهــــــا رؤيــــــة للعــــــالم خاصــــــة  إحســــــاس هــــــذه الفئــــــة بأنهــــــا مرفوضــــــة أدى بهــــــا إل

  1".بها

ــــــدمانيميــــــز   ــــــات  غول ــــــه"مــــــرحلتين فــــــي كتاب ــــــي "جيني ــــــة الفوضــــــوية وهــــــي الت ، المرحل

ـــــــواطي ـــــــة الل ـــــــض القتل ـــــــع شـــــــخوص المســـــــرحية(ين تعـــــــالج رف ـــــــون جمي ـــــــة )وهـــــــم يمثل ، والمرحل

ـــــــى الصـــــــراع بـــــــين الســـــــادة والمســـــــودين، ففـــــــي مســـــــرحية  ـــــــه القائمـــــــة عل الثانيـــــــة تمثـــــــل أعمال

نجــــد الســــود والبــــيض وفــــي " الزنــــوج"نجــــد ســــيد البيــــت وزوجتــــه، وفــــي مســــرحية " الخادمــــات"

لســــــادة يربحــــــون نجـــــد المســــــتعمرين والمتمــــــردين، كمـــــا أن الواقــــــع يجعـــــل ا" الحـــــواجز الواقيــــــة"

  .لا يكذب ذلك، وإنما يجعل المتمردين ينكسرون أمام أعدائهم جينيهفإن 

  :أساسيةهذه المسرحيات الثلاث تعكس خمسة عناصر  أن غولدمانيوضح 

  .نتصار على الطبقات المسيطرةف الإأنه يستحيل بالعن ىالتأكيد عل - 

  .التأكيد على وجود تناقض جذري بين الطبقات - 

  .بالطبقة التي تقوم به والإعجابعن النجاح السياسي  الناجم الإعجاب - 

                                       
منشورات اتحاد الكتاب ) نقد النقد في دراسة(ل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية محمد عزام تحلي 1
  252ص  2003عرب، دمشق، ال
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للواقــــــــع الاجتمــــــــاعي الــــــــذي خلقتــــــــه هــــــــذه الطبقــــــــة  والإنســــــــانيخلاقــــــــي ســـــــتنكار الأالإ - 

  .الرأسمالية

  1.سم القيم الأخلاقيةمع بإتبرير التناقض الجذري ومقاومة هذا المجت - 

ى النصــــر فهــــي تختلــــف عــــن ســــابقاتها فهــــي تركــــز علــــ "الحــــواجز الواقيــــة"أمــــا مســــرحية 

وضـــــــــرورة تحقيقـــــــــه، ذلـــــــــك أن المســـــــــرحية تعـــــــــالج موضـــــــــوع تـــــــــاريخي محـــــــــدد هـــــــــو الثـــــــــورة 

  .الجزائرية

ــــــذ ــــــث ال ــــــي الثال ــــــام " شــــــحيد"ي يســــــوقه والنمــــــوذج التطبيق ــــــي هــــــذا المق حــــــول مســــــرح  ف

ـــــــول ســـــــارتر" ـــــــه "جـــــــون ب ـــــــب عن ـــــــد كت ـــــــى  بمناقشـــــــة  غولـــــــدمان، وق ـــــــق الأول ـــــــالتين، تتعل مق

، وتتعلـــــق  الثانيـــــة بالمســـــائل "قـــــد العقـــــل الجـــــدلين"المقـــــولات التـــــي قـــــدمها ســـــارتر فـــــي كتابـــــه 

  ."سارتر"الفلسفية والسياسية التي طرحها مسرح 

ــــــــدمان"ميــــــــز  ــــــــي  "غول ــــــــة،  "رســــــــارت" أعمــــــــالف ــــــــة المتفائل ــــــــة الوجودي مــــــــرحلتين، المرحل

ــــــى  تــــــأثرتوالمرحلــــــة الثانيــــــة التــــــي  بجــــــو الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة، ممــــــا جعلــــــه يتخلــــــى عل

هـــــتم بالمســـــائل الاجتماعيــــة والوطنيـــــة، ومـــــن هــــذا المنظـــــور قـــــرأ النظــــرة الوجوديـــــة العدميــــة وي

ــــدمان ــــذباب" ســــارترمســــرحية  غول ــــدمان "ال ، فوجــــدها معالجــــة رمزيــــة لفرنســــا، ويعتبرهــــا غول

  ."رسارت"من أضعف المسرحيات التي كتبها 

وقـــــد تميـــــزت هـــــذه المرحلـــــة الثانيـــــة بإعمـــــال إشـــــكالية الفـــــرد لتركـــــز علـــــى التضـــــاد القـــــائم 

التـــــــي " يــــــدي القــــــذرةالأ"فــــــي مســــــرحية  أساســـــــيتتجلــــــى بشــــــكل السياســــــة، و خــــــلاق و بــــــين الأ

كفـــــــة الأخـــــــلاق علـــــــى السياســـــــة  أمـــــــا  ، وفيهـــــــا يـــــــرجحتروتســـــــكيتيـــــــال غاســـــــتوحاها مـــــــن ا
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مــــن خلالهــــا التعــــذيب الوحشــــي الــــذي تمارســــه فرنســــا علــــى  ســــارترفيصــــور " ســــجناء التونــــا"

  .الجزائريين

خاصــــة ا العــــالم ويتجلــــى ذلــــك مجابهــــة هــــذأنــــه لوحــــده فــــي  بعــــد كــــل هــــذا يــــدرك ســــارتر

ـــــدمانويؤكـــــد ، "الطرواديـــــات"و " الكلمـــــات"مـــــن خـــــلال كتابـــــه  ـــــزام الإ"فـــــي النهايـــــة أن  غول لت

جـــــــــزء لا يتجـــــــــزأ مـــــــــن العمـــــــــل الجمـــــــــاعي  أصـــــــــبحاا إلا إذا مـــــــــيســـــــــتحيل تحقيقه والأخـــــــــلاق

  .1"والفاعل التاريخي الجماعي

ـــــائج  ـــــدة بفرنســـــا مـــــن خـــــلال نت ـــــة الجدي ـــــرو  آلا"أمـــــا دراســـــته للرواي ـــــه بن يضـــــعها " غريي

ــــــدمان ــــــرا  غول ــــــة وخلفيتهــــــا الاجتماعيــــــة والسياســــــية، مقتبســــــا كثي فــــــي إطــــــار الروايــــــة الأروبي

بالعــــالم، فيــــراه بطــــلا مأزومــــا  "الإشــــكاليالبطــــل "مــــن الأفكــــار عــــن الروايــــة ولا ســــيما علاقــــة 

والمجتمــــع المحــــيط المعــــادي لهــــا لكنــــه لا  الإنســــانيةيحــــاول إقامــــة تــــوازن وتــــلاؤم بــــين القــــيم 

ـــــح بســـــبب يف ـــــون كمـــــا فـــــي  تشـــــيِِ◌ؤل ـــــى الجن ـــــراه يجـــــنح إل ـــــذلك ن " دون كيشـــــوت"المجتمـــــع، ل

وقــــــــد ميــــــــز  لســــــــتاندال" الأحمــــــــر والأســــــــود"، أو إلــــــــى الجريمــــــــة كمــــــــا فــــــــي لســــــــيرفونتاس

  .وروبيةثلاث مراحل مرت بها الرواية الأ غولدمان

ـــــة  -1 ـــــادرات وقـــــ الرأســـــماليةمرحل ـــــبعض المب ـــــام ب ـــــرد بالقي ـــــي ســـــمحت للف ـــــة الت د الليبيرالي

  ."فلوبير ،"بلزاك"، "زولا" أعمالنسانا إشكاليا تجلى في إهذه المرحلة  أفرزت

حتكاريــــــة التــــــي نشــــــطت أواخــــــر القــــــرن التاســــــع عشــــــر، التــــــي الإ الرأســــــماليةمرحلــــــة  -2

  .ذابت فيها قدرة الفرد على المبادرات

ــــــي تمارســــــها  -3 ــــــة الت ــــــة الهيمن ــــــن يكــــــون المجتمــــــع  أنظمــــــةمرحل الحكــــــم المعاصــــــرة، أي

  .المنظمة الرأسماليةسير، وهي مرحلة هو الم
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ـــــة  ـــــه البطـــــل مـــــن الرواي ـــــدا، زال في ـــــا جدي ـــــرة نوعـــــا روائي ـــــة الأخي لقـــــد أفـــــرزت هـــــذه المرحل

ــــــات  ــــــه الأشــــــياء كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي رواي ــــــت محل ــــــه روبن آلا "وحل و "الممــــــاحي":"غريي

هــــذا إفـــــراز طبيعـــــي فــــي مجـــــال الفــــن لبنيـــــة المجتمـــــع  أن "غولـــــدمان"، ويعتبـــــر "المتلصــــص"

  .أسماليالر 

عـــــــن ســـــــبب ظهــــــــور هـــــــذا النـــــــوع الروائـــــــي فـــــــي المجتمــــــــع " شـــــــحيد"ويتســـــــاءل الناقـــــــد 

؟ ويقـــــول بـــــأن الجـــــواب يبقـــــى غامضـــــا فـــــي الرأســـــماليةالفرنســـــي دون غيـــــره مـــــن المجتمعـــــات 

  .غولدمانكتابات 

، الــــــذي حــــــاول دراســــــته مــــــن خــــــلال "لمــــــالرو"كمــــــا اهــــــتم غولــــــدمان بالتجربــــــة الروائيــــــة 

  ".مالرو"مراحل في عمل  أربعةيميز الروائي و  إنتاجهتتبع تطور 

عــــــن مواقــــــف ايجابيــــــة وطــــــور فيهــــــا أبطــــــالا إشــــــكاليين، " مــــــالرو"مرحلــــــة عبــــــر فيهــــــا  -

هــــــذا  غولــــــدمان، ويــــــرد "الوضــــــع البشــــــري"، و"الطريــــــق الملكيــــــة"، "الغــــــزاة"وتمثلهــــــا روايــــــات 

الشــــــــيوعية، وأبطــــــــال هــــــــذه الروايــــــــات غيــــــــر  بالأيــــــــديولوجيا" مــــــــالرو"التطــــــــور إلــــــــى  التقــــــــاء 

  .ميين بل ثوار مناضلونعد

: للأيـــــــديولوجيا الشـــــــيوعية، وتتميـــــــز هـــــــذه المرحلـــــــة بـــــــروايتين" مـــــــالرو"مرحلـــــــة تقبـــــــل  -

، واســـــــتبدل الشــــــــكل الروائــــــــي الإشــــــــكاليالتـــــــي زال فيهــــــــا البطـــــــل " الأمــــــــل"،و"زدراءلإزمـــــــن ا"

  .بالشكل الملحمي الغنائي

لجـــــوز فـــــي عـــــن الشـــــيوعية الرســـــمية فكتـــــب كتابـــــه أشـــــجار ا" مـــــالرو" نفصـــــالمرحلـــــة إ -

  ".أصوات الصمت"و "التنبرغ"

الجــــــزء " شــــــحيد"د فيعــــــرض الناقــــــ" رؤيــــــة العــــــالم المأســــــاوية"أمــــــا الفصــــــل الخــــــامس 

معالجــــــة الفكــــــرة لــــــم  أنحيــــــث " الخفــــــي الإلــــــه"مــــــن كتــــــاب  المأســــــاويةالخــــــاص بالرؤيــــــة 
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غولـــــــدمان فـــــــي  يســـــــتعرض" مأســـــــاوية، إنمـــــــا جدليـــــــة ماركســـــــية، إذتكـــــــن لا وجوديـــــــة ولا 

 "راســـــــين"و (*)"باســـــــكال"التـــــــي ظهـــــــرت فـــــــي كتابـــــــات  المأســـــــاوية هـــــــذا الجـــــــزء الرؤيـــــــة

 الإنســــانلــــذلك علــــى "1، وتتميــــز بــــرفض قــــوي للعــــالم لأنــــه غيــــر مقنــــع ومــــرض،"كــــانط"و

  .حسب هذه النظرة أن يعيش في العالم دون أن يشعر فيه بلذة أو متعة

ــــــدمانجتمــــــاعي والثقــــــافي للجانســــــية فــــــيلاحظ ســــــاس الإأمــــــا الأ أن النتــــــاج الفكــــــري  غول

والأدبــــــي فــــــي مجتمــــــع مــــــا يجــــــب أن يكــــــون نتيجــــــة لــــــوعي طبقــــــي معــــــين، لــــــذلك هــــــو يبــــــدأ 

حتـــــى  أحضـــــانهاة فـــــي نيبتحليـــــل الأوضـــــاع الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة التـــــي نشـــــأت الجانســـــي

  .يتمكن من تحليل رؤية هذه الطبقة للعالم

ـــــة المرذولـــــة  أن غولـــــدمانويكتشـــــف  ـــــى هـــــذه الطبق معظـــــم الجانســـــيين كـــــانوا ينتمـــــون إل

ـــــة ثقافيـــــة دينيـــــة تمركـــــزت فـــــي ديـــــر التـــــي بـــــ ـــــال"دأت نخبتهـــــا بتشـــــكيل مجموعـــــة فكري " بورواي

ــــاة  فــــي بــــاريس، وظهــــرت فــــي أوســــاط هــــذه المجموعــــة أيــــديولوجيا تؤكــــد اســــتحالة تحقيــــق حي

هــــــذه المجموعــــــة  ســــــعيدة فــــــي هــــــذا العــــــالم القــــــائم علــــــى الغــــــدر ونكــــــران الجميــــــل، إن أفــــــراد

  .2نتهازيةلتآمر أو الإفي ا يا، ورفضوا التورط، أخلاقءكانوا نزها

ــــتج عــــن الحركــــة الجانســــينية هــــو التيــــار المتطــــرف أو  ــــار ن ــــذي طــــوره  المأســــاويهــــم تي ال

" الخطــــــــرات"فــــــــي كتابــــــــه  "باســــــــكال"، وتــــــــأثر بــــــــه "نيكــــــــول" و "رنولــــــــدأ"اللهوتيــــــــان الكبيــــــــران 

  ".أندروماك"في مسرحياته الرافضة منها  "راسين"و

ــــــــدمانويحلــــــــل   يوالأدبــــــــالفكــــــــري  الإنتــــــــاجبــــــــه خيــــــــرين مــــــــن كتاالأ ينئالجــــــــز فــــــــي  غول

رؤيـــــــة –هنـــــــاك ثـــــــلاث حلقـــــــات متكاملـــــــة هـــــــي الحلقـــــــة الاجتماعيـــــــة  أنالجانســـــــيني، ويـــــــرى 

                                       
  .عالم وفيلسوف وكاتب فرنسي أصدر في المجال الديني كتابين هما الخواطر  والقربات1662,1623باسكال* 

  .63في البنيوية التركيبية، ص: جمال شحيد1
  .66، ص المرجع نفسه2




������������������������������������א�	���א�����������

��א����א�د���و�������
������������ ���א�����א �

134 

 

ــــــة العــــــالم هــــــي حلقــــــة الوصــــــل بــــــين الطبقــــــة الاجتماعيــــــة  -العــــــالم الأعمــــــال الأدبيــــــة، ورؤي

ـــــــــــين أنوالأ ـــــــــــة، ويب ـــــــــــديولوجيا  1مســـــــــــرحيات راســـــــــــين عمـــــــــــال الأدبي ـــــــــــر عـــــــــــن أدب الأي تعبي

ــــــدر"لال تحليلــــــه لمســــــرحية ، ومــــــن خــــــ2الجانســــــينية يوضــــــح تجلــــــي الثــــــالوث الجانســــــيني " في

  ).الإنسان، العالم، الإلهة(فيها 

ــــال شــــحيد"فــــي نهايــــة الفصــــل يؤكــــد  ــــدمان"الخفــــي الإلــــه"كتــــاب  أهميــــةعلــــى " جم  لغول

صــــــل بــــــين البنيــــــة الــــــذي ســــــعى مــــــن خلالــــــه إلــــــى طــــــرح مقولــــــة أساســــــية هــــــي التطــــــابق الحا

ـــــة ، ولايمكـــــجتماعيـــــةالفنيـــــة والبنيـــــة الإ ن فهـــــم هـــــذا التطـــــابق إلا مـــــن خـــــلال فهـــــم رؤيـــــة معين

  .للعالم

ب ضــــده، وهنــــاك كبيــــرة إثــــر ظهــــوره، إذ هنــــاك مــــن تحــــز  وقــــد أثــــار هــــذا الكتــــاب ضــــجة

  .دبي الماركسيلأنه وسع أفق النقد الأ أنصفهمن 

ـــــي الفصـــــل الســـــادس  ـــــة"ف ـــــد " البنيويـــــة التكويني الوكاتشـــــية  ةالخلفـــــ" شـــــحيد"يعـــــرض الناق

منطلقـــــات البنيويـــــة  أهـــــمعنـــــد تحديـــــد معنـــــى كلمـــــة بنيـــــة، ثـــــم  وقـــــفة، كمـــــا للبنيويـــــة التكوينيـــــ

التكوينيــــــة، كــــــذلك يشــــــير الناقــــــد إلــــــى الخصــــــومة النقديــــــة التــــــي حصــــــلت بــــــين رولان بــــــارت 

وغولـــــــدمان، ســـــــببها موضـــــــوع مشـــــــترك عالجـــــــه كلاهمـــــــا، بـــــــارت مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر بنيويـــــــة 

ــــــة تكوينيــــــة، هــــــذا الموضــــــوع  وغولــــــدمانشــــــكلية،  هــــــو مســــــرحيات مــــــن وجهــــــة نظــــــر بنيوي

  .راسين

                                       
، وميتريدات 1667أندروماك : ولروايال، ومن أهم مسرحياتهمسرحي فرنسي، تربى في ديربشاعر وكاتب : راسين جان1

  .1691وأتالي  1689، واستر 1677، وفيدرا 1674وإيفجيني  1673
الذي اشتهر بكتابه ) 1638- 1585(مذهب مسيحي يقوم على فكر اللاهوتي الهولندي جانسينيوس : الجانسينية2
  .لهيديس اوغسطين حول القدر والعفو الإواحيا فيه مذهب الق 1630الذي نشره عام ) وغسطينوسأ(
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ــــــه بالروايــــــة حصــــــان طــــــروادة فــــــي أعمــــــال " شــــــحيد"يعنــــــون  الفصــــــل الســــــابع مــــــن كتاب

ــــدمانمــــا كتبــــه  أهميــــةغولــــدمان، يتصــــدره الناقــــد بالحــــديث عــــن  حــــول الروايــــة والتأكيــــد  غول

علــــى أنهــــا شــــكل مــــن أشــــكال التعبيــــر عــــن التطــــور الحاصــــل فــــي المجتمــــع، ويــــورد تعريــــف 

 الإذنالروايــــة هـــــي ملحمــــة ذاتيــــة يطلــــب فيهــــا المؤلـــــف  "روايــــةلل" غوتــــه"الشــــاعر الألمــــاني 

إذن أن تعـــــــرف إذا تـــــــوفرت لـــــــه طريقـــــــه، أمـــــــا بـــــــأن يصـــــــور العـــــــالم علـــــــى طريقتـــــــه، ويبقـــــــى 

نتقــــــــال غوتــــــــه يركــــــــز علــــــــى الإ"، يتضــــــــح مــــــــن هــــــــذا التعريــــــــف أن  1"البــــــــاقي فيــــــــأتي وحــــــــده

لـــــــدى  نظريـــــــة الروايـــــــة" شـــــــحيد"م لحمـــــــة إلـــــــى الروايـــــــة، بعـــــــد ذلـــــــك يقـــــــدالحاصـــــــل مـــــــن الم

  "لوكاش"

ــــــرى   ــــــذي ي ــــــة  أنوأتباعــــــه ال ــــــذلك الرواي ــــــة بطلهــــــا إشــــــكالي مــــــأزوم، وب ملحمــــــة بورجوازي

ـــة عنـــد  جـــاءت لتعبـــر عـــن ثنائيـــة لـــم تكـــن موجـــودة مـــن قبـــل فـــي  وغولـــدمان لوكـــاشفالرواي

  .العالم/ الملحمة هي ثنائية البطل 

ــــــارة مــــــن  ــــــرح الناقــــــد مجموعــــــة مــــــن نصــــــوص مخت ــــــاب يقت ــــــاني مــــــن الكت فــــــي القســــــم الث

ـــــــدمان أ ـــــــة سوســـــــيولوجيا الأ(عمـــــــال غول ـــــــة التكويني ـــــــداعدب، التشـــــــيء، البنيوي ـــــــي،  والإب الأدب

الخفــــــي، الوصــــــية النظريــــــة  الإلــــــه، المنهجيــــــة فــــــي كتــــــاب لشــــــارل بــــــودليرقصــــــيدة القطــــــط 

  ).لغولدمان

المـــــنهج  كـــــان بمثابـــــة عـــــرض نظـــــري للبنيويـــــة التكوينيـــــة  هـــــذا شـــــحيدإن كتـــــاب جمـــــال 

  .ير في الدراسات النقدية العربيةثر كبالغولدماني الذي كان له أ

  

  

                                       
  .97جمال شحيد في البنيوية التركيبية ص  1
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  في سوسيولوجيا النص الروائي دراسة في الرواية : عبد الرزاق عيد-2

ـــى   عبـــد الـــرزاق عيـــد ـــة عل ـــارة  عـــن  299ناقـــد ســـوري يتـــوزع كتاب صـــفحة وهـــو عب

ــــــــق من ــــــــات  وف ــــــــة ظــــــــدراســــــــة  لمجموعــــــــة روي ــــــــة برواي ــــــــنص بداي ور سوســــــــيولوجيا ال

ــــراهيم" "اللجنــــة" ــــم عــــرض "لصــــنع االله اب ــــةواالتجربــــة الر  ث ــــه  ئي مــــن خــــلال  لحنامين

ان  ألــــف ليلــــة وليلتــــيليــــه تحليــــل لروايــــة  ،لــــبعض رواياتــــه  حــــوار اجــــراه معــــه وتحليــــل

  ومـــــــــيلاد الفلســــــــطينية يــــــــةائو بعـــــــــدها ينتقــــــــل لرصــــــــد التجربـــــــــة  الر   لهــــــــاني الراهــــــــب

ــــان"لروائــــي الفلســــطيني  مــــع الجــــنس ا يقــــوم بتحليــــل نشــــيد الحيــــاة و  ، "يغســــان  كنف

ــــف   واخيــــرا  روايــــة    لفلســــطينياللروائــــي   ــــوم "يحيــــى يخل ــــم يســــترح فــــي الي ــــرب ل ال

يســـــتهل الناقـــــد دراســـــته  بمقدمـــــة  "شـــــاور بـــــورشـــــاد أ"  الفلســـــطينيللكاتـــــب " الســـــابع

ــــنص الأدبــــي يوضــــح فيهــــا  ، و يوضــــح أنــــه ليــــلتحالب تعــــدد المنــــاهج التــــي تتنــــاول ال

ـــــو  ـــــي دراســـــته  هـــــذه للعث ـــــي المضـــــمون واليســـــعى ف ـــــى  الشـــــكل ف ـــــي ضـــــممر عل ون ف

ول روايـــــة  يتناولهـــــا فـــــي الدراســـــة  أ.الشـــــكل  عبـــــر وحـــــدتهما  فـــــي تفاعلهمـــــا  الجـــــدلي

ــــراهيم لصــــنعوالتحليــــل هــــي روايــــة اللجنــــة  وانطلاقــــا  مــــن المحــــور الرئيســــي   االله اب

ــــة  المتمثــــل فــــي رغبــــة  الــــراوي فــــي مقابلــــة اللجنــــة يقســــم الناقــــد الرو  ايــــة  إلــــى للرواي

  :ساسيةثلاث  وحدات سردية أ

  .للجنة المقابلة مرحلة التحضير :  ولىة السردية الأ الوحد

ة مقابلــــــة  اللجنــــــة ويصــــــبح المشــــــهد  يفضــــــح ســــــره  أيــــــن مرحلــــــ:   الوحــــــدة الســــــردية

ـــــــــر يحضـــــــــر  أ ـــــــــل  ال ـــــــــي  حيـــــــــث ينتق ـــــــــراوي المتلق وي مـــــــــن الخطـــــــــاب  اعضـــــــــاء اللجنـــــــــة  وال

   .المونولوجي 

يعتمــــــد الناقــــــد فــــــي   ار عــــــد المقابلــــــة  وانتظــــــار القــــــر مــــــا ب: الوحــــــدة الســــــردية  الثالثــــــة   

ن الحــــدث هــــو  تمــــالي القــــائم علــــى أدراســــته لروايــــة اللجنــــة علــــى مخطــــط كلــــود بريمونــــد الاح
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، واســــــتنادا وحيــــــث يغيــــــب الحــــــدث  فهنــــــاك  غيــــــاب للقــــــص  ذاتــــــه يبــــــؤرة  الســــــرد القصصــــــ

لحــــدث  الــــذي  تتكثــــف  فيــــه  بــــؤرة الســــرد هــــو المقابلــــة التــــي اجراهــــا الــــراوي مــــع  فــــا" لهــــذا 

مقابلـــــــة هـــــــي التـــــــي   ستفضـــــــي عـــــــن احتمـــــــالات توجهـــــــات تنـــــــامي الحـــــــدث اللجنـــــــة هـــــــذه ال

ومــــن ثــــم مــــآل وامــــل القصصــــية الفاعلــــة فــــي تحقيقــــه ،ومصــــائر مفــــردات هــــذا الحــــدث ،والع

  .1"آل مفعوليتهوم)الحدث(في اتصاله بفعله ) الراوي(الفاعل الرئيسي 

ــــرزاق ــــد ال ــــك يســــعى عب ــــة ،فيعــــ عيــــد بعــــد ذل ــــة فــــي الرواي ــــة الدال رض للبحــــث عــــن البني

ــــــغو "تصــــــور  ــــــع كلمــــــة  "دمانل ــــــدأ بتتب ــــــة "حــــــول الموضــــــوع ،فب ومــــــا تفــــــرع عنهــــــا مــــــن " لجن

بدايــــــة يوضــــــع أمــــــام لجنــــــة لا يعرفهــــــا وهــــــو مطالــــــب مفــــــردات فــــــي الــــــنص ،والمتلقــــــي منــــــذ ال

  حترامهـــــا وتبجيلهـــــا كمـــــا هـــــو حـــــال الـــــراوي ،ومقابلـــــة الـــــراوي لهـــــا تـــــوحي بأنـــــه طالـــــب عمـــــلبإ

.  

ـــــة ـــــد لطـــــرح قضـــــية هـــــذه اللجن ـــــك  ينتقـــــل الناق ـــــديولوجيتها وذل ـــــى اي والتعـــــرف عليهـــــا وعل

هـــــذه الأســـــئلة التـــــي تـــــدخلنا حتهـــــا علـــــى الـــــراوي أثنـــــاء المقابلـــــة مـــــن خـــــلال الأســـــئلة التـــــي طر 

 يعرفـــــون العربيـــــة مـــــا يــــــوحى فـــــي عـــــالم مـــــن الغرابـــــة والتفاهـــــة ،كمـــــا أن أعضـــــاء اللجنـــــة لا

  .لجنة أجنبية  إلى أنها

يبـــــين الناقـــــد أن مـــــا يقولـــــه الـــــراوي  وعبـــــر عنـــــوان الدلالـــــة المعاكســـــة للمنطـــــوق اللغـــــوي

ــــــة ،ســــــعيا لكســــــب رضــــــاها  ــــــده اللجن ــــــم لمــــــا تري ــــــة .منــــــاقض لمــــــا يريــــــده وملائ ــــــيلا لدلال وتحل

الروايـــــــة يخلـــــــص الناقـــــــد إلـــــــى أن الدلالـــــــة المعاكســـــــة أدت إلـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن التضـــــــادات 

والصــــــدامات  ،والتضــــــاد الــــــذي يحكــــــم العوامــــــل الروائيــــــة داخــــــل الــــــنص تضــــــاد فــــــي حــــــدود 

  .وخطابه  لغوية النص

                                       
  .12، ص 1988، ا�ھالي للطباعة والنشر، دمشق، سورية 1عبد الرزاق عيد، في سوسيولوجيا النص الروائي، دراسات في الرواية، ط  1
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ويشــــــير الناقــــــد إلــــــى أنــــــه حســــــب مفهــــــوم غريمــــــاس للشخصــــــية فــــــإن شخصــــــية الــــــراوي 

أمـــــــا زمـــــــن .تكســـــــب خصـــــــائص وصـــــــفات أعضـــــــاء اللجنـــــــة وتخضـــــــع لمعاييرهـــــــا المهيمنـــــــة 

  : الرواية فيقسمه الناقد إلى ثلاثة أقسام 

 زمن  ما قبل المقابلة  -

 .زمن المقابلة  -

 .زمن ما بعد المقابلة  -

 .ثلاث ساعات ونصف بلة زمن صارم مغلق وهو يمتدإن زمن ما قبل المقا -

ـــــر  ـــــه غي ـــــة فهـــــو محـــــدد لكن ـــــه زمـــــن مقابل ـــــرة ،ويحكـــــم أن ـــــرة الظهي ـــــدأ بفت ـــــة يب أمـــــا زمـــــن المقابل

  .محدد بدقة، كما أن زمن ما بعد  المقابلة زمن ممتد منفتح على المستقبل 

ـــــــــات الحـــــــــدث ،إوفيمـــــــــا يخـــــــــص فضـــــــــاء الر  ـــــــــة ، فهـــــــــو فضـــــــــاء لمجري ن الفضـــــــــاء واي

نتاجــــــه ، وفـــــق مقتضــــــيات وظيفــــــة جماليـــــة وانســــــانية وهــــــو عيــــــد إضــــــاء مبـــــدع أالقصصـــــي ف

  .يحدد مجال حركة الشخصية 

الفضـــــاء فـــــي بدايـــــة هـــــذه الروايـــــة مغلـــــق ،إنـــــه غرفـــــة مغلقـــــة تمثـــــل مقـــــر اللجنـــــة ، إنـــــه 

ــــــز  ــــــق يحــــــدد حركــــــة الســــــرد فــــــي حيــــــز محــــــدد ثابــــــت وســــــاكن ،ورغــــــم هــــــذا الحي فضــــــاء مغل

الـــــراوي وســـــير الأحـــــداث الروائيــــــة تبـــــدو كبيـــــرة جــــــدا المغلـــــق إلا أن  دلالتـــــه وهيمنتـــــه علــــــى 

إن الــــراوي رغــــم إلتصــــاقه الشــــديد بالفضــــاء إلا أنــــه منفــــي عنــــه لأنــــه فضــــاء .حــــد الاســــتبداد 

  1 .اللجنة ،فضاء القوة المسيطرة الذي يبتلع ماحوله من موجودات بشرية وطبيعية

  :يقسم الناقد فضاء الرواية إلى عدة مستويات 

 .ارالإنتظالغرفة وردهة :ضوره كعامل بنائي فضاء محدد يمارس ح -

                                       
  .39عيد، في سوسيولوجيا النص الروائي، صعبد الرزاق   1
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 .بلدان العالم الثالث ،اليابان ،الهرم الأكبر :فضاء محدد ذو طبيعة مجازية  -

 .السجن :فضاء معاش في إطار الزمن  التعاقبي المتذكر  -

 ،48،52،56،58،61ســــــنوات :فضــــــاء ذو طبيعــــــة زمنيــــــة يكنــــــى بــــــه عــــــن  المكــــــان  -

  .داث مجال مجرياتها  مصر إنها إشارات زمنية يشار بها لأح

إن الفضــــــاء فــــــي الروايــــــة يكــــــرس امتــــــداد ســــــلطة اللجنــــــة وتملكهــــــا الــــــذي يصــــــادر كــــــل 

شــــــيء بمــــــا فــــــي ذلــــــك الــــــراوي الــــــذي يتلاشــــــى أمامهــــــا ،وأكثــــــر فضــــــاء ينــــــدمج ويتصــــــل بــــــه 

ــــــى اللجنــــــة ،ويوضــــــح  ــــــذي يتــــــذكره ،وهــــــو فضــــــاء ينتمــــــي إل الــــــراوي هــــــو الســــــجن الفضــــــاء ال

يهــــــدف إلــــــى تقــــــزيم الــــــذات أمــــــام الوجــــــود ،وإعــــــلاء شــــــأن  الناقــــــد أن رســــــم تفاصــــــيل المكــــــان

    . الأشياء مقابل تلاشي الشخصية الإنسانية

ينتقــــــــــل الناقــــــــــد للحــــــــــديث عــــــــــن شخصــــــــــيات الروايــــــــــة بــــــــــين التواصــــــــــل والإنقطــــــــــاع ، 

كن الرئيســــــــي الــــــــذي يمــــــــنح العمــــــــل الروائــــــــي وظيفتــــــــه ،والشخصــــــــية ر فالشخصــــــــية هــــــــي الــــــــ

ــــة تكــــون فــــي إتصــــال مــــع بــــاقي الشخصــــيات مــــن أجــــل تحقيــــق ماهيــــة الــــنص ،إنهــــا  الروائي

بــــــؤرة إلتقــــــاء العناصــــــر الروائيــــــة بهــــــدف تحقيــــــق دلالــــــة الــــــنص علــــــى  المســــــتوى التواصــــــلي 

                   .عرفي والأيديولوجي موال

ـــــين ـــــدلالي  يب ـــــد المخطـــــط الســـــردي ال ـــــي رغـــــم تألفهـــــا مـــــن الناق ـــــة ،هـــــذه اللجنـــــة الت للجن

ــــــة ،إنهــــــا لجنــــــة  عــــــدد مــــــن الشخصــــــيات إلا أن هــــــذا التعــــــدد يتلاشــــــى ــــــي وحــــــدتها المتعالي ف

نلمـــــس .،كـــــل هـــــذا يظهـــــر مـــــن خـــــلال الســـــرد أجنبيـــــة غارقـــــة فـــــي التفاهـــــة والشـــــذوذ والقمـــــع 

الروايــــــــة نــــــــوعين مــــــــن الــــــــراوي ، المنصــــــــاع ، منصــــــــاع لأوامــــــــر اللجنــــــــة الــــــــى درجــــــــة  فــــــــي

اوي  المضــــاد وهــــو ي ، والــــر بــــجتماعيــــة عبــــر الأجناللاوطنيــــة ، يبحــــث عــــن تحقــــق ذاتــــه الإ

ريخ والحاضــــر والمســــتقبل فــــلا يجـــــد إلا مــــنحط ، يبحــــث عـــــن مصــــر التــــاواقــــع شــــاهد علــــى 

  .جنبي ما يصنعه الأ
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ويقـــــوم . يجـــــد الـــــراوي نفســـــه وحيـــــدا فـــــي مجابهـــــة اللجنـــــة هـــــذه اللعنـــــة التافهـــــة المنحطـــــة

. ئم بـــــين المعرفـــــة والســــــلطة ظـــــور الســـــردي فـــــي الروايـــــة علـــــى التنـــــاظر والتنـــــاقض القـــــانالم

ن الـــــــوعي الحقيقـــــــي والـــــــوعي الممكـــــــن ،تســـــــقط أيضـــــــا فـــــــي العلاقـــــــة المفترضـــــــة بـــــــيكمـــــــا أن 

ة التســــلط عي الحقيقــــي للــــراوي فــــي معرفــــة حقيقــــمطــــب الثنائيــــة الميكانيكيــــة ،فــــإذا تجســــد الــــو 

الأجنبـــــي علـــــى مصـــــر ،فـــــإن الـــــوعي الممكـــــن يتلاشـــــى عبـــــر الإدانـــــة المجازيـــــة التـــــي تـــــدمر 

  1 .الخصائص الفعلية لهذا الوعي كمهد للممارسة 

مكـــــن هـــــو الـــــذي غيـــــب التطـــــور الحـــــي للـــــذات الإجتماعيـــــة وتركهـــــا إن هـــــذا الـــــوعي الم

غارقـــــــة فـــــــي عجزهـــــــا ووعيهـــــــا المحـــــــيط ،وعـــــــدائها للســـــــلطة التـــــــي تملـــــــك القـــــــدرة  ولا تملـــــــك 

  .المعرفة 

يشــــير الناقـــــد فـــــي النهايـــــة إلــــى أن هـــــذه الروايـــــة كتبـــــت بعــــد ســـــنة ونصـــــف مـــــن توقيـــــع 

 ،الــــذي قـــــدم بعــــض صـــــورهالغــــزو الأجنبـــــي ،لهــــذا هـــــي هجــــاء لهـــــذا " كامــــب ديفيـــــد"معاهــــدة 

ـــــي  ـــــك الرائحـــــة"ف ـــــة بالســـــخرية والســـــخط "نجمـــــة اغســـــطس"و" تل ـــــع مليئ ـــــة للواق ـــــدم رؤي ـــــه يق ،إن

  .والهجاء

مـــــان مـــــن ز حاطـــــة بكـــــل عناصـــــر النســـــيج الروائـــــي ،لقـــــد حـــــاول الناقـــــد فـــــي تحليلـــــه الإ

  . غريماسو  غولدمانمستعينا في ذلك بأطروحات ومكان وشخصيات ودلالة 

ـــــــدرس والتحليـــــــل هـــــــي روايـــــــة تالروايـــــــة الثانيـــــــة التـــــــي  ـــــــى "ناولهـــــــا الناقـــــــد بال قلـــــــوب عل

ــــيوهــــي أخــــر روايــــة تصــــدر للروائــــي الســــوري " الأســــلاك ــــد الســــلام العجيل يبــــدأ الناقــــد . عب

روايــــة تعتبــــر مــــدخلا أساســــيا بدراســــة الــــزمن الروائــــي ،حيــــث يوضــــح أن الصــــفحة الأولــــى لل

ة هـــــو تســـــجيل لـــــذكريات عتبـــــار أن الكاتـــــب يبـــــين فيهـــــا أن مـــــا كتبـــــه فـــــي هـــــذه الروايـــــلهـــــا ،بإ

                                       
  .48المرجع السابق،ص   1
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، وهـــــو بـــــذلك 1961وقـــــائع حياتـــــه فـــــي فتـــــرة محـــــدودة بدمشـــــق أول الربيـــــع وأواســـــط الصـــــيف 

يغلــــــق الــــــزمن عبــــــر تحديــــــده فــــــي فتــــــرة محــــــددة، لكــــــن رغــــــم ذلــــــك حــــــين يصــــــرح أنــــــه يكتــــــب 

ــــــد  ــــــذاكرة لا تتقي ــــــي حركــــــة منفتحــــــة ،وال ــــــق ف ــــــزمن المغل ــــــه يضــــــع ال ــــــات لا مــــــذكرات فإن ذكري

  .ا التقديم والتأخير بتعاقبية الزمن بل بإمكانه

لـــــذا تقـــــوم جدليـــــة علاقـــــة بـــــين زمـــــن ممتـــــد منفـــــتح وزمـــــن مغلـــــق محـــــدد ،الأول يســـــتمد 

،والمغلـــــــق مـــــــن الواقـــــــع الخـــــــارجي الموضـــــــوعي المحكــــــــوم ) الكاتـــــــب(تشـــــــابكه مـــــــن الـــــــذات 

ــــــــــزم ــــــــــرف  ،1 )ماضي،حاضر،مســــــــــتقبل(ن الموضــــــــــوعي بمنظومــــــــــة ال أن  "العجيلــــــــــي"ويعت

كتـــــــب ذكريـــــــات لا مـــــــذكرات ،بحيـــــــث لا يمكـــــــن هنـــــــاك خلـــــــط فـــــــي تـــــــواريخ الأحـــــــداث لأنـــــــه ي

  .داث تحديد البداية الحقيقية ،ولا النهائية لهذه الأح

ـــــــة فضـــــــ ـــــــي هـــــــذه الرواي ـــــــزمن ف ـــــــى  لا يخضـــــــع ضفاإن ال ـــــــة تبق ـــــــد ،لكـــــــن الجدلي للتحدي

  .المغلق قائمة بين الزمن المغلق والمنفتح ،ليحسم الجدل في النهاية لصالح الزمن

ـــــة ،فـــــ مشـــــق رغم وقـــــوع الأحـــــداث فـــــي فضـــــاء واســـــع هـــــو دينتقـــــل الناقـــــد لفضـــــاء الرواي

ــــي حــــي  ــــه ف ــــب يختزل ــــت نهــــاد ،وكــــل إلا أن الكات ــــة والأبهــــة بالتحديــــد بي ــــه كــــل الأناق فخــــم في

المقهــــــــــى ،الســــــــــيارة ،المكتــــــــــب (اللقــــــــــاءات بــــــــــين الشخصــــــــــيات تــــــــــتم فــــــــــي أمــــــــــاكن مغلقــــــــــة 

ـــــت ـــــق )،البي ـــــد الدلالـــــة التعبير .،وبـــــالأخص النســـــاء يـــــتم تطـــــويقهن بحيـــــز مغل يـــــة يتنـــــاول الناق

للغــــة الكاتــــب ،حيــــث يــــرى أنهــــا ذات مســــتوى واحــــد تســــتمد مــــن النثــــر القــــديم ولا تقتــــرب مــــن 

ي نســــــيج الروايــــــة فإنــــــه لغــــــة قديمــــــة المعاصــــــرة إلا فيمــــــا يخــــــص حياتنــــــا المباشــــــرة ،أمــــــا بــــــاق

نهـــــــا لغـــــــة تعتمـــــــد علـــــــى مفـــــــردات وصـــــــفية لا تحديـــــــدات موضـــــــوعية لهـــــــا ،وهـــــــي تصـــــــف ،إ

ـــــرة حـــــول  ـــــد أمثلـــــة كثي ـــــى صـــــماء لـــــم ســـــطحيا ،ويســـــوق الناق ـــــردات هـــــذه اللغـــــة ،التـــــي تبق مف

  .سكونيتها تستطع مواكبة إيقاعات الحياة الحديثة ،ولاتحطيم
                                       

  .52عبد الرزاق عيد، في سوسيولوجيا النص الروائي، ص  1
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والشخصـــــــية فيوضـــــــح أن الروايـــــــة تعـــــــج بالشخصـــــــيات مـــــــا عـــــــن شخصـــــــيات الروايـــــــة أ

ــــي الرابعــــة  ــــه شــــاب ف ــــاك غيــــره يتحــــدث بضــــمير المــــتكلم ،إن ــــيس هن الرئيســــية هــــي طــــارق ،ل

ة البكالوريــــــا وغــــــادر قريتــــــه إلــــــى دمشــــــق تلبيــــــة والعشــــــرين مــــــن عمــــــره تحصــــــل علــــــى شــــــهاد

يقــــوم . لنـــداء عمـــه الــــذي إختـــاره ليكــــون خلفـــا لـــه فــــي المدينـــة ،فيعينــــه نائـــب لـــه فــــي شـــركته 

الناقــــــــد بعــــــــرض ســــــــريع للخطــــــــوط الرئيســــــــية التــــــــي يعتمــــــــدها غولــــــــدمان فــــــــي تحليــــــــل بنيــــــــة 

تحليلـــــه  ديـــــة الاقتصـــــادية ،ويعتمـــــد الناقـــــالشخصـــــية الروائيـــــة ،وذلـــــك مـــــن خـــــلال ربطهـــــا بالبن

  .قتصادي ن الإغراق في الإرتباط بالعامل الإهذا دو 

فـــــــي ســـــــورية هـــــــي ســـــــمة المصـــــــالحة كانـــــــت الســـــــمة الرئيســـــــية للعلاقـــــــات الاقتصـــــــادية 

قلـــــوب علـــــى "وهـــــذه الســـــمة هـــــي التعصـــــب الـــــذي يحكـــــم روايـــــة .1قطـــــاع والبرجوازيـــــةبـــــين الإ

نـــــدماج فـــــي الإ،ويبقـــــى الهـــــدف الرئيســـــي لطـــــارق هـــــو الامتيـــــاز الاجتمـــــاعي عبـــــر " الاســـــلاك

نـــــــتج لنـــــــا امـــــــا ) المدينـــــــة(أصـــــــبح بورجوازيـــــــا ) الريـــــــف(دما كـــــــان اقطاعيـــــــا البرجوازيـــــــة ،فبعـــــــ

الوجـــــــــود :شخصـــــــــية روائيـــــــــة متخلخلـــــــــة تعـــــــــيش حالـــــــــة التعـــــــــارض بـــــــــين الوجـــــــــود والـــــــــوعي 

  .البورجوازي والوعي الإقطاعي 

عضـــــائهن الجنســـــية لـــــى أختزالهـــــا إيـــــة فيـــــتم إلـــــواردة فـــــي الرواأمـــــا شخصـــــيات النســـــاء ا

ـــــى مســـــتوى حـــــين هـــــن يمـــــثلن هـــــدفا عـــــابرا لطـــــارق  فهن المشـــــترك هـــــو طـــــارق فـــــيوهـــــد وعل

يمثـــــل بنيـــــة الطبقـــــة البرجوازيـــــة ذات المنشـــــأ الريفـــــي والعقـــــل الـــــذكي  "عبـــــد المجيـــــد"آخـــــر فـــــإن

  .الدبلوماسي

ــــــة  ــــــد دراســــــته لرواي ــــــدايتها اعتمــــــاده علــــــى  العجيلــــــيينهــــــي الناق ــــــي ب بخاتمــــــة يــــــذكر ف

ــــــــذي طرحــــــــه  ــــــــة ال ــــــــة الدال ــــــــدمانغو مفهــــــــوم البني ــــــــه الخفــــــــي"فــــــــي  ل ،ومــــــــا أورده مــــــــن " الإل

خــــــــذ بعــــــــين الإعتبــــــــار مــــــــع الأ"لوجيا الروايــــــــة مــــــــن أجــــــــل سوســــــــيو "أطروحــــــــات فــــــــي كتابــــــــه 
                                       

  .68المرجع السابق، ص  1
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ــــــد" لســــــبرغأ"بملاحظــــــة  ــــــة الإحــــــول أن غول ــــــة للبني ــــــة الرواي ومــــــن .قتصــــــادية مان يخضــــــع بني

  :أهم النتائج التي يدرجها الناقد في هذه المقدمة

فــــي المدينــــة أنتجــــت روايــــة وهــــي الملحمــــة  طــــارق كتــــب الشــــعر فــــي الريــــف وتجربتــــه -

ايـــــة مخلخلــــــة نتيجـــــة تخلخـــــل القــــــوى البورجوازيـــــة علـــــى حــــــد تعبيـــــر لوكـــــاش ،ولكنــــــه قـــــدم رو 

 .جتماعية اللامتجانسة الإ

جتماعيـــــــة فـــــــي الواقـــــــع لـــــــى أن الكاتـــــــب يـــــــتلمس دور القـــــــوى الإلا بـــــــد مـــــــن الإشـــــــارة إ -

ري ور عمرانــــــي حضــــــاوازيــــــة كــــــدجويتحيــــــز وبشــــــكل مكشــــــوف إلــــــى القــــــوى الاجتماعيــــــة البور 

 . 1قطاع كأيديولوجية ومفاهيم وقيم على الطريقة الغربية ،وإلى الإ

إن الــــوعي " ســــلاكقلــــوب علــــى الأ"لتــــي تبشــــر بهــــا روايــــة يتســــاءل الناقــــد عــــن القــــيم ا -

ـــــــدري ـــــــاة الإالجمـــــــاعي يتحـــــــول بالت ـــــــى مجـــــــرد انعكـــــــاس بســـــــيط للحي قتصـــــــادية ،والســـــــلعة  ج إل

ك فمشـــــروع التلفريـــــك الـــــذي يســـــعى إليـــــه الجميـــــع أصـــــبحت وثنـــــا والانســـــان عبـــــدا لهـــــا ،وبـــــذل

ــــا ســــلعيا ،ويجعــــل مــــن القــــيم الإنســــانية أيصــــب يضــــا ســــلعة ،وهكــــذا فــــالخروج مــــن القــــيم ح وثن

الاقطاعيــــــــــة المنحطــــــــــة باتجــــــــــاه تمثــــــــــل قــــــــــيم بورجوازيــــــــــة منحطــــــــــة عبــــــــــر وســــــــــيط مــــــــــنحط 

 صــــــليةلانحطــــــاط ،وتفقــــــد أي معنــــــى للقــــــيم الأ،يحكــــــم عــــــالم الروايــــــة بمجموعهــــــا با)التلفريــــــك(

ــــــدمان"وهــــــذا حســــــب مفهــــــوم .2النوعيــــــة ــــــة إنهــــــا تــــــاريخ بحــــــث مــــــنحط عــــــن قــــــيم  "غول للرواي

أنهــــــا " قلـــــوب علـــــى الاســـــلاك"ة فـــــي عـــــالم مـــــنحط ،بـــــذلك يحكـــــم الناقـــــد علـــــى روايـــــة يلأصـــــ

 .نحطاط القيم ية عطالة البناء وتخلخل البنية وإ روا

 

  : حوار مع حنا مينة 

                                       
  .77، صالمرجع السابق  1
  .78عبد الرزاق عيد، في سوسيولوجيا النص الروائي، ص  2
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ع حنـــــا مينـــــة ،يبـــــدأ حديثـــــه علـــــى مـــــدى ثـــــلاث وثلاثـــــين صـــــفحة يعـــــرض الناقـــــد حـــــواره مـــــ

عــــــــن حنــــــــا بتشــــــــبيهه بــــــــالبحر فــــــــي بســــــــاطته ووضــــــــوحه وعمقــــــــه وأســــــــراره ،وحــــــــين بــــــــدأ 

 .رغم معرفته الطويلة به  حنا مينةبمحاورته تكشف له أنه لا يعرف 

أول موضــــــوع يتناولــــــه الحــــــوار هــــــو اللغــــــة الروائيــــــة وســــــياقها ،وكــــــان أول ســــــؤال فــــــي  -

 .ئية عربيا وعالميا الموضوع حول مصادر تكوين تجربة حنا الروا

ــــه بــــالروائيين الســــوريين الــــذين ســــبقوه ،وأنــــه لــــم يقــــرر ــــب حنــــا بــــأن لا علاقــــة ل أن  يجي

ـــــه مـــــن الهـــــواة أ ـــــا وأن ـــــوظ مـــــن يكـــــون روائي ـــــب محف ـــــه اتصـــــال بنجي ـــــا ،وأن ل ـــــه محترف ـــــر من كث

مــــــن العـــــــالميين ،بعــــــد ذلـــــــك يســــــرد حنـــــــا بعـــــــض  "بماكســـــــيم غـــــــوركي"الــــــروائيين العـــــــرب و

ـــــــه خاصـــــــةال ـــــــه ويصـــــــرح أن  تفاصـــــــيل مـــــــن حيات ـــــــه الإطفولت نســـــــان يجـــــــب أن أول مـــــــا يكتب

يكـــــون عـــــن حياتـــــه الخاصـــــة ،وهـــــو لـــــم يشـــــذ عـــــن هـــــذه القاعـــــدة ،وتعتـــــرف بتعلقـــــه وإعجابـــــه 

،ورغــــم ذلــــك  "غــــوركي"وأكثــــرهم محبــــة إليــــه كــــان  "بلــــزاك"بنجيــــب محفــــوظ وتوفيــــق الحكــــيم و

  .فهو لم يقلدهم ،وإن كان لبعضهم تأثيره عليه

نشــــائية مســــتمدة ا شــــرخ بــــين لغــــة إهــــل فيهــــ" مصــــابيح الــــزرقال"ل الناقــــد عــــن لغــــة يســــأ

ـــــب  ـــــه الموضـــــوعية يجي ـــــه فـــــي علاقت ـــــين واقـــــع يســـــتدعي لغـــــة تحقق ـــــة ،وب مـــــن ذات رومانتيكي

وذلـــــك راجـــــع إلـــــى قلـــــة خبرتـــــه فـــــي " المصـــــابيح الـــــزرق"حنــــا أن ثمـــــة شـــــرخ فـــــي لغـــــة روايتـــــه 

انتيكي توظيـــــف الوصـــــف ،لكـــــن اللغـــــة ككـــــل تحقـــــق لغـــــة الواقـــــع، ويصـــــرح أنـــــه واقعـــــي رومـــــ

  .وسيبقى كذلك 

ومــــنهم الــــه فمــــنهم مــــن يرفعهــــا إلــــى الســــماء أن الكثيــــر ســــيكتب حــــول أعم "حنــــا"يؤكــــد 

  .من ينزل بها إلى الأرض لكنها تبقى تحتفظ بسرها 
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أمـــــــا الموضـــــــوع الثـــــــاني للحـــــــوار فهـــــــو العـــــــالم الروائـــــــي ،يســـــــأل الناقـــــــد مـــــــاهي شـــــــروط 

ري جـــــيمس أن الروائـــــي أكبـــــر فـــــي رأي هنـــــ:  حنـــــا مينـــــةتكـــــوين العـــــالم الروائـــــي ؟ ،يجيـــــب 

  .1من الفيلسوف والقديس ،إنه خالق حياة ،لأن مادة الرواية هي الحياة 

ـــــة"ويـــــرى  ـــــا مين أن أهـــــم عنصـــــر فـــــي تشـــــكيل العـــــالم الروائـــــي هـــــو التعمـــــيم ،أمـــــا  "حن

الســـــؤال الثـــــاني فكـــــان حـــــول إمكانيـــــة أن يكـــــون التســـــجيل التـــــاريخي لحيـــــاة المجتمـــــع عنصـــــرا 

  .ي كافيا لصياغة عالم روائ

ـــــي فهـــــو شـــــيء  ـــــاريخي مهمـــــة المـــــؤرخ ،أمـــــا العمـــــل الروائ ـــــا أن التســـــجيل الت ـــــب حن يجي

ـــــه أشـــــق مـــــن مهمـــــة  آخـــــر، لا يأخـــــذ الوقـــــائع بتفاصـــــيلها، فـــــالروائي خـــــالق لا مســـــجل ومهمت

  .المؤرخ 

مـــــتلاك رؤيـــــة للحيـــــاة لصـــــياغة عـــــالم فنـــــي ،يجيـــــب فيمـــــا يخـــــص ســـــؤالا حـــــول كفايـــــة إ

ان التجربـــــة مـــــع الموهبـــــة والممارســـــة ،فكـــــل إنســـــحنـــــا أن صـــــياغة العـــــالم الفنـــــي تحتـــــاج إلـــــى 

  .نسان يملك العناصر الكافية لصياغة عالم فني له رؤيته للحياة ،لكن ليس كل إ

نعكــــــاس والبطولـــــة الروائيــــــة ،ويســـــأل الناقــــــد كـــــان الموضــــــوع الثالـــــث للحــــــوار هـــــو الإو  

 قصـــــانعـــــن مفهـــــوم الإنعكـــــاس وهـــــل العمـــــل الفنـــــي عكـــــس الحيـــــاة كمـــــا هـــــو دون زيـــــادة ولا ن

ــــأن  ــــا ب ــــذي "؟ يــــرد حن ــــنفس الشــــكل ال ــــنعكس فيهــــا ويخــــرج منهــــا ب ــــذات أوي ــــدخل ال لا شــــيء ي

ـــــه ،ويصـــــدرها بطريقـــــة  ،دخـــــل الـــــذات معمـــــل داخلـــــي كيميـــــائي ،يمـــــزج العناصـــــر الـــــواردة إلي

   2 .أخرى

ــــــى  ــــــة بأنهــــــا تحريضــــــا مســــــتمر عل ــــــا مين ــــــى أعمــــــال حن ــــــة عل ــــــد فــــــي النهاي يعقــــــب الناق

مشــــــــدودة لهــــــــذا الحلــــــــم  هيــــــــاة ،وشخصـــــــياتعـــــــيش الحيــــــــاة كمــــــــا يجـــــــب أن تكــــــــون عليــــــــه الح
                                       

  .90المرجع السابق، ص  1
  .100سوسيولوجيا النص الروائي، صعبد الرزاق عيد، في   2
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الجميــــل ،ونحســــها قريبــــة منــــا بــــل ملتصــــقة بــــالأرض، لــــذلك يقــــول الناقــــد أن حنــــا يكتــــب مــــن 

ــــة هــــي فلســــفة هــــذا القلــــب النقــــي ،يشــــكر  ــــب ،والماركســــية اللينيني ــــد علــــى هــــذا  حنــــاالقل الناق

  .التعقيب

ـــــا مينـــــةينتقـــــل الناقـــــد بعـــــد ذلـــــك إلـــــى تـــــأملات نظريـــــة فـــــي أدب  الحـــــديث ،ويبـــــدأ ب حن

عــــــن الماركســــــية اللينينيــــــة التــــــي بقيــــــت أيــــــديولوجيا العــــــالم العربــــــي ولــــــم تتحــــــول إلــــــى وعــــــي 

ــــــا لا يعــــــرض الموضــــــوع  ــــــد هن ــــــافي وجمــــــالي ،والناق لمناقشــــــته ،إنمــــــا للإشــــــارة اجتمــــــاعي وثق

ة سوســــيولوجية ،يــــتم اســــتنباطها مــــن قراءتنــــا للواقــــع ،وحنــــا مينــــة جــــزء مــــن ســــيرورة إلــــى واقعــــ

  .هد عليها ،بل كان سباقا لرسم هذه السيرورة تطور هذا المجتمع وشا

أن مـــــا يميـــــز الأدب الســـــوري عـــــن العربـــــي عمومـــــا هـــــو اتصـــــافه  "عيـــــد"يوضـــــح الناقـــــد

ــــي شــــعره يجــــد  ــــة ،فــــأدونيس ف ــــال البطــــولي شــــعرا أو رواي ــــي المث ــــال الجمــــالي ف بصــــياغة المث

ـــــة فـــــي  رس وهـــــو يمـــــا، وحنـــــا مينـــــة وجـــــد مثالـــــه فـــــي الإنســـــان "مـــــوزت"مثالـــــه الجمـــــالي للبطول

ن بطولـــــة لازمانيـــــة كفاحـــــه فـــــي ســـــبيل التســـــيد فـــــي الطبيعـــــة والمجتمـــــع ،فـــــأدونيس يبحـــــث عـــــ

والبحـــر فـــي  حولنـــا فـــي المـــدن والقـــرى فـــي المرافـــئهـــذه البطولـــة فينـــا ، ،فـــي حـــين يـــرى حنـــا

  .كل مكان 

ـــــاح شخصـــــية الطروســـــي الرجولـــــة  ـــــا ،ومفت الطروســـــي هـــــو مفتـــــاح الشخصـــــية عنـــــد حن

ـــــــــــــــة ع ـــــــــــــــف بهـــــــــــــــوجـــــــــــــــوهر المثـــــــــــــــال الجمـــــــــــــــالي للبطول ـــــــــــــــد حنـــــــــــــــا يتكث  ذه الخصيصـــــــــــــــةن

مثـــــالا جماليـــــا للشخصـــــية  الطروســـــيعنـــــد حنـــــا موازيـــــة للشـــــجاعة ،إن  والرجولـــــة.1نســـــانيةالإ

الوطنيـــــة المحليـــــة ،يعـــــود الناقـــــد إلـــــى صـــــنع االله إبـــــراهيم الـــــذي أراد أن يقـــــدم صـــــورة فاضـــــحة 

جتمــــــــــاعي ولا تختلــــــــــف عنهــــــــــا ن عليــــــــــه عصـــــــــبية فاســــــــــدة فــــــــــي ضـــــــــميرها الإلواقـــــــــع تهــــــــــيم

  .،لكن تجربته التخيلية تسعى للقبض على هذا الواقع وضروراته "حنا"شخصيات 
                                       

  .121، صالمرجع السابق  1
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حكايـــــــــــــــــــــة ( حنـــــــــــــــــــــاثيـــــــــــــــــــــة يبـــــــــــــــــــــين الناقـــــــــــــــــــــد المثـــــــــــــــــــــال الجمـــــــــــــــــــــالي فـــــــــــــــــــــي ثلا

،تقــــــوم الثلاثيــــــة علــــــى بحــــــث ســــــعيد عــــــن والــــــده الــــــذي غــــــاص فــــــي )البعيــــــدبحار،الدقل،المرفأ

بنـــــــه، وتتجـــــــرد صـــــــورة ن عثـــــــوره عليـــــــه ،وتســـــــكن صـــــــورة الأب إأعمـــــــاق البحـــــــر وتنتهـــــــي دو 

صـــــبح مثــــــالا اجتماعيـــــا وروحيــــــا  أعلــــــى لســـــعيد ،الــــــذي يريــــــد أن يكـــــون بحــــــارا مثــــــل الأب لت

ــــد ــــه أن يكــــون حوال ــــه أوصــــياه ه لكــــن الواقــــع يعــــرض علي ــــك لأن والدي مــــالا ،وهــــو يســــتنكر ذل

  .أن يكون بحارا 

ـــــــاريخي لل ـــــــى التشـــــــخيص الإإن الحـــــــس الت ـــــــدرة عل ـــــــب منحـــــــه الق ـــــــدقيق كات جتمـــــــاعي ال

حنـــــا يصـــــنع مثالـــــه الجمـــــالي مـــــن نســـــيج علاقـــــات لخصـــــائص التكـــــوين الطبقـــــي لمجتمعنـــــا ،و 

ـــــــاح  ـــــــال حـــــــين يكـــــــون إنســـــــانا لا ميتافيزيقيـــــــا فهـــــــو مشـــــــروع فـــــــي ســـــــيرورة الكف الواقـــــــع، والمث

  .الإنساني

خيـــــر إلـــــى أن المثـــــال الجمـــــالي الـــــذي حققتـــــه الشخصـــــية الروائيـــــة يصـــــل الناقـــــد فـــــي الأ

عبية، هــــــــو تكثيــــــــف شــــــــامل للنكهــــــــة الوطنيــــــــة المحليــــــــة، والــــــــروح الشــــــــ حنامينــــــــة فــــــــي أدب

  1 .والأهمية التاريخية، بحيث يتعانق الهم الفردي بالهم الوطني

  .إن أدب حنا يعكس مثالا للكاتب الثوري الذي تسكنه الماركسية

، وهـــــي العمـــــل الســـــابع لوليـــــد إخلاصـــــي" فالحنظـــــل الألـــــ"ل الناقـــــد إلـــــى روايـــــة ينتقـــــ

ءل الناقـــــد عــــــن ويتســـــا) المقالــــــةالمســـــرح، القصـــــة، الروايـــــة، (عشـــــر لكاتـــــب متنـــــوع الإنتــــــاج 

  .هتمام الجاد للنفاد بأعمال إخلاصي رغم انتاجه الكثيف نسبياسبب إنعدام الإ

علـــــى عـــــدة متوازيـــــات بنائيـــــة مصـــــممة بقصـــــدية هندســـــية " حنظـــــل الألـــــف"تقـــــوم روايـــــة 

   1.هام بالواقعيتوثيقية وتنزع إلى الإ لقائية وعفوية سرديةتتقنع بت

                                       
  .140عبد الرزاق عيد، في سوسيولوجيا النص الروائي، ص  1
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ـــــم وهـــــو ط ـــــل فـــــي أن المعل ـــــة يتمث ـــــاريخ يســـــمع موضـــــوع الرواي ـــــدرس الت ـــــب جـــــامعي ي ال

حكايــــــة فيســــــجلها ويعتقـــــــل بســــــبب ذلـــــــك لأن هــــــذه الحكايـــــــة تحمــــــل أفكـــــــارا هدامــــــة، وبـــــــذلك 

بالســــجن خطــــأ، حيــــث ينســــون تقــــديم الطعــــام والشــــراب لــــه، وعنــــد شــــربه بعــــد عطــــش  مــــوتي

  .طويل يتلوى عنقه ويسقط ميتا

  :يوضح الناقد أن الرواية قائمة على ثلاث محاور سردية

التـــــــي تبحـــــــث عـــــــن ) الكاتـــــــب(الأنـــــــا الســـــــردية الأولـــــــى العالمـــــــة بمـــــــا يحـــــــدث : الأول-

  .حقيقة ما حدث

أنــــــــا الــــــــراوي المعلــــــــم، يتحــــــــدث بضــــــــمير المــــــــتكلم، وهــــــــو مشــــــــارك رئيســــــــي : الثــــــــاني-

  .بالأحداث

ـــــــى : الثالـــــــث- الـــــــذي يـــــــروي حكايـــــــة " جماعـــــــة القبـــــــو"آدم الشخصـــــــية التـــــــي تنضـــــــم إل

ع ال الأميــــر وينتقــــل للقصــــر ليصــــنضــــغط رجــــمطولــــة عــــن إضــــطراره لمغــــادرة الغابــــة تحــــت 

  .تمثالا للأمير، ويغادر آدم القبو دون إكمال الحكاية

وكــــل هــــذه المتوازيــــات الســــردية تتقــــاطع فــــي نقطــــة واحــــدة هــــي البحــــث عــــن حقيقــــة مــــا 

ــــــدأ الروايــــــة بمــــــوت مجهــــــول،  ــــــة حــــــين يب ــــــدأ رحلــــــة البحــــــث عــــــن الحقيق حــــــدث، فالكاتــــــب يب

ـــــمالمع(وينتهـــــي بالبحـــــث عـــــن ســـــره، أمـــــا الـــــراوي  ان البنـــــاء وحـــــين يصـــــل إلـــــى ر يبقـــــى جـــــد) ل

ة لـــــة فـــــي آدم، وآدم يختفـــــي فـــــور بلـــــوغ ذرو القمـــــة يتلاشـــــى فـــــي ثنايـــــا بحثـــــه عـــــن ذاتـــــه المتمث

  .كمال البناء

                                                                                                                        
  .142، ص المرجع نفسه  1
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ليخضــــــعه للحاضــــــر، فالقصــــــة تقــــــول أن آدم أخــــــرج ) آدم(إن الكاتــــــب يوظــــــف الرمــــــز 

م قـــــد أجبـــــر مـــــن الجنـــــة لانتهاكـــــه المحـــــرم، أمـــــا الأمـــــر فـــــي الروايـــــة فيختلـــــف حيـــــث يبـــــدو آد

  ).قصر الأمير(إلى عالم البشر ) جنته(على مغادرة الغابة 

إن الأســـــــطورة الدينيـــــــة تحثنـــــــا علـــــــى مقاومـــــــة غوايـــــــة الشـــــــيطان لارتكـــــــاب المعاصـــــــي، 

) الخطيئــــــــة(الفنيــــــــة عليــــــــه مقاومــــــــة غوايــــــــة المحرضــــــــين علــــــــى الثــــــــورة  أمــــــــا آدم الأســــــــطورة

ـــــــر ويلجـــــــأ للوالإ ـــــــل الأمي ـــــــر، لكـــــــن آدم يقت ـــــــال لســـــــلطة الأمي ـــــــاءه بأصـــــــحاب متث ســـــــرداب ولق

  .السلطة الشرعية ومن ثم قراره في العودة معهم حتى لحظة اختفائه

الشخصــــــــية رمــــــــز لفكــــــــرة ومفــــــــاهيم، وشخصــــــــية آدم ذات بعــــــــدين أســــــــطوري وواقعــــــــي، 

والروايـــــــة توظـــــــف العنصـــــــر التضـــــــميني، مـــــــا يـــــــدفع الروايـــــــة إلـــــــى التجريـــــــد ونلاحـــــــظ غلبـــــــه 

ســـــــمح بظهـــــــور تـــــــأملات الكاتـــــــب الفلســـــــفية التجريـــــــد والتـــــــذهين والترميـــــــز فـــــــي الروايـــــــة مـــــــا ي

  .والإيديولوجية

وحـــــدة الـــــوطن، وحـــــدة العائلـــــة، يحلـــــل الناقـــــد روايـــــة وليـــــد  تحـــــت عنـــــوان زهـــــرة الصـــــندل

وموضـــــوع هـــــذه الروايـــــة هـــــو أن لا وجـــــود لســـــلاح يقتـــــل الأخـــــوة " زهـــــرة الصـــــندل"إخلاصـــــي 

  .زمن الفتك والأهل، فالرواية تحمل رسالة الكاتب المتمثلة في الدعوة إلى الحب في

رية والمقصــــــــود بهــــــــا و يبــــــــدأ الناقــــــــد تحليلــــــــه لهــــــــذه الروايــــــــة برصــــــــد العلاقــــــــات الحضــــــــ

مجمــــــــوع العلاقــــــــات التــــــــي تقيمهــــــــا الشخصــــــــية كعامــــــــل ســــــــردي مــــــــع بــــــــاقي العوامــــــــل مــــــــن 

  .شخصيات وأحداث متضمنة في الزمان والمكان

ـــــــة ك "وهـــــــوب"إن شخصـــــــية  ـــــــالمعنى السوســـــــيولوجي هـــــــي مركـــــــز كثاف ـــــــي ب عامـــــــل روائ

كفاعـــــل قصصـــــي ينشـــــد مفعولـــــه فـــــي وحـــــدة العائلـــــة ووحـــــدة المكـــــان،  "وهـــــوب"، والمـــــدلولات
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ــــذين قت والعوامــــل المســــاعدة ــــاء ال ــــزوج والأبن ــــه، لوهــــوب هــــي ال ــــوا دفاعــــا عــــن المكــــان ووحدت ل

  .وحفيدها أحمد هو الراوي الذي يسعى للزواج من ابنة عمه ليلى

نصـــــــــارية ر الســـــــــرد وميتافيزيقـــــــــا المجـــــــــاز، فالأيعـــــــــرض الناقـــــــــد للمكـــــــــان بـــــــــين حضـــــــــو 

بـــــالمعنى الحضـــــوري هـــــي الـــــدار الواســـــعة التـــــي تضـــــم الجـــــدة والأحفـــــاد والأبنـــــاء أمـــــا الدلالـــــة 

  .المدينة وإلى الوطن عموما "حلب"المجازية فتفضي للأنصارية كرمز إلى 

أمـــــــا حركـــــــة الـــــــزمن فيغلـــــــب عليهـــــــا التعاقـــــــب، وهـــــــي تتمركـــــــز فـــــــي لحظـــــــة الحاضـــــــر، 

عنصــــــر الصــــــراع فــــــي الروايــــــة فهــــــو وتؤســــــس لهــــــذا الحاضــــــر بســــــرد ماضــــــي العائلــــــة، أمــــــا 

ــــــك حفيــــــداها " وهــــــوب"مفقــــــود لأن الجــــــدة  تســــــعى بإتجــــــاه وحــــــدة عائلتهــــــا ويســــــاعدها فــــــي ذل

  .العاشقان أحمد وليلى

ـــــــــة فنجـــــــــد شـــــــــبكة اوعـــــــــن البعـــــــــد السوســـــــــيو  ـــــــــديل لشـــــــــبكة إيديولوجي للرواي ـــــــــاهيم كب لمف

ي جتماعيــــــــة، أي أن الشخصــــــــية كنايــــــــة عــــــــن مفهــــــــوم، ورســــــــالة الروايــــــــة وهــــــــالعلاقــــــــات الإ

رفــــــض الصــــــراع  نــــــاع، فجــــــوهر الرســــــالة يقــــــوم علــــــىقو غايــــــة فــــــي الإتبــــــد" وهــــــوب"رســــــالة 

ـــــى الحـــــب والتســـــامح بـــــديلا للعنـــــف، وتأخـــــذ الرســـــالة شـــــعار سياســـــي مفـــــاده المصـــــالحة  وعل

  .الوطنية

وقـــــد أثـــــارت هـــــذه " ألـــــف ليلـــــة وليتـــــان" "هـــــاني الراهـــــب"يقـــــدم لنـــــا الناقـــــد تحلـــــيلا لروايـــــة 

نتقــــــادي لهــــــا عنــــــد محمــــــد تحبيــــــذ الإبــــــين ال"بــــــين النقــــــاد الروايــــــة منــــــذ صــــــدورها جــــــدلا كبيــــــرا 

كامـــــل الخطيــــــب، والإشــــــادة الإيديولوجيـــــة عنــــــد نبيــــــل ســــــليمان، الـــــذي رأى فيهــــــا تحــــــولا مــــــن 

  .1"الوجودية إلى الماركسية

                                       
  .159عبد الرزاق عيد، في سوسيولوجيا النص الروائي، ص   1
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ــــــــى إظهــــــــار تــــــــأثير حــــــــرب حزيــــــــران  ــــــــى بنيــــــــة  1967يقــــــــوم موضــــــــوع الروايــــــــة عل عل

مــــة حضــــارية، لــــذلك هــــو يعــــرض الإنســــان العربــــي، اعتمــــادا علــــى وعــــي الكاتــــب بأنهــــا هزي

  .لنا العديد من النماذج في تركيبتها الطبقية والأيديولوجية والسياسة

محـــــافظ المدينـــــة رمـــــز الســـــلطة القائمـــــة والســـــقوط الحضـــــاري " عبـــــاس"فبطـــــل الروايـــــة 

ــــــذي رآ ــــــاس(الصــــــغيرة  قطــــــاع والبورجوازيــــــةه الكاتــــــب، تمثــــــل فــــــي ســــــقوط حضــــــارة الإال ) عب

  .واية ببدايته ببداية التدرب على السلاح لخوض الحربنتهي الر وبداية زمن جديد ت

يحمــــل همــــا صــــادقا وشــــريفا " ألــــف ليلــــة وليلتــــان"فــــي روايتــــه  "هــــاني الراهــــب"يبــــدو أن 

ـــــق بعمـــــق طمـــــو  ـــــه وشـــــعبه، إلا أن إشـــــكالية الإيتعل نفعـــــال لا التفاعـــــل هـــــي الواضـــــحة ح وطن

رد الفعــــــل دون فــــــي رؤيتــــــه الفكريــــــة، حيــــــث أن الكاتــــــب يــــــأمر شخصــــــياته بــــــالتغير فيحــــــدث 

  .أن يكون هناك تفاعل دينامي بين الشخصية وظروفها

انيــــــة الشخصــــــية الروائيــــــة هــــــذه الإشــــــكالية تطــــــرح أمامنــــــا إشــــــكالية معنــــــى إطــــــلاق إمك

  1.لتزام بالمنطق النسبي في حركة الواقع العيانيةمع عدم الإ

أن الكاتـــــب نجـــــح فـــــي رســـــم الســـــمياء السياســـــية لشخوصـــــه، لكنـــــه أخفـــــق  يقـــــول الناقـــــد

لــــى حــــد بعيــــد فــــي تقــــديم ســــميائها الفكريــــة، والروايــــة عمومــــا تعــــاني مــــن الحشــــو فهــــي تمتــــد إ

ــــى  385علــــى مــــدى  ــــل  200صــــفحة لكــــن إذا صــــغرت إل صــــفحة فإنهــــا لــــن تعــــاني مــــن خل

  .بل ستكون أكثر رشاقة وأناقة

مـــــن  وبنائهـــــا العـــــام، إلا أنهـــــا لا تنـــــتقصرغـــــم هـــــذه الملاحظـــــات العامـــــة حـــــول الروايـــــة 

، ومســـــتوى الروايـــــة الســـــورية بـــــل "الراهـــــب لهـــــاني"توى التطـــــور الروائـــــي علـــــى مســـــ أهميتهـــــا

  .وحتى العربية

                                       
  .163، ص السابقالمرجع   1
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تحــــت عنــــوان ولادة الجــــنس الأدبــــي  غســــان كنفــــانييصــــل الناقــــد إلــــى رصــــد تجربــــة 

الفلســـــطيني، ويصـــــرح الناقـــــد منـــــذ البدايـــــة أن دراســـــته هـــــذه لا تقـــــدم دراســـــة نقديـــــة عـــــن أدب 

  .اسية التي تشكل القصة الكنفائيةغسان، إنما هي مقارنة لبعض العناصر الأس

صــــــة عنــــــد غســــــان هــــــو تجربتــــــه ،وقــــــد جمعــــــت الكتابــــــة يوضــــــح الناقــــــد أن مصــــــدر الق

ــــــين الهوايــــــة والإ ــــــده ب ــــــراف، الهو عن حتــــــراف بكــــــل مــــــا ايــــــة بكــــــل نزواتهــــــا وتســــــاؤلاتها، والإحت

  .يملك من اتقان الصنعة وتملك الوسائل

ــــ ــــة يعيشــــها، إنهــــا المأســــ غســــان دالكتابــــة عن ــــد ممارســــة يومي ــــرى الناق اة الفلســــطينية وي

  .أن الجنس الأدبي الفلسطيني ولد مع غسان كنفاني

التـــــــــي تبنـــــــــى " أرض البرتقـــــــــال الحـــــــــزين"يقـــــــــوم الناقـــــــــد عيـــــــــد بتحليـــــــــل ســـــــــريع لقصـــــــــة 

عناصــــــرها القصصــــــية علــــــى البرتقــــــال، الــــــذي يتنــــــامى كعنصــــــر قصصــــــي، وبــــــذلك تتنــــــامى 

ه فاتحــــــة نهايتهــــــا علــــــى الدلالــــــة عبــــــر نســــــيج الســــــرد، إنهــــــا قصــــــة تكتــــــب الواقــــــع فــــــي تحققــــــ

  .الممكن فيه

القائــــــل  يإن هــــــذه القصــــــة ذات مضــــــمون فلســــــطيني مباشــــــر، مــــــا ينفــــــي الحكــــــم النقــــــد

يكـــــون الموضـــــوع فلســـــطينيا بشـــــكل مباشـــــر، فـــــإذا  ا لاحينمـــــ اأن أســـــلوب غســـــان يكـــــون جيـــــد

  .؟حذف المضمون الفلسطيني من أعمال غسان فماذا يبقى من تراثه الكتابي

ومـــــا يســـــتعمله مـــــن تجريـــــد  الأولـــــى كاتـــــب واقعـــــي بالدرجـــــة "نيكنفـــــا"يوضـــــح الناقـــــد أن 

ـــــــد هـــــــو  ـــــــد عي ـــــــه، كمـــــــا أن غســـــــان حســـــــب الناق ـــــــه لخدمـــــــة واقعيت ـــــــول، يوظف ورمـــــــز واللامعق

الروائــــــي العربــــــي الوحيــــــد الــــــذي لا تصــــــبح القصــــــة جــــــزءا مــــــن ســــــيرته الذاتيــــــة، واستشــــــهاده 

ر عــــــن الــــــوعي كــــــان أفضــــــل تمثــــــل للموقــــــف فــــــي الكتابــــــة والحيــــــاة، والكتابــــــة الكنفانيــــــة تعبــــــ

  .بالذات
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لا ان، والقـــــــارئ بطلهـــــــا هـــــــو أبـــــــو الخيـــــــزر " جـــــــال فـــــــي الشـــــــمسر "يحلـــــــل الناقـــــــد روايـــــــة 

ــــــه التعــــــاطف معه،أ ــــــه لا يعــــــرف إن كــــــان علي ــــــارئ هــــــو أن ــــــرة الق ــــــه، ومبعــــــث حي ــــــد علي والحق

ــــى مصــــير  ــــذي يســــوق البشــــر إل ــــة مســــؤول عــــن المأســــاة، إذن إنــــه القــــدر ال يوجــــد فــــي الرواي

  .لم يختاروه بأنفسهم

روايــــــة وضــــــع أو حالــــــة مــــــا قبــــــل انطــــــلاق الثــــــورة الفلســــــطينية، إنهــــــا تعبــــــر عــــــن إنهــــــا 

  .العجز الشامل للوضع الفلسطيني والعربي

ينحــــــــو كنفــــــــاني منحــــــــى " مــــــــن قتــــــــل ليلــــــــى الحايــــــــك؟: الشــــــــيء الآخــــــــر"وفــــــــي روايــــــــة 

مــــــــن كــــــــل عناصــــــــر البطولــــــــة، إذ يواجــــــــه مصــــــــيره  " صــــــــالح"بوليســــــــيا، أيــــــــن يجــــــــرد بطلــــــــه 

ام بصــــمت رغــــم أنــــه محــــام لامــــع، ويوضــــح الناقــــد أنــــه لــــيس القضــــائي الــــذي يحكمــــه بالإعــــد

مــــــــن الصــــــــعب علــــــــى القــــــــارئ أن يكتشــــــــف الصــــــــلة بــــــــين الأفكــــــــار الــــــــواردة فــــــــي القصــــــــة 

والوجوديـــــة، فغســـــان يحـــــاول طـــــرح أســـــئلة حـــــول الحقيقـــــة الإنســـــانية، فمـــــن الصـــــعب البحـــــث 

عــــــن تــــــأويلات فــــــي هــــــذه الروايــــــة يمكنهــــــا أن تتصــــــل بالموضــــــوع النمــــــوذجي لغســــــان وهــــــو 

  .طينفلس

" مـــــا تبقــــــى لكــــــم"الروايـــــة الكنفانيــــــة الأخيـــــرة التــــــي يتعـــــرض لهــــــا الناقــــــد بالتحليـــــل هــــــي 

ويبــــــين " الصــــــخب والعنــــــف"فــــــي  "بفــــــوكنر"أنهــــــا امتــــــداد لإعجابــــــه  "غســــــان" والتــــــي يعتــــــرف

الناقــــد أن ســــيطرة الكاتــــب علــــى الزمــــان والمكــــان الــــروائيين دلالــــة علــــى رغبتــــه فــــي الســــيطرة 

ــــــزمن الإنســــــاني فــــــي الوا ــــــى ال ــــــى الروايــــــة الماضــــــي عل ــــــزمن عل قــــــع فقــــــد ســــــيطرت حركــــــة ال

  .والحاضر والمستقبل

ـــــل الناقـــــد إلـــــى  " اعائـــــدة إلـــــى حيفـــــ"حيـــــث أن فكـــــرة " ســـــعد أم"و" عائـــــد إلـــــى حينـــــا"ينتق

فهــــــي نــــــص مــــــزيج مــــــن " أم ســــــعد"نســــــان قضــــــية وقضــــــيته هــــــي مســــــتقبله، أمــــــا الإ هــــــي أن

  .يوميات حياة المخيم وفي ذلك واقعيته
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ـــــــى حـــــــدود إنتـــــــاج شـــــــكل فلســـــــطيني للكتابـــــــة  إن الموضـــــــوع الفلســـــــطيني إنهـــــــا "دفـــــــع إل

  .1"الكتابة التي تتطابق مع الواقع والتجربة لدرجة الشهادة

ــــي  هيبقــــى الناقــــد فــــي إطــــار رصــــد التجربــــة الفلســــطينية، هــــذ ــــف ف المــــرة مــــع يحــــي يخل

ــــــه  ــــــاةنشــــــ"روايت ــــــد تخــــــرج عــــــن كــــــل مقــــــاييس الروايــــــة " يد الحي وهــــــي روايــــــة كمــــــا يــــــرى الناق

نهــــــا تقتــــــرح جماليتهــــــا وتســــــتمدها مــــــن ضــــــروريات التجربــــــة الإبداعيــــــة ذاتهــــــا، الكلاســــــيكية، إ

  .بالكلالحياة بدءا من التفاصيل انتهاء  مع "يحي يخلف"وتتعامل شخصيات 

نهــــــــا لأ ،والوضــــــــع ناقــــــــد يمكــــــــن تســــــــميتها بروايــــــــة الحالــــــــةهــــــــذه الروايــــــــة فــــــــي نظــــــــر ال

الإنســـــان وهـــــو  تشـــــخص وضـــــع الحيـــــاة الفلســـــطينية فـــــي المخـــــيم، إنهـــــا روايـــــة حالـــــة ووضـــــع

  .يعارك ظروفه، ويستجيب لتحدياتها

صــــياغة موضــــوعها علــــى حكايــــة واحــــدة تشــــد عناصــــر الســــرد  ه الروايــــة فــــيتقــــوم هــــذ

واقعيتهمــــــا المباشــــــرة همــــــا الواقــــــع مــــــد علــــــى عنصــــــرين صــــــارمين فــــــي توالوصــــــف، كمــــــا تع

يوميــــــــة معاشــــــــة، والحــــــــدث الوثــــــــائقي المتمثــــــــل فــــــــي الهجــــــــوم علــــــــى مركــــــــز القيــــــــادة  كحيــــــــاة

  .ية، وبذلك يكون العنصر التخيلي في الرواية يتغذى من الواقعالعسكر 

لأخـــــــــلاق الشــــــــعبية، إلــــــــى ثقافتهـــــــــا ار القيمــــــــي فــــــــي الروايـــــــــة يســــــــتند إلــــــــى اإن المعيــــــــ

ــــى الشــــاعرية التــــي كــــان  2وتكوينهــــا الروحــــي البســــيط والطيــــب كمــــا أن لغــــة الروايــــة تجــــنح إل

  .نهايات مجازية لها تأثيرها على بناء الرواية، حيث أن بعض فصولها ينتهي

ــــو شــــاورينهــــي الناقــــد دراســــته بتحليــــل روايــــة الكاتــــب الفلســــطيني  الــــرب لــــم " رشــــاد أب

ثــــلاث صــــفحات يطــــرح فيهــــا الناقــــد علاقـــــة  بعــــد مقدمــــة تتجــــاوز" يســــترح فــــي اليــــوم الســــابع

                                       
  .201، ص عبد الرزاق عيد، في سوسيولوجيا النص الروائي  1 

  .211المرجع السابق، ص   2
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ــــــــاة والمجتمع،يعــــــــود ــــــــة،  الأدب بالحي ــــــــى الرواي ــــــــررإل ــــــــة  ويب وجــــــــود هــــــــذه المقدمــــــــة لأن رواي

ــــي ال" ــــم يســــترح ف ــــرب ل ــــد " يــــوم الســــابعال ــــث تمت ــــة المعاشــــة، حي ــــى التجرب تســــعى للســــيطرة عل

  .الأحداث على مدى سبعة أيام

فلســـــــطينيين مــــــــن بيـــــــروت بعــــــــد نتقــــــــال المقـــــــاتلين الالحكايـــــــة الروائيـــــــة هــــــــي حكايـــــــة إ 

  .إلى تونس، فموضوع الحكاية هو السفر 1972سرائيلي سنة الغزو الإ

الإيديولوجيـــــــة، عبـــــــره فقـــــــط تتحقـــــــق فـــــــالراوي هـــــــو ســـــــيد الحقيقـــــــة الروائيـــــــة والتاريخيـــــــة و 

  1.العلاقات الصراعية، ووجوده فقط يستدعي وجود الآخرين

ـــــد  ـــــي  عبـــــد الـــــرزاق عيـــــدإن دراســـــة الناق ـــــديم طمـــــوح منهجـــــي للمتلق ـــــه لتق ـــــة من محاول

ســـــيولوجية للخطــــــاب يقـــــوم علــــــى تجـــــاوز النــــــزعتين الشـــــكلانية والمضــــــمونية إلـــــى مقاربــــــة سو 

  .جتماعي في الروائيجتماعي والإالروائي، تسعى لكشف الروائي في الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .223، ص السابقالمرجع  1
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  دب والأيديولوجيا في سوريةنبيل سليمان وبوعلي ياسين الأ-3

وضــــــع هــــــذا الكتــــــاب، إنــــــه  يتصــــــدر الناقــــــدان كتابهمــــــا بمقدمــــــة يوضــــــحان فيهــــــا ســــــبب

تعاضـــــم الإنتـــــاج  موت صـــــوت النقـــــد فـــــي ســـــورية والعـــــالم العربـــــي عامـــــة، أمـــــاعائـــــد إلـــــى خفـــــ

ــــة جــــادة لتند جــــاء هــــذا الالأدبــــي، وقــــ شــــيط الحركــــة النقديــــة فــــي ســــورية، رغــــم كتــــاب كمحاول

، ورغـــــــم عـــــــدم إمكانيـــــــة دراســـــــة جميـــــــع الأدبـــــــاء 1973-1967أنـــــــه يتنـــــــاول حقبـــــــة محـــــــددة 

الســـــوريين بكافـــــة أعمـــــالهم، إلا أنـــــه يمكـــــن أن يكـــــون مـــــدخلا لفهـــــم الأدب فـــــي ســـــورية، وقـــــد 

ـــــة شـــــعرا وقصـــــة ومســـــر  ـــــوان الإبداعي ـــــون كافـــــة الأل ـــــار مـــــن يمثل ـــــة، وكافـــــة تـــــم اختي حية ورواي

مــــــن أحكــــــام مســــــبقة إنمــــــا مــــــن  الــــــم ينطلقــــــ االتوجهــــــات السياســــــية، والناقــــــدان فــــــي دراســــــتهم

ـــــدها، وكـــــان جـــــل إالنصـــــوص المدروســـــة ع ـــــى صـــــعيد النصـــــوص ونق هتمامهمـــــا بالأعمـــــال ل

 1967الأدبيـــــة المدروســـــة دون إغفـــــال الشـــــكل، ويرجـــــع الناقـــــدان حصـــــر بحثهمـــــا فـــــي عـــــام 

إلـــــى ســـــببين، الأول تقنـــــي يهـــــدف إلـــــى تصـــــنيف مجـــــال البحـــــث والأعـــــوام الســـــتة التـــــي تلتـــــه 

نــــــاع بــــــأن هزيمــــــة حزيــــــران قــــــد كشــــــفت بشــــــكل فاضــــــح أوراق طبقــــــة تقنــــــابع مــــــن الإوالثــــــاني 

حاكمـــــة، يبقـــــى الحكـــــم للقـــــارئ فيمـــــا إذا كـــــان هـــــذا الكتـــــاب كتـــــاب فـــــي النقـــــد أم السياســـــة أم 

  .في كليهما

  .يتوزع الكتاب على ستة فصول تتناول أعمال عشرين أديب

ـــــاول أعمـــــال  الفصـــــل الأول ـــــديم، يتن ـــــاب شـــــواهد المجتمـــــع الق  معبـــــد الســـــلامـــــن الكت

ـــــيالع ـــــي"و جيل ـــــذة عـــــن حيـــــاة "ألفـــــة الأدلب ـــــدأ بنب ـــــي، يب ـــــي، وأهـــــم هـــــذه  العجيل وإنتاجـــــه الأدب
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ـــــه القصصـــــية الموســـــومة  ـــــة القنطـــــرة"الأعمـــــال مجموعت ـــــارس مدين هتمـــــام إنهـــــا جـــــديرة بالإ" بف

  .عبر عنهالأنها وثيقة الصلة بالمرحلة التي ت

يقـــــدم الناقـــــدان محتـــــوى القصـــــة، قصـــــة أبـــــو وائـــــل النعمـــــان وهـــــو فـــــارس وشـــــاعر مـــــن 

أحــــــداث القصــــــة بــــــالواقع، وكــــــأن  انمدينــــــة القنطــــــرة التــــــي يســــــقطها الإســــــبان، ويــــــربط الناقــــــد

و  1967الكاتـــــب يقصـــــد مدينـــــة القنيطـــــرة الســـــورية كمـــــا يتحـــــدث عـــــن هزيمـــــة العـــــرب عـــــام 

  .الصهاينة الآنوبذلك يكون الإسبان قديما هم  1948

التــــــي تتعــــــرض لإحــــــدى زوايــــــا الحيــــــاة السياســــــية، " مــــــذاق النعــــــل"يــــــتم عــــــرض قصــــــة 

بطـــــل القصـــــة أحمـــــد يحكـــــي حكايتـــــه عـــــن أيامـــــه المريـــــرة فـــــي الســـــجن، حيـــــث يبـــــدو الكاتـــــب 

  .متعاطفا مع أحمد ومتحمس لآراءه وموقفه

وجــــيش الانقــــاذ 1948فهــــي عــــن حــــرب فلســــطين " نبــــوءات الشــــيخ ســــلمان"أمــــا قصــــة 

صـــــــاغ الكاتـــــــب قصـــــــته بشـــــــكل مونولـــــــوج علـــــــى لســـــــان زبـــــــون دائـــــــم لخمـــــــارة الشـــــــاب  لقـــــــد"

مان أنهـــــــا لا أوالشـــــــيخ ســـــــل "العجيلـــــــي"ويؤخـــــــذ علـــــــى تنبـــــــؤات  1"الظريـــــــف ينادونـــــــه الأســـــــتاذ

  .بوجودهاالشعبية،ولا تعترف   تعير إهتماما للحركة

قصــــــة ظريفــــــة تضــــــعنا أمــــــام الواقــــــع، رغــــــم أنهــــــا لا تبــــــدو " حــــــب فــــــي قــــــارورة"وقصــــــة 

فإنهـــــا تبـــــدأ بأســـــلوب مســـــرحي، فيـــــتم التعريـــــف " العـــــراف"كقصـــــة حـــــب، أمـــــا قصـــــة  واقعيـــــة

  .بالشخصيات ثم تبدأ الأحداث

ــــــى أن  ــــــيتخلــــــص الدراســــــة إل ــــــك  العجيل ضــــــد التقــــــدم، لكنــــــه أذكــــــى مــــــن أن يقــــــول ذل

   .مباشرة

                                       
  .24، ص 1974، دار ابن خلدون، بيروت، لبنان، 1نبيل سليمان، بوعلي ياسين، الأدب والأيديولوجيا في سورية، ط 1   
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ـــــــى الكاتبـــــــة  ـــــــي"تنتقـــــــل بنـــــــا الدراســـــــة إل ـــــــة الأدلب التـــــــي تتنـــــــاول فـــــــي مجموعتهـــــــا " ألف

عــــــــــــاقر وعانســــــــــــا، عاشــــــــــــقة  المــــــــــــرأة أمــــــــــــا وزوجــــــــــــة،" ويضــــــــــــحك الشــــــــــــيطان"القصصــــــــــــية 

شـــــل فـــــي تنقـــــل لنـــــا معانـــــاة الـــــزوجين بعـــــد إدراكهمـــــا للف" ويضـــــحك الشـــــيطان"وخادمة،وقصـــــة 

اختيـــــار شـــــريك الحيـــــاة، فلـــــيس فـــــي هـــــذه القصـــــة ظـــــالم أو مظلـــــوم، مـــــذنب أو محـــــق، وهـــــذه 

ـــــرب مـــــن قصـــــة  ـــــت مـــــن الجحـــــيم"القصـــــة تقت ـــــي قصـــــة " هرب ـــــان غـــــلاب"وف تعـــــود الأم " الحن

ـــــاة المـــــرأة، أمـــــا فـــــي قصـــــة  ـــــى دور الأمومـــــة فـــــي حي ـــــي " إمـــــرأة عـــــاقر"لتؤكـــــد عل فألفـــــة الأدب

ي لـــــــه حيـــــــث تحكـــــــم عشـــــــرين عامـــــــا بكلمتـــــــين، تحطـــــــم اســـــــتعمال الـــــــزمن باســـــــتعمالها البـــــــدائ

التــــــي تقــــــوم علــــــى " وشــــــت بهــــــا العصــــــافير"وتعــــــود الكاتبــــــة إلــــــى المــــــرأة كزوجــــــة فــــــي قصــــــة 

  .محاولة مونولوجية فاشلة

تبـــــدو المـــــرأة فـــــي القصـــــص الســـــابقة محـــــورا أساســـــيا، وإن كانـــــت فـــــي بعـــــض الأحيـــــان 

  .تلعب دورا ثانويا

ــــيتنتهــــي الدراســــة إلــــى أن  ــــة الأدلب ــــيالتقــــارب  ألف مــــن حيــــث موقعهــــا الطبقــــي،  عجيل

لكنهـــــــا تختلـــــــف عنـــــــه فـــــــي ضـــــــعف تمرســـــــها بالصـــــــنعة الأدبيـــــــة وقصصـــــــها أقـــــــل جمـــــــالات 

وأكثـــــر مباشـــــرة، وهـــــي تسترشـــــد فـــــي كتابتهـــــا عـــــن المـــــرأة بنمـــــوذج المـــــرأة العربيـــــة الفاضـــــلة، 

  .كما أنها تمجد مظاهر الحياة الشرقية

دوم حتـــــى الأزل، ومشـــــكلتها تريـــــد للـــــزمن القـــــديم أن يـــــ ألفـــــة الأدلبـــــيالخلاصـــــة أن "    

  .1"جتماعية القديمةجتمعنا يتطور، مفجرا الأطر الإهي أن م

ــــاني مــــن هــــذه الدراســــة بعنــــوان اللبيراليــــة والنيــــات الحســــنة يتنــــاول نمــــوذجين  الفصــــل الث

  .للكتابة السورية هما كوليت خوري وغادة السمان

                                       
  .57المرجع السابق، ص   1 
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قــــــد البورجوازيــــــة التــــــي تنفــــــي كونهــــــا بورجوازيــــــة، فهــــــي تنت كوليــــــت خــــــوريالبدايــــــة مــــــع 

  .والطبقة الكادحة، إنها تعتبر نفسها من النخبة وهي خارج التشكيل الطبقي 

ــــــتإن  ســــــتناد لــــــى تحريــــــر المــــــرأة اقتصــــــاديا دون الإفــــــي انتاجهــــــا الأدبــــــي تــــــدعو إ كولي

إلــــى وعــــي طبقــــي أو عملــــي، لتصــــل إلــــى طــــرح قضــــية تحــــرر الإنســــان العربــــي إمــــرأة كــــان 

  .أم رجلا

هـــــي موضـــــوع الدراســـــة، وأولـــــى قصصـــــها هـــــي " لأنثـــــىلمـــــة االك"مجموعتهـــــا القصصـــــية 

ـــــــع" ـــــــب " الواق ـــــــاء الحبي ـــــــذهاب للق ـــــــي يهـــــــيمن عليهـــــــا الوصـــــــف، وصـــــــف مـــــــوت الجـــــــد وال الت

البيرونــــــي فــــــي بيــــــروت، هــــــذه القصــــــة تظهــــــر أن أيــــــديولوجيا الملكيــــــة الخاصــــــة قويــــــة لــــــدى 

  .الكاتبة، وهي تتحكم بعواطفها وموقفها من الزواج

ــــة تتنــــامى  ــــي قصــــة تبقــــى فكــــرة الكاتب ــــاقي قصــــص المجموعــــة، فف ــــي ب " هــــذا المجتمــــع"ف

ــــدم موقفهــــا مــــن  ــــي قصــــة الزنزانــــة فهــــي تق ــــة عــــن المجتمــــع البورجــــوازي، أمــــا ف تحــــدثنا الكاتب

السياســـــة، حيـــــث تـــــرى فـــــي دخـــــول حبيبهـــــا الســـــجن بســـــبب سياســـــي تهـــــور وانـــــدفاع، ويغلـــــب 

  .على هذه القصة المباشرة والسمة الصحفية

أم "أمـــــا فـــــي قصـــــتي " المشـــــكلة"فـــــي قصـــــة " خـــــوريفـــــارس "وتعـــــود للحـــــديث عـــــن جـــــدها 

فإنهــــــا تتنــــــاول قضــــــية ذات وجــــــه وطنــــــي إنهــــــا الفــــــدائي، حيــــــث يأخــــــذ " قطــــــرة دم"و " عربيــــــة

  .الفدائي في القصة الثانية بعدا أسطوريا

أصـــــدق نمـــــوذج للبورجوازيـــــة الكبيـــــرة قبـــــل وبعـــــد الهزيمـــــة، كفـــــرد  "كوليـــــت خـــــوري"تعـــــد 

  .ءمن هذه الطبقة وكقلم أدبي بين النسا

بعـــــرض حـــــوار معهـــــا، كـــــان أول ســـــؤال فيـــــه عـــــن غـــــادة الســـــمان تبـــــدأ الدراســـــة حـــــول 

غرابـــــــة أبطالهـــــــا، فتجيـــــــب أن أبطالهـــــــا يعـــــــانون الغرابـــــــة كمـــــــا الفـــــــرد العربـــــــي، وتســـــــأل عـــــــن 
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ســــبب كــــره بطلاتهــــا لأمهــــاتهم، فتــــرد بأنــــه تعبيــــر عــــن رفــــض الســــلطة القمعيــــة ســــواء كانــــت 

ــــة الحــــوا ــــدم أو المجتمــــع، فــــي نهاي ــــد يكــــون الحــــل باســــم صــــلة ال ــــرف غــــادة أن القتــــل ق ر تعت

  .البديل للفن

بعـــــــد ســـــــت ســـــــنوات مــــــــن " رحيـــــــل المرافـــــــئ القديمـــــــة"صـــــــدرت مجموعتهـــــــا القصصـــــــية 

ـــــت فيهـــــا أهـــــم القضـــــايا ـــــران تناول ـــــاوت الطبقـــــي، العمـــــل : هزيمـــــة حزي الهزيمـــــة، الجـــــنس، التف

  الفدائي، الثورة

لــــــذنب حيــــــث التــــــي تطــــــرح عقــــــدة ا" الــــــدانوب الرمــــــادي"أولــــــى قصــــــص المجموعــــــة هــــــي 

ــــــدم  ــــــر كــــــاذب عــــــن تق ــــــرأت فــــــي الإذاعــــــة وهــــــي مذيعــــــة خب ــــــذنب لأنهــــــا ق ــــــة بال تحــــــس البطل

ــــق،  ــــدا للطري ــــالهجوم تمهي ــــيهم أخوهــــا ب ــــدائيون بمــــا ف ــــام الف ــــدس، فق ــــة نحــــو الق الجيــــوش العربي

 لكـــــن العـــــدو قـــــتلهم، فقـــــد كـــــان الـــــبلاغ كـــــاذب، إنهـــــا تحـــــس بالـــــذنب رغـــــم أنهـــــا بريئـــــة وتســـــر

تقانهــــا ســــت لغــــات، فهــــي تفضــــل اللغــــة شــــارات رغــــم إبالإبعــــدها علــــى التواصــــل مــــع النــــاس 

  .وعودتها للغة البدائية موقف بورجوازي) الإشارات(البدائية 

ـــــد  ـــــت غـــــادة ق ـــــئن كان ـــــآخر، ل إن المجموعـــــة بأكملهـــــا تتحـــــدث عـــــن الهزيمـــــة بشـــــكل أو ب

ــــيج، وهــــي  ــــرة فقــــد رأت الشــــعب العربــــي جثــــة مشــــلوحة بــــين المحــــيط والخل ــــوطن مقب ســــمت ال

  .1"ست أكثر من تعميم خاطئرؤية مشوشة لي

فتكتـــــب غـــــادة عـــــن طبقـــــة تعرفهـــــا حـــــق المعرفـــــة، وهـــــي تنتقـــــد " أرملـــــة الفـــــرح"أمـــــا قصـــــة 

  .بان الموتهذه الطبقة إنها تسميها قافلة غر الحياة البورجوازية رغم أنها بنت 

ــــــة وعــــــن " جريمــــــة شــــــرف"وفــــــي قصــــــة  ــــــة للحــــــديث عــــــن الطبقــــــة البورجوازي تعــــــود الكاتب

جنـــــــوب اللبنـــــــاني، والعمـــــــل الفـــــــدائي، حيـــــــث تنقـــــــد مفهـــــــوم الشـــــــرف الطبقـــــــات الفقيـــــــرة فـــــــي ال
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المـــــرتبط بإضـــــطهاد المـــــرأة لاســـــتبداله بشـــــرف الأرض وهـــــي ذات الفكـــــرة التـــــي تطرحهـــــا فـــــي 

ـــــم " جريمـــــة شـــــرف"و" اء بيـــــروتر عـــــذ"قصـــــتها  هـــــي القصـــــة الوحيـــــدة فـــــي المجموعـــــة التـــــي ل

  .يكن بطلها إمرأة

ــــــــتخلص مــــــــن جميعــــــــا مأزومــــــــات، مريضــــــــات نفســــــــيا،  غــــــــادةإن بطــــــــلات  يســــــــعين لل

ذكريـــــــات معذبـــــــة وترجمـــــــة مـــــــرة، وأغلـــــــب هـــــــذه الأزمـــــــات التـــــــي تعيشـــــــها الـــــــبطلات امتـــــــداد 

  .وانعكاس لأزمات وطنية

ــــة جميعــــا  ــــد عالجتهــــا الكاتب يوضــــح الناقــــد أن قضــــية تحــــرر المــــرأة، وعلاقتهــــا بالرجــــل ق

ط تـــــربمـــــن موقـــــع النســـــاء البورجوازيـــــات المثقفـــــات، لا مـــــن موقـــــع الكادحـــــات، كمـــــا أنهـــــا لـــــم 

  .1"قتصاديجتماعي الإبين تحرر المرأة والنظام الإ

يتضــــــح أن غــــــادة الســــــمان تخلصــــــت مــــــن وجوديتهــــــا وحولتهــــــا إلــــــى اللبيراليــــــة التــــــي لــــــم 

  .تجد لها حياة في المجتمع العربي المعاصر مع هيمنة البورجوازية

، تــــأتي فيــــه دراســــة أعمـــــال "مــــن الوجوديــــة إلــــى الماركســـــية "معنــــون بــــــ الفصــــل الثالــــث

ليـــــد "، و"هـــــاني الراهـــــب" ،"مصـــــطفى الحـــــلاج"، "جـــــورج ســـــالم"مـــــن الكتـــــاب هـــــم  أربعـــــة

  ."إخلاصي

ــــذي يعتــــرف أن الغايــــة مــــن الكتابــــة هــــي مواجهــــة الشــــعور  جــــورج ســــالمالبدايــــة مــــع  ال

بــــــالموت علــــــى الصــــــعيد الفــــــردي والجمــــــاعي، كمــــــا يؤكــــــد أنــــــه وجــــــد فــــــي الكتابــــــة الخــــــلاص 

  .والفرح

ــــــه القصصــــــية  انتاجــــــه، ويتضــــــح أن جــــــورج ســــــالم  هــــــي آخــــــر" حــــــوار الصــــــم":مجموعت

ــــم المســــبق بالحــــدفــــي مجموعتــــه هــــذه ينطلــــق  ــــك مــــن خــــلال مــــن فرضــــية العل ث، ويظهــــر ذل
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، فـــــي الأعمـــــاق حديثـــــة، "الصـــــعود"، "حـــــوار الصـــــم"،" الـــــذنب"البـــــدايات المتشـــــابهة لقصصـــــه 

  .أين يضع الكاتب القارئ أمام أحداث منتهية في ظروف لا مفر منها

الـــــــذي يضـــــــعنا فيـــــــه الكاتـــــــب الـــــــذي تفـــــــوح منـــــــه رائحـــــــة  إضـــــــافة إلـــــــى الجـــــــو التشـــــــاؤمي

وتعطينــــــــا  دفعنا للتعمـــــــق فـــــــي الكاتـــــــب أكثـــــــرتـــــــ" الصـــــــعود إلـــــــى الجلجلـــــــة"المـــــــوت وقصـــــــة 

مفاصـــــــله الداخليـــــــة، كـــــــالعجز والغربـــــــة والمـــــــوت، إن هـــــــذه القصـــــــة تحكـــــــي قصـــــــة موظـــــــف 

  .متقاعد انقطعت صلته بالعالم بعد مرضه وهجره الأولاد والزوجة

نـــــا عـــــن محـــــور أساســـــي فـــــي أدب جـــــورج ســـــالم، هـــــو صـــــعوبة هـــــذه القصـــــة تكشـــــف ل"و

  1."التواصل بين البشر مع الرغبة فيها

يــــــرى فــــــي الإنســــــان كيانــــــا وحيــــــدا معــــــزولا، إنــــــه يجــــــرده مــــــن جميــــــع  جــــــورج ســــــالمإن 

ــــــه الموروثــــــة والمكتســــــبة، المفروضــــــة والمختــــــارة، فجــــــورج ســــــالم يجــــــد نفســــــه وســــــط  إنتماءات

ل فــــرد يعــــيش عالمــــه الخــــاص يســــير إلــــى مصــــيره فكــــ... مجتمــــع مــــن الأنــــانيين أو النفعيــــين

  2.وحيد يقاتل

ــــالي  ــــة الأمــــة العربيــــة وبالت ــــد أخفــــق فــــي تشــــخيص عل ــــى أن الكاتــــب ق تنتهــــي الدراســــة إل

فــــــي وصــــــف الــــــدواء، لأنــــــه لــــــم يعتمــــــد المفــــــاتيح الأساســــــية، مفــــــاتيح الماديــــــة التاريخيــــــة، أي 

  .كشف قوانين الصراع الطبقي في المجتمع العربي

 الــــدراوش"فــــي مســــرحية  مصــــطفى الحــــلاجالثــــاني فــــي هــــذا الفصــــل فهــــو أمــــا النمــــوذج 

مهـــــتم بمعالجـــــة القضـــــايا العامـــــة والأساســــــية  "الحـــــلاج"، حيـــــث يبـــــدو"يبحثـــــون عـــــن الحقيقـــــة

  .المصيرية والعالمية ذات الصلة بكل ما هو محلي
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إن كلمـــــــة درويـــــــش تحمـــــــل بعـــــــدا دينيـــــــا صـــــــوفيا، فـــــــدرويش الحـــــــلاج بســـــــيط ومســــــــالم، 

و متواكـــــــل إنمـــــــا يســـــــعى جـــــــادا ســـــــا بـــــــالمعنى الـــــــدقيق للكلمـــــــة، ولا هـــــــبائولكنـــــــه لـــــــيس فقيـــــــرا 

وبهــــــدوء لكســــــب عيشــــــه، فهــــــو يعــــــيش عالمــــــه الخــــــاص، فكــــــم مــــــن النــــــاس يمثلــــــون درويــــــش 

  .هذا في شعبنا وكافة الشعوب

ع الوجـــــودي توضـــــح الدراســـــة أن المســـــرحية مـــــزيج مـــــن اتجاهـــــات فكريـــــة عديـــــدة وبـــــالطب

ــــــب، حيــــــث ن نيــــــة وجوديــــــة فــــــي العــــــالم، والحقيقــــــة التــــــي كتشــــــف جبريــــــة ديالــــــديني هــــــو الغال

يبحـــــث عنهـــــا الكاتـــــب فـــــي هـــــذه المســـــرحية هـــــي حقيقـــــة الإنتمـــــاء، لا يهـــــم أن يكـــــون انتمـــــاء 

إيــــــديولوجي أو طبقــــــي أو سياســــــي، ويبــــــدو الكاتــــــب منحــــــازا إلــــــى الطبقــــــة الوســــــطى، مثقــــــف 

  .قتصاديةتهمه الأزمات النفسية أكثر من الإ

رف منــــذ البدايــــة بــــأن كــــل مــــا فــــي حياتنــــا يــــدعو الــــذي يعتــــ  "هــــاني الراهــــب"ننتقــــل إلــــى 

  .للثورة بل ويفرضها

ـــــــة  ـــــــل"فـــــــي رواي ـــــــاريخ طوي ـــــــي ت ـــــــاة " شـــــــرخ ف يعـــــــرض هـــــــاني الراهـــــــب لشـــــــرائح مـــــــن حي

 هم بالعصـــــــــابيين فجمـــــــــيعهم تخلخلـــــــــت علائقهـــــــــممجموعـــــــــة شـــــــــباب مثقفـــــــــين، يمكـــــــــن وصـــــــــف

فشــــــــخوص الروايــــــــة  1بــــــــالمجتمع وانعكــــــــس ذلــــــــك فــــــــي لوحــــــــاتهم النفســــــــية بشــــــــكل أو بــــــــآخر

  .فاشلون شباب

تم ه بــــأن صــــلاح الفــــرد لا يــــويــــرى الناقــــدان أن هــــاني وقــــع فــــي خطــــأ أساســــي هــــو جهلــــ

إلا بإيجــــــاد وســــــط ملائــــــم أو حيــــــاة الفــــــرد الصــــــالح، حيــــــث لابــــــد مــــــن خلــــــق نظــــــام صــــــالح، 

  .وهاني الراهب لا هو وجودي ولا جدلي بل يفكر تفكيرا مثاليا وجوديا وفرويديا

                                       
  .132، ص ن الأدب والأيديولوجياالمرجع نبيل سليما  1
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ريـــــــة هـــــــي المنـــــــاخ الأساســـــــي لنمـــــــو الـــــــذي يـــــــرى أن الح إخلاصـــــــيوليـــــــد نصـــــــل إلـــــــى 

ــــــــة نلعــــــــب"الصــــــــراع، يقــــــــوم الناقــــــــدان بتحليــــــــل مســــــــرحيته  حيــــــــث يبينــــــــان أن أعمــــــــال " الليل

تنــــزع للتجديــــد، وتبــــدو مســــرحيته موضــــوع الدراســــة وجــــه مــــن وجــــوه هــــذا التجديــــد "إخلاصــــي 

ــــــين رجــــــل وإمــــــرأة وســــــبعة  ــــــى تســــــعة ممثل ــــــوم المســــــرحية عل ــــــه المتعــــــددة، أيــــــن تق ــــــي جوانب ف

  .الواحد يؤدي أكثر من دوروجوه، والوجه 

ـــــدنا ـــــاريخ بشـــــكل  "إخلاصـــــي" يري ـــــه عـــــرض هـــــذا الت ـــــاريخ الإنســـــان ولكن أن نـــــتعلم مـــــن ت

همــــــا قابيــــــل وهابيــــــل، فجعــــــل بــــــذلك تــــــاريخ يمشــــــوه، إذ انطلــــــق مــــــن أســــــطورة آدم وحــــــواء وإبن

   1.البشرية يقوم على الخطيئة والجريمة

 ضـــــــــويتها وعمقهـــــــــا،بعنــــــــوان اختصـــــــــار البورجوازيـــــــــة الصــــــــغيرة، وفو  الفصـــــــــل الرابـــــــــع

ســـــماعيل، حســـــيب كيـــــالي، زكريـــــا تـــــامر، علـــــي ويتنـــــاول أعمـــــال أربعـــــة كتـــــاب هـــــم صـــــدقي إ

  .الجندي، وهم أكثر من يمثل إفلاس البورجوازية الصغيرة

ل مجموعتـــــه القصصـــــية الوحيـــــدة وهـــــي مـــــن خـــــلا اســـــماعيل صـــــدقيتبـــــدأ الدراســـــة مـــــع 

  .ا هي القصة الأولىوأهمه" العطب" "قبل السهرة" "االله والفقر"ثلاث قصص  تحوي

واحـــــد مـــــن أبنـــــاء هـــــذا البلـــــد التعســـــاء، " أســـــعد الـــــوراق"هـــــو " االله والفقـــــر"قصـــــة  بطـــــل

 لا اللهلكنـــــه لا يمثـــــل نمـــــوذج لفئـــــة أو طبقـــــة معينـــــة، ويوضـــــح الكاتـــــب فـــــي هـــــذه القصـــــة أن ا

يتـــــدخل فـــــي مجـــــرى الأحــــــداث والحيـــــاة لإنقـــــاذ البشـــــر، علــــــيهم فـــــي ذلـــــك أن يعتمـــــدوا علــــــى 

  .طريق الخلاص هو الموتأنفسهم، وقد يكون 

فــــــي مجموعتــــــه  حســــــيب كيــــــاليننتقـــــل إلــــــى الكاتـــــب الثــــــاني فــــــي هـــــذا الفصــــــل وهـــــو 

تعرفـــــان القــــــارئ بمـــــا يجهلــــــه عــــــن " الكــــــم"و" التـــــوم"إن قصــــــتي " حكايــــــة بســـــيطة"القصصـــــية 

                                       
  .151، ص السابقالمرجع   1
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كاتـــــــب الأيديولوجيـــــــة، إنهـــــــا تنقـــــــل تتضـــــــح معـــــــالم ال" البـــــــائع المتجـــــــول"أدلـــــــب، وفـــــــي قصـــــــة 

  .ي المدينة خاصة الطبقة البورجوازيةر عن حياة عامة الناس فتصو 

فتعـــــــــرض تجربـــــــــة حيـــــــــاة مثقـــــــــف ثـــــــــوري مـــــــــع أبنـــــــــاء " حكايـــــــــة بســـــــــيطة"أمـــــــــا قصـــــــــة 

  .البورجوازية الصغيرة والمتوسطة

يـــــــالي ليصـــــــلا إلـــــــى أن أدب حســـــــيب يمضـــــــي الناقـــــــدان فـــــــي تحليـــــــل بـــــــاقي قصـــــــص ك

وســـــطة ي يتميـــــز بتســـــجيل تجاربـــــه فـــــي الحيـــــاة وأبطالـــــه مـــــن البورجوازيـــــة الصـــــغيرة والمتكيـــــال

  .فأدبه يقترب من أدباء اليمين أمثال عبد السلام العجيلي وكوليت خوري

ـــــى  ـــــامرنصـــــل إل ـــــه  زكريـــــا ت ـــــي " الرعـــــد"ومجموعت ـــــي تضـــــعنا ف جـــــو خـــــاص أشـــــبه الت

التـــــي يعبـــــر فيهـــــا الكاتـــــب علـــــى " الســـــجن"يس، القصـــــة الأولـــــى هـــــي بعـــــالم الأشـــــباح والكـــــواب

مبـــــالاة العـــــالم إزاء الفـــــرد تطـــــور لا" الصـــــقر"أن الحيـــــاة ســـــجن والمـــــوت ســـــجن، وفـــــي قصـــــة 

هــــا فــــي حــــين يتخــــذ إلــــى لامبــــالاة إزاء المجمــــوع، حيــــث لا يــــتهم العــــالم بمصــــير مدينــــة بأكمل

  ."العرس الشرقي"ب والأم في قصة المجتمع صورة الأ

ــــى قصــــص  ــــى الســــمة الكابوســــية هــــي الغالبــــة عل ــــع الجــــوع زكريــــا تــــامرتبق ، حيــــث يق

  ."الجوع"خلف كابوس قصة 

بالشـــــــاعرية بمـــــــا فيهـــــــا مـــــــن صـــــــور وألـــــــوان، وانتقـــــــاء متـــــــأن " رعـــــــدال"تتميـــــــز مجموعـــــــة 

   1.ومتعمق للكلمات، وبالخيال الواسع

ـــــر فـــــي هـــــذا الفصـــــل هـــــو  ـــــدي"النمـــــوذج الأخي ـــــي الجن ـــــرز أصـــــوات  "عل وهـــــو مـــــن أب

الشـــــعر الحـــــديث، إنـــــه محـــــافظ علـــــى مســـــتوى فنـــــي رفيـــــع، ومتميـــــز بصـــــوت حـــــزين، كمـــــا أن 

ــــــه اللغو  ــــــا مــــــن الإمســــــاك بأدوات ــــــه الشــــــاعر متمكن ــــــي ديوان ــــــة، ونلحــــــظ ف الشــــــمس وأصــــــابع "ي

                                       
  .328نبيل سليمان، الأدب والأيديولوجيا في سورية، ص   1
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موضـــــــوع الدراســـــــة تركيـــــــب الصـــــــورة تركيبـــــــا عصـــــــريا إبـــــــداعيا بجـــــــرأة كبيـــــــرة كمـــــــا " المـــــــوتى

  .يظهر التضمين الطويل كميزة في شعر الجندي

ــــا  ــــه النابعــــة أحيان ــــا تجربت ــــل لن ــــي ديوانــــه، إذ ينق ــــران ف ــــدي هزيمــــة حزي لقــــد وصــــف الجن

لكنهـــــا لا تقـــــدم لنـــــا رؤيـــــة ثوريـــــة ولا جماهيريـــــة مـــــن الواقـــــع وأحيانـــــا مـــــن أحـــــلام وكـــــوابيس، 

  .بالرغم من صدق النية

ـــــاء الفصـــــل الخـــــامسأمـــــا  ـــــاول أربعـــــة أدب ـــــتمس الطريـــــق فيتن  البورجوازيـــــة الصـــــغيرة تل

  .هم، حيدر حيدر، ممدوح عدوان، على كنعان، محمد الماغوط

ــــا النــــورس المهــــاجر"مجموعتــــه القصصــــية  حيــــدر حيــــدر ــــث أن حيــــدر أحــــد " حكاي حي

إلــــى أصــــله الأول، والعــــودة إلــــى  هجرين مــــن الريــــف إلــــى المدينــــة لكــــن هنــــاك مــــا يشــــدالمهــــا

الريــــف تتصــــاحب مــــع العــــودة إلــــى الماضــــي إلــــى الأمجــــاد والبطولــــة، وهــــذا مــــا نجــــده أيضــــا 

  ".الشموس الساطعة"في قصة 

إلا أن جملـــــة عوامـــــل ،إن حيـــــدر حيـــــدر أديـــــب ملتـــــزم ولاشـــــك بقضـــــايا وطنـــــه ومجتمعـــــه 

تجاهــــات معينــــة، أعاقتــــه عــــن حمــــل الرســــالة التــــي أثــــرت فــــي أدبــــه بإمكونــــة لشخصــــيته قــــد 

  .وضعها لنفسه فهو ابن ريف لم ينضج فيه الصراع الطبقي

فيتحـــــــدث عـــــــن مدينـــــــة " تلويحـــــــة الأيـــــــدي المتعبـــــــة"فـــــــي ديوانـــــــه  ممـــــــدوح عـــــــدوانأمـــــــا 

ــــة، ويبــــدو أن الشــــاعر ذو إطــــلاع واســــع بــــالأدب  ــــو أنــــه يخاطــــب إمــــرأة حبيب القنيطــــرة كمــــا ل

خ العــــــربيين فــــــي الجاهليــــــة وصــــــدر الإســــــلام وهــــــذا لــــــه أهميتــــــه فــــــي تحديــــــد قاموســــــه والتــــــاري

  .الشعري
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يبـــــدو الشــــــاعر فــــــي شــــــعره قـــــومي تحتــــــل القضــــــية الوطنيــــــة مكـــــان الصــــــدارة فــــــي أدبــــــه، 

ـــــــم يفهـــــــم الهزيمـــــــة  ـــــــا جـــــــدليا فهـــــــو ل ـــــــيس مادي ـــــــا، ولأن عـــــــدوان ل تؤلمـــــــه الهزيمـــــــة ألمـــــــا عميق

  .وأسبابها

ــــي كنعــــانرة مــــع بقــــى مــــع التجربــــة الشــــعرية هــــذه المــــن " أنهــــار مــــن زبــــد"فــــي ديوانــــه  عل

وصــــــل إليــــــه وطنــــــه لا قبــــــل الهزيمــــــة ولا بعــــــدها، إذ  مــــــا يبــــــدو الشــــــاعر غيــــــر راضــــــي علــــــى

يصـــــور غيـــــاب الجمــــــاهير عـــــن الســـــلطة والحــــــرب، ويتمنـــــى إشـــــراكهم فيهمــــــا، وفهـــــم كنعــــــان 

  .للتاريخ لا يقوم على صراع الطبقات إنما على صراع الحضارات

ــــــاغوط ــــــد الم ــــــيس مهنتــــــي"يوانــــــه فــــــي د محم ــــــة " الفــــــرح ل ــــــاغوط"تتــــــأتى أهمي فــــــي  "الم

ســــــورية مــــــن كونــــــه قــــــدم لــــــون خــــــاص مــــــن الشــــــعر الــــــذي ثــــــار علــــــى بنيــــــة الشــــــعر العربــــــي 

الكلاســـــــيكي، وتجـــــــاوز عــــــــروض الخليـــــــل، فإبتــــــــدع قاموســـــــه الشــــــــعري المعاصـــــــر الخــــــــاص 

  .الذي يحتوي مفردات ذات دلالة خطيرة تتردد كثيرا في شعره

يعبــــر الشــــاعر عــــن حزنــــه ومرارتــــه، فهــــو يخجــــل مــــن انتســــابه  "فــــي الليــــل"ففــــي قصــــيدة 

  .إلى وطن ضعيف أو مقهور

ــــــورة ــــــاغوط تأخــــــذ ث ــــــا، فابعــــــدا إ الم ــــــراهلمشــــــكلة إجتماعي ــــــذلك ن ــــــة ل ــــــدافع عــــــن  جتماعي ي

الجيــــاع والمرضــــى والــــريفيين، فهــــو يبــــدو شــــاعر وطنــــي بشــــكل خــــاص، حيــــث تأخــــذ قضــــية 

فـــــلا يبررهـــــا وهـــــو يعبـــــر عـــــن عجـــــزه هزيمـــــة حزيـــــران لـــــوطن بعـــــدا اجتماعيـــــا وهـــــو يتجاهـــــل ا

  .واستسلامه

ــــــون المرحلــــــة  "المــــــاغوط"توضــــــح الدراســــــة أن  ــــــذين يمثل أصــــــدق الشــــــعراء الســــــوريين ال

  .التي عاشتها البورجوازية الصغيرة بعد هزيمة حزيران
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شــــــتراكي والمجتمــــــع الجديــــــد تقــــــوم الدراســــــة فـــــــي الفصــــــل الأخيــــــر شــــــواهد المســــــتقبل الإ

ــــى تحليــــل نمــــاذج الهــــذا ال ــــل قمــــة التطــــور فــــي الأدب واقعيــــة الإفصــــل عل شــــتراكية التــــي تمث

، وكلاهمـــــا ينتمـــــي إلـــــى المعســـــكر "حنامينـــــه" "فـــــارس زرزور"الســـــوري، مـــــن هـــــذه النمـــــاذج 

  .شتراكيالطبقي الإ

ـــــــوسالبدايـــــــة مـــــــع  لثـــــــوري، الـــــــذي يمثـــــــل طليعـــــــة المســـــــرح الجمـــــــاهيري ا ســـــــعد االله ون

تاجــــه المســــرحي قبيــــل الهزيمـــــة، وقـــــد بــــدأ إن" س المملــــوك جــــابررأ"تتنــــاول الدراســــة مســــرحية 

  .لكن مرحلة ما بعد الهزيمة هي المرحلة الحاسمة في عطاء ونوس

ـــــب مـــــ ستســـــلام، إن هـــــذه المســـــرحية ن خـــــلال هـــــذه المســـــرحية الهزيمـــــة والإيفضـــــح الكات

  1.تقدم لنا المثل الحي على قدرة المسرح على أن يكون مدرسة تثوير جماهيرية

تتنـــــاول هـــــذه الروايـــــة " الـــــلا اجتمـــــاعيون"وايـــــة فــــي ر فـــــارس زرزور الكاتــــب الآخـــــر هـــــو 

ــــــة  ــــــب العســــــكري، بطــــــل الرواي ــــــه الجان ــــــا، إن ــــــب حســــــاس فــــــي حياتن ــــــر"جان ــــــد جعف ــــــه " خال في

  .الكثير من ظلال الكاتب ذلك أن فارس أيضا كان ضابطا سابقا في الجيش

هــــــــي الإحبــــــــاط واليــــــــأس، حيــــــــث المجتمــــــــع  "زرزور"إن الســــــــمة الغالبــــــــة علــــــــى أبطــــــــال 

ر أغــــوار الــــنفس الإنســــانية بعيــــدا عــــن اهتمــــام ، إن الكاتــــب يحــــاول ســــبطبقــــي ســــجن كبيــــرال

ــــــالمجموع لا الفــــــرد، فــــــنلاحظ النضــــــال فــــــي الروايــــــة وهــــــو  ــــــروائيين الماركســــــين المحكــــــوم ب ال

  .محكوم بالفشل سلفا

لقـــــــد أقـــــــام الكاتـــــــب روايتـــــــه علـــــــى تصـــــــوير بـــــــالأبيض والأســـــــود، جبهـــــــة الخيـــــــر وجبهـــــــة 

لحــــديث يجــــد فيــــه المتعــــة الفنيــــة، ولا الفائــــدة الفكريــــة الشــــر، إنــــه نمــــط قــــديم لــــم يعــــد القــــارئ ا

  .التي يبحث عنها

                                       
  .363، الأدب والأيديولوجيا في سورية، ص نبيل سليمان  1
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" دةالـــــثلج يـــــأتي مـــــن النافـــــ"فـــــي روايتـــــه  حنـــــا مينـــــةآخـــــر كاتـــــب فـــــي هـــــذه الدراســـــة هـــــو 

ي الحيــــــاة، ومعاناتــــــه فــــــ نــــــة يعتمــــــد فــــــي دراســــــته هــــــذه علــــــى تجربتــــــهتبــــــين الدراســــــة أن حنامي

  .هي روايته الأولى بعد الهزيمةهتمام كبير منذ صدورها، و وقد حظت هذه الرواية بإ

ـــــة تحمـــــل أصـــــناف متعـــــددة مـــــن المنا ـــــد مـــــن التناقضـــــات التـــــي ضـــــإنهـــــا رواي لين، والعدي

يحفــــــل بهــــــا المجتمــــــع اللبنــــــاني، وكثيــــــر مــــــن المشــــــاكل والأزمــــــات الحــــــب، الجــــــنس، الــــــدين، 

المــــرأة، كمــــا تقــــوم الروايــــة علــــى تشــــريح الرأســــمالية اللبنانيــــة، حيــــث التمــــايز الطبقــــي الحــــاد 

  .لبنان في

ــــديني المســــيحي ــــي الأثــــر ال ــــة هــــو تجل ــــى الرواي ــــي الملاحــــظ عل ــــب أكثــــر  ف أســــلوب الكات

منــــه فــــي بنـــــاء الشخصــــيات وتفكيرهـــــا، أمــــا عــــن اســـــتعمال المونولــــوج وهـــــو أحــــدث الوســـــائل 

  .الفنية فإنه يقع في تشويش

مــــــن الآثــــــار الواقعيــــــة " النافــــــذة الــــــثلج يــــــأتي مــــــن"رغــــــم هــــــذه الملاحظــــــات تبقــــــى روايــــــة 

  1.كية الجيدة والنادرة في أدبنا الحديث قبل النكسة وبعدهاشتراالإ

لقــــــــد حاولــــــــت هــــــــذه الدراســــــــة تقــــــــديم نظــــــــرة عامــــــــة حــــــــول الأدب الســــــــوري مــــــــن خــــــــلال 

وكـــــل الأدبـــــاء الـــــذين تنـــــاولتهم  1973-1967الأيـــــديولوجيا التـــــي يعرضـــــها وذلـــــك فـــــي فتـــــرة 

ضـــــــية الوطنيـــــــة الدراســـــــة ينتمـــــــون إلـــــــى البورجوازيـــــــة الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة، وقـــــــد بـــــــرزت الق

  .كأهم قضية في الأدب السوري

ـــــاء أصـــــحاب الانتمـــــاء البورجـــــوازي حيـــــث  ـــــالغ لـــــدى الأدب ـــــر ب وكـــــأن لهزيمـــــة حزيـــــران أث

  .عبروا عن فشل طبقتهم على جميع الأصعدة

                                       
  .394المرجع السابق، ص   1
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ـــــــرة مـــــــن الأدب بمختلـــــــف  ـــــــه لنمـــــــاذج كثي ـــــــد مـــــــن نوعـــــــه فـــــــي تحليل إن هـــــــذا العمـــــــل فري

التـــــــي جـــــــاءت امتـــــــداد لتـــــــأثير  روايـــــــة، قصـــــــة، مســـــــرحية، شـــــــعر، هـــــــذه الأعمـــــــال: أشـــــــكاله

هزيمــــة حزيــــران، فكانــــت قضــــية الــــوطن هــــي القضــــية المشــــتركة بــــين جميــــع هــــذه الأعمــــال، 

لأدبــــي عمــــا هــــو لنقــــد والسياســــة معــــا، فهــــي تبحــــث فــــي اويبــــدو أن هــــذه الدراســــة كتــــاب فــــي ا

  .أيديولوجي سياسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ث روايــــات ثلاثيــــة الــــرفض والهزيمــــة، دراســــة نقديــــة لــــثلا: محمــــود أمــــين العــــالم-4

  .تلك الرائحة، نجمة أغسطس، اللجنة: لصنع االله إبراهيم

مـــــن النقـــــاد العــــرب المتميـــــزين باهتمامـــــاتهم المتفتحـــــة علـــــى  مـــــين العـــــالممحمـــــود أ يعــــد

ــــــة، والمنظــــــرين الأساســــــيي ــــــة العالمي ــــــي العــــــالم  نالحركــــــة الثقافي ــــــي الاجتمــــــاعي ف ــــــد الأدب للنق

ـــــدفع بالمســـــار  ـــــى ال ـــــث ســـــعى باســـــتمرار إل ـــــي، حي ـــــي نحـــــو أفـــــاق تســـــاءل العرب ـــــافي العرب الثق
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اقات الاجتماعيــــــــة م الجماليــــــــة والأعمــــــــال الفنيــــــــة بالســــــــيالحداثــــــــة وتعمــــــــل علــــــــى ربــــــــط القــــــــي

والتاريخيــــــة، لكــــــن مـــــــن منظــــــور يعمـــــــل علــــــى تجـــــــاوز المنظــــــور والرؤيـــــــة لانعكــــــاس الواقـــــــع 

  1.الاجتماعي في النصوص الأدبية

حة، صــــــدر عــــــام صــــــف 180مــــــا يزيــــــد عــــــن " الــــــرفض والهزيمــــــةثلاثيــــــة "يشــــــغل كتــــــاب 

ـــــــه1985 ـــــــاول في ـــــــد ، يتن ـــــــراهيم  االلهبالدراســـــــة ثلاثيـــــــة صـــــــنع  الناق ـــــــك الرائحـــــــة، نجمـــــــة (إب تل

ـــــــة ـــــــى الخلفيـــــــة الفلســـــــفية التـــــــي وفرتهـــــــا الماديـــــــة )أغســـــــطس، اللجن ، معتمـــــــدا فـــــــي ذلـــــــك عل

  .الجدلية، كما استفاد من النقد البنيوي التكويني

ــــــة فصــــــول، كــــــل فصــــــ ــــــى مــــــدخل نظــــــري عــــــام، وثلاث ــــــاب عل ــــــوي الكت ل مخصــــــص يحت

  .لرواية

يبـــــــين الناقـــــــد مـــــــن خـــــــلال المـــــــدخل العـــــــام لكتابـــــــه أن هـــــــذه الدراســـــــة جـــــــاءت اســـــــتكمال 

حــــول مــــنهج "فــــاس"تطبيقــــي للحــــوار النظــــري الــــذي لــــم يكملــــه فــــي نــــدوة حضــــرها بــــالمغرب بـــــ

دراســـــــة الروايـــــــة العربيـــــــة الجديـــــــدة، واختيـــــــاره لثلاثيـــــــة صـــــــنع االله إبـــــــراهيم اســـــــتمرار وتعميـــــــق 

ـــــ ـــــذي وجهـــــه فـــــي ن ـــــي " فـــــاس"دوة للنقـــــد ال ـــــذي اتبعـــــه بطـــــرس الحـــــلاق ف ـــــي ال للمـــــنهج الإجرائ

  ".لنجمة أغسطس"دراسته 

لنقـــــــد م نظريـــــــة االعـــــــالم أن الكتـــــــاب فـــــــي حقيقتـــــــه محاولـــــــة لإبـــــــراز معـــــــال مـــــــينأ يوضـــــــح

الأدبــــــي خــــــلال التطبيــــــق النقــــــدي نفســــــه، ويؤكــــــد أن التطبيــــــق هــــــو حقيقــــــة النقــــــد، لكــــــن هــــــذا 

  .لايحط من شأن الجانب التنظيري

ــــــديم نظــــــري عــــــام يوبســــــبب الطــــــ ــــــاب اعتمــــــد الناقــــــد تق ــــــة ابع التطبيعــــــي للكت شــــــمل مرحل

ـــــبالخمســـــينيات والمـــــنهج ال ـــــاني ـــــي  هوي، ومـــــا تبن ـــــي ف ـــــة عامـــــة ومـــــنهج إجرائ عـــــن أســـــس نظري

                                       
  189عمر عيلان، النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد ص  1




������������������������������������א�	���א�����������

��א����א�د���و�������
������������ ���א�����א �

172 

 

لثلاثيـــــة صــــــنع االله إبـــــراهيم، ويعتــــــرف الناقـــــد بتبنيــــــه للماديـــــة الجدليــــــة فــــــي  ةمعالجتـــــه النقديــــــ

ــــــا إن الماديــــــة الجدليــــــة فــــــي ال: "دراســــــته هــــــذه فيقــــــول حــــــدود التــــــي ذكرناهــــــا هــــــي إذن توجهن

ختصـــــــار الله إبـــــــراهيم الـــــــثلاث، ويعنــــــي هـــــــذا بإالعــــــام فـــــــي تناولنــــــا النقـــــــدي لروايـــــــات صــــــنع ا

ــــــــي إطــــــــار ســــــــياقها  ــــــــدلالتها ف ــــــــات كشــــــــفا ل ــــــــات الأساســــــــية داخــــــــل هــــــــذه الرواي تحليــــــــل البني

بنيــــــــة : الاجتمـــــــاعي والتــــــــاريخي، ونســــــــتطيع أن نحــــــــدد هــــــــذه البنيـــــــات علــــــــى النحــــــــو التــــــــالي

بنيـــــة الزمـــــان، بنيـــــة اللغـــــة والأســـــاليب والتقنيـــــات، بنيـــــة الأشـــــخاص،بنية الأحـــــداث،  المكـــــان،

البنيـــــــات الصــــــــياغية الصــــــــغرى، البنيـــــــة الصــــــــياغية العامــــــــة، بنيـــــــة الــــــــدلالات الجزئيةّ،بنيــــــــة 

  1."الدلالة العامة

يتضــــــــح أن الناقــــــــد عمــــــــل علــــــــى الاســــــــتعانة بــــــــأدوات التحليــــــــل التــــــــي توفرهــــــــا النظريــــــــة 

اســـــتفاد مـــــن مقـــــولات بـــــاختين فيمـــــا يخـــــص تعـــــدد اللغـــــات والأســـــاليب البنيويـــــة للســـــرد، كمـــــا 

  ."غولدمان"وكذا مفهوم البنية الدالة لدى 

وهـــــذه المنهجيـــــة المتبعـــــة فــــــي دراســـــة الثلاثيـــــة جـــــاءت نتيجــــــة للقـــــراءة النقديـــــة للمنــــــاهج 

  .الجديدة في مقاربة النصوص السردية

هـــــا فــــــي وضــــــع القواعــــــد هتمامناقـــــد أن الدراســــــة الأدبيــــــة يتمحــــــور إومـــــن وجهــــــة نظــــــر ال

خصائصـــــها وقواعـــــدهما، أمـــــا النقـــــد  والقـــــوانين العامـــــة للتعبيـــــر الفنـــــي الجمـــــالي، وضـــــبط

ــــه يســــعى للكشــــف  ــــة العامــــة، لكن ــــي يســــتفيد مــــن المباحــــث النظري الأدبــــي، فهــــو إجــــراء تطبيق

  .عن خصوصية الآثار الأدبية

                                       
محمود أمين العالم، ثلاثية الرفض والهزيمة دراسة نقدية لثلاثية صنع االله إبراهيم، تلك الرائحة، نجمة أغسطس، اللجنة  1

  .29- 28، ص1985ربي، القاهرة، ، دار المستقبل الع1ط
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ـــــــا" ـــــــك الخن ـــــــز الـــــــذي يقيمـــــــه أمـــــــين العـــــــالم، هـــــــي ف ـــــــة الأساســـــــية للتمي ق عـــــــن إن العناي

 الـــــنص، وفــــــتح المجـــــال أمــــــام الناقـــــد ليســــــتفيد مـــــن الجوانــــــب النظريـــــة علــــــى المســـــتوى

  1."الإجرائي

فــــــي رؤيتــــــه النقديــــــة مــــــن منظــــــور يتعامــــــل مــــــع الــــــنص  "محمــــــود أمــــــين العــــــالم"ينطلــــــق 

دبـــــــي بوصـــــــفه إنتاجـــــــا فنيـــــــا مشـــــــبعا بالـــــــدلالات الاجتماعيـــــــة والتاريخيـــــــة كمـــــــا أن علاقـــــــة الأ

ـــــنص الـــــنص بـــــالواقع ليســـــت استنســـــاخا  ـــــه بقـــــدر مـــــا هـــــي إضـــــافة جديـــــدة لهـــــذا الواقـــــع، وال ل

  .لى ذلك بنية متراكمة لبنيات جزئية زمانية ومكانية ودلاليةإإضافة 

يوضــــــــح الناقــــــــد أن دراســــــــته قــــــــد لاتكــــــــون تطبيــــــــق شــــــــامل دقيــــــــق لكــــــــل هــــــــذه المفــــــــاهيم 

النظريـــــــة والمنهجيـــــــة والإجرائيـــــــة، لكنهـــــــا محاولـــــــة لتطبيـــــــق بعـــــــض هـــــــذه المفـــــــاهيم تطبيقـــــــا 

  .جزئيا

ثيــــــة صــــــنع االله إبــــــراهيم ليســــــت ي ختــــــام هــــــذا التقــــــديم النظــــــري يوضــــــح الناقــــــد أن ثلافــــــ

ـــــ ـــــل روايـــــة واحـــــدة ســـــواء مـــــن الناحيـــــة الفنيـــــة أو الدلاليـــــة، ثلاث ة روايـــــات مســـــتقلة متميـــــزة، ب

نتقـــــال مـــــن اســـــته النقديـــــة قائمـــــة علـــــى الإويتضـــــح أن المنهجيـــــة التـــــي يعتمـــــدها الناقـــــد فـــــي در 

  .لى خارجهإداخل النص 

ـــــــى ـــــــص إل ـــــــي تصـــــــدر بهـــــــا  نخل ـــــــة الت ـــــــه هـــــــي " أمـــــــين العـــــــالم"أن المقدمـــــــة المنهجي كتاب

جتمـــــاعي تــــاريخي، يعمـــــل علــــى تنويـــــع عيـــــة للبحــــث عـــــن جديــــد منهجـــــي بتلــــوين إمحاولــــة وا

  .ل في ذهن الناقدراء النقدي بما يخدم التصور الماثالإج

  :المتن النقدي: الجانب التطبيقي

                                       
  .192عمر عيلان، النقد العربي الجديد، ص 1
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، حيــــــث ينطلــــــق "تلــــــك الرائحــــــة" ايــــــةرو  فــــــي الفصــــــل الأول بدراســــــة" أمــــــين العــــــالم"يقــــــوم 

مـــــن دلالـــــة العنـــــوان واســـــتهلاله، فعمـــــل علـــــى تحديـــــد أبعـــــاده التركيبيـــــة وخصائصـــــه الدلاليـــــة، 

قـــــد يكـــــون أحيانـــــا المفتـــــاح الرئيســـــي "والناقـــــد يعـــــي أهميـــــة العنـــــوان حيـــــث يقـــــول أن العنـــــوان 

  1".للبنية الدلالية العامة للرواية كلها

عبــــــر المقــــــاطع التــــــي وردت " الرائحــــــة"ت لفظــــــة انطلاقــــــا مــــــن هــــــذا نجــــــده يتتبــــــع تلوينــــــا

يتـــــــابع تحليـــــــل  فيهـــــــا، وهـــــــذا التصـــــــور الرمـــــــزي التعيينـــــــي يحـــــــدد هويـــــــة الـــــــنص، كمـــــــا نجـــــــده

ــــــــدلالات المجتمعيــــــــة والواقعيــــــــة التــــــــي يمكــــــــن أن  الأبعــــــــاد الســــــــميائية والرمزيــــــــة للعنــــــــوان وال

  .يمثلها،أو يحيل عليها في الواقع الاجتماعي

دراســــــة التركيبيــــــة النحوية،ويوضــــــح أن هنــــــاك فــــــرق كبيــــــر فــــــي تحليلــــــه للعنــــــوان يبــــــدأ بال

فالجملــــــة الأولــــــى والثانيــــــة جملتــــــان " تلــــــك الرائحــــــة"و"تلــــــك هــــــي الرائحــــــة"و"تلــــــك رائحــــــة"بــــــين 

ـــــة  ـــــة فتســـــاؤلية،وفي إطـــــار هـــــذه البني ـــــة الناقصـــــة الثالث ـــــان إشـــــاريتان تقريريتان،أمـــــا الجمل تامت

ـــــــى واحـــــــد هـــــــو الرائحـــــــة غيـــــــر الناقصـــــــة التســـــــاؤلية لا يصـــــــبح للرائحـــــــة المعرفيـــــــة،غير مع ن

  .2الطيبة

" رائحـــــة"مـــــن خـــــلال إســـــتقراء المقـــــاطع الســـــردية فـــــي الروايـــــة والتـــــي وردت فيهـــــا لفظـــــة 

ســــواء باللفظــــة أو المعنــــى ،نصــــل إلــــى أن تلــــك الرائحــــة غيــــر الطيبــــة هــــي فــــي جانــــب منهــــا 

ــــــة علــــــى الفقــــــر، ورائحــــــة المجــــــاري التــــــي تتــــــدفق مــــــن المحــــــلات  رائحــــــة جســــــد الســــــارد الدال

و هـــــو مايعطيهـــــا ).ميـــــدان ســـــليمان باشـــــا(يـــــة الكبـــــرى فـــــي أغنـــــى شـــــارع وســـــط القـــــاهرالتجار 

حســــــب أمــــــين العــــــالم دلالــــــة رمزيــــــة معنويــــــة ذات بعــــــد طبقي،وهــــــي تعبــــــر عــــــن واقــــــع فاســــــد 

نعرفــــه ونشــــمه،لكن فــــي موضــــع آخــــر فــــي الروايــــة تحمــــل كلمــــة رائحــــة صــــفة عكســــية وذلــــك 

                                       
.31محمود امين العالم، ثلاثية، الرفض والهزيمة، ص  1  

  .32المرجع نفسه، ص 2
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ــــــي إرتباطهــــــا بجســــــد المرأة،فالنظافــــــة هــــــي البــــــديل للرائحــــــ ــــــد لــــــذلك نجــــــد أن ف ة حســــــب الناق

  .كلمات الماء والصابون والحمام من أكثر الكلمات ترددا في الرواية

" تلـــــك الرائحـــــة"يعتبـــــر الناقـــــد أن الروايـــــة أكبـــــر وأعمـــــق مـــــن عنوانهـــــا،لكن هـــــذا العنـــــوان 

  .الرواية سد نعرفه ونمارسه داخليعد تعبيرا رمزيا عن واقع فا

ـــــل ـــــى اســـــتقراء و تحلي ـــــد إل ـــــل الناق ـــــرى ا ينتق ـــــة،حيث ي ـــــة والنهاي ـــــى  لبداي ـــــرات الأول أن الفق

مـــــن الروايـــــة تكـــــاد أن تعبـــــر عـــــن بنيـــــة حركتهـــــا الصـــــياغية العامـــــة ،يستشـــــهد الناقـــــد بمقطـــــع 

ي هـــــذا ،يبـــــين مـــــن خلالـــــه بدايـــــة الروايـــــة وســـــيرها فـــــ18و 17ســـــردي مـــــن الروايـــــة الصـــــفحة 

د إليه،لعلــــه نــــه فــــي اللحظــــة التــــي يخــــرج فيهــــا هــــذا الســــارد مــــن الســــجن فهــــو يعــــو الإطــــار ،وأ

ـــى ســـجن مـــا،إلى تقييـــد مـــا لحريـــة  ـــه يعـــود إل ـــى نفـــس الســـجن الـــذي خـــرج منـــه ولكن لايعـــود إل

  .1حركته

لصــــعب الفصــــل ين الناقــــد أنــــه مــــن امعــــرض حديثــــه عــــن إزدواجيــــة المكــــان فيبــــأمــــا فــــي 

بـــــــين عـــــــدة مســـــــتويات " أمـــــــين العـــــــالم"عتبارهمـــــــا متلازمـــــــان،ويميز بـــــــين الزمـــــــان والمكـــــــان بإ

  :للمكان في الرواية

هــــــو المكــــــان الإطــــــار المكــــــان المرجع،الحركــــــة فــــــي الروايــــــة تكــــــون : الأول المســــــتوى_

  .داخل مدينة القاهرة 

ــــاني_ إنــــه جــــزء مــــن المســــتوى الأول إنــــه شــــقته التــــي يســــكنها فــــي مصــــر :المســــتوى الث

الجديــــدة،ويكاد يكــــون الســــرير فــــي هــــذه الشــــقة هــــو المكــــان الــــذي يقضــــي فيــــه الســــارد أغلــــب 

  .وقته

                                       
  .36الرفض والهزيمة، ص  محمود أمين العالم، ثلاثية1
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ــــــثالمســــــتوى الثا_ ــــــيس مشــــــروطا زمنيا،أمــــــا  الأولالمكــــــان فــــــي المســــــتوى :ل والثــــــاني ل

هـــــذا المســـــتوى فمشـــــروط بالتواجـــــد داخـــــل القـــــاهرة كإطـــــار وفـــــي غرفتـــــه تحديـــــد قبـــــل غـــــروب 

ــــــا وزمانيان،إنهــــــا حركــــــة حــــــرة جــــــدا  ــــــدة مكاني ــــــة مقي الشــــــمس،مما يجعــــــل الحركــــــة فــــــي الرواي

  .جدالكنها مقيدة جدا،في مكان فضفاض متسع جدا ولكنه ضيق محدود 

وكمـــــا كـــــان إســـــتهلال الروايـــــة بخـــــروج الســـــارد مـــــن الســـــجن وعودتـــــه مـــــرة أخـــــرى إلـــــى شـــــكل 

التقييـــــد فـــــي  إلـــــى عالمـــــه المقيـــــد ،وأمـــــام هـــــذا اله،فإن النهايـــــة أيضـــــا كانـــــت العـــــودةمـــــن أشـــــك

المكـــــان كـــــان للســـــارد متـــــنفس آخـــــر يمـــــارس فيـــــه حريتـــــه هـــــو مكانـــــه المتخيـــــر عبـــــر ذكرياتـــــه 

ـــــه ـــــه مكـــــان.وأحلامـــــه وتأملات ـــــوان والطبيعـــــة  كمـــــا أن ـــــيض والأســـــود،خال مـــــن الأل ـــــونين الأب بل

  .،ولهذا فهو مكان بالأبيض و الأسود،بإستثناء بعض الوقفات التأملية أمام النيل

ينتقـــــــل الناقـــــــد للحـــــــديث عـــــــن الزمـــــــان بـــــــين الإزدواج والتناقض،بالنســـــــبة لـــــــزمن الروايـــــــة هـــــــو 

ناقـــــــد حــــــول الروايـــــــة كمكانها،لــــــه مســــــتويات متعـــــــددة ،والملاحظــــــة الأولـــــــى التــــــي يســــــجلها ال

ـــــة مـــــن أي انقطـــــاع  ـــــل هـــــي حركـــــة واحـــــدة متصـــــلة خالي ـــــى فصـــــول ب هـــــي أنهـــــا لا تنقســـــم إل

فلــــــيس هنــــــاك وثبــــــات زمنيــــــة علــــــى الإطلاق،بــــــل نحــــــن نتنقــــــل بشــــــكل متصــــــل مــــــن "زمنــــــي،

اليـــــوم الأول إلـــــى اليـــــوم الأخيـــــر فـــــي الروايـــــة، نســـــتيقظ ونتحـــــرك ثـــــم نعـــــود لننـــــام ثـــــم نســـــتيقظ 

ـــــوم ـــــه لأن هـــــذه لكـــــن .1"و نتحـــــرك ونعـــــود للن ـــــوم لآخـــــر لا نكـــــاد نشـــــعر ب ـــــل مـــــن ي هـــــذا التنق

الأيــــــام مستنســــــخة مــــــن بعضــــــها لا جديــــــد فيهــــــا، ممــــــا يشــــــعرنا بتكراريــــــة ورتابــــــة الزمن،هــــــذا 

  .على مستوى الزمن التجردي

تســـــميته بـــــالزمن الخـــــارجي أو الإطـــــار أو الزمن،وهـــــو زمـــــن لا  وهنـــــاك أيضـــــا مـــــا يمكـــــن    

ن تبينــــــــه داخــــــــل الروايــــــــة ،وهــــــــو لــــــــيس مجــــــــرد تحــــــــدده الروايــــــــة تحديــــــــدا صــــــــريحا،لكن يمكــــــــ

                                       
  .40- 39المرجع السابق، ص1
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توقيت،إنمـــــــــا لـــــــــه دلالتـــــــــه الوطنيـــــــــة والإجتماعيـــــــــة،وهناك تنـــــــــاقض بـــــــــين الـــــــــزمن الخـــــــــارجي 

  .المرجع،والزمن الداخلي المعاش

  :  الآنا و الأخرون      

ـــــلا إســـــم ولا  إن ســـــارد ـــــه ب ـــــيس مجـــــرد ســـــارد إنمـــــا هـــــو محورهـــــا و بطلهـــــا ،كمـــــا أن ـــــة ل الرواي

لأن يكــــــون كاتـــــب قصصـــــيا ،وكــــــل  و إتجــــــاه سياســـــي ويســـــعىه كاتـــــب صـــــحفي ذملامح،إنـــــ

ــــــه  ــــــة،من خروجــــــه مــــــن الســــــجن ،ومــــــن علاقت هــــــذه المواصــــــفات نلطقتهــــــا مــــــن خــــــلال الرواي

 بالنــــاس ، ورغــــم صــــلته بالنــــاس فهــــو يــــدعي الوحــــدة ولتحديــــد طبيعــــة هــــذه الوحــــدة لابــــد مــــن

  . نلذلك لابد من رسم خريطة لعلاقته بالأخريتحديد طبيعة علاقته بالأخرين، و 

  .قرابة مباشرة أو غير مباشرة علاقة"-

  .علاقة صداقة أو علاقات رفاهية-

  علاقات عمل. علاقات عابرة-

  .علاقات حميمة أو علاقات حب_

  علاقات عمل _

  1"علاقات مع السلطة_

ــــى حــــق حــــين قــــال للضــــابط لــــيس لــــي أحــــد،فليس  رغــــم كــــل هــــذه العلاقــــات إلا أنــــه كــــان عل

والأخــــــرين انــــــه يعــــــيش غريبــــــا وســــــط هــــــذا "لأنــــــا الســــــاردّ ا"هنــــــاك علاقــــــة حميمــــــة تــــــربط بــــــين 

  .المجتمع وأقرانه المحيطين به

  :إزدواجية البنية اللغوية

                                       
  .44 الرفض والهزيمة، صمحمود امين العالم، ثلاثية 1
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اســــــــــتند فـــــــــي دراســـــــــته أساســـــــــا علـــــــــى المنظــــــــــور " أمـــــــــين العـــــــــالم"ســـــــــبق وأشـــــــــرنا إلـــــــــى أن 

نعكـــــــاس إلا أنــــــه حـــــــاول أن يخـــــــرج مــــــن دائـــــــرة الإالسوســــــيولوجي فـــــــي قــــــراءة بنيـــــــة الـــــــنص، 

ي جعــــل دراســــته تأخــــذ بعــــد الدراســــة الجماليــــة النقديــــة، مــــن خــــلال الســــلبي، ويتجلــــى ذلــــك فــــ

ــــة مــــع  ــــى مســــتوى الملفوظــــات اللغويــــة فيكــــون التعامــــل الأساســــي فــــي هــــذه الحال اشــــتغاله عل

، فاللغــــة لهــــا دورهــــا فــــي التعبيــــر زيمــــا ربييــــلــــنص، وهــــو الطــــرح الــــذي نجــــده عنــــد مجتمــــع ا

" أمــــــين العــــــالم"عتمــــــده وهــــــي ليســــــت فضــــــاء محايــــــد، ومــــــنهج سيوســــــيولوجيا الــــــنص الــــــذي ا

مــــــن منظــــــور سوسيولســــــاني، فــــــالأدب  يســــــتفيد مــــــن المنهجيــــــة التــــــي تعامــــــل الــــــنص الأدبــــــي

  .لا يتعامل مع قواعد نحوية محايدة، إنما يتعامل مع مصالح اجتماعية "زيما "عند

ــــواقعي، " أمــــين العــــالم"يبــــين  ــــر الرمــــزي عــــن العــــالم ال أن لغــــة الروايــــة اتخــــذت طــــابع التعبي

ــــــم والتأمــــــل  وهــــــي تتكــــــون مــــــن مســــــتويين، الأول لغــــــة الســــــارد التفصــــــيلية والثــــــاني لغــــــة الحل

إنهـــــا لغــــــة موظفـــــة توظيفـــــا أســــــلوبيا للتعبيـــــر عــــــن هـــــذه المســـــافة التــــــي تقـــــوم بــــــين "والتـــــذكر 

م، لهـــــــذا تكـــــــاد وبـــــــين الواقـــــــع الـــــــذي يعايشـــــــه ولكنــــــه لا يعيشـــــــه بشـــــــكل حمـــــــي" الأنــــــا الســـــــارد"

وحتــــــى  .1"والترميــــــز فتوصــــــيف الزخــــــر ســــــتعارات ومختلــــــف ظــــــواهر التختفــــــي التشــــــابيه والإ

هــــــذه اللغــــــة رغــــــم مظهرهــــــا التقريــــــري إلا أنهــــــا لا تحمــــــل فــــــي كثيــــــر مــــــن الأحيــــــان دلالات 

تتضـــــــمن شـــــــعورا بالضـــــــياع والغربـــــــة والـــــــرفض، أمـــــــا لغـــــــة المســـــــتوى الثـــــــاني لغـــــــة الأحـــــــلام 

  .حيان بما تتميز به اللغة السرديةوالذكريات تتميز في كثير من الأ

  :البنية الدالة
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ترصــــد كــــل "البنيــــة الدالــــة مفهومــــا أساســــيا فــــي المــــنهج البنيــــوي التكــــويني، فهــــي  تعــــد 

تصـــــور  ةإمكانيـــــة إقامـــــمقومـــــات الـــــنص الروائـــــي، وتعمـــــل علـــــى هيكلتـــــه وبنينتـــــه بمـــــا يتـــــيح 

  1".نظري شامل، يؤطر التوجه العام للرواية

ـــــد اســـــتفاد  ـــــي ســـــعيه للوصـــــول ""لق ـــــرة، ف ـــــة بصـــــورة كبي أمـــــين العـــــالم مـــــن هـــــذه المنهجي

البنيــــــة الدالــــــة للروايــــــة، ومــــــن خــــــلال اســــــتقراء مســــــار الروايــــــة يتوصــــــل الناقــــــد إلــــــى أن  إلــــــى

الازدواج هــــــــو البنيــــــــة الأساســــــــية للروايــــــــة مــــــــن حيــــــــث صــــــــياغة الزمــــــــان والمكــــــــان، فمكــــــــان 

الروايــــــــة يتحــــــــدد فــــــــي مســــــــتويين، همــــــــا الحركــــــــة الدائريــــــــة المقيــــــــدة، والــــــــذكريات والأحــــــــلام، 

كــــــان، ومتــــــزاوج مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى بــــــين زمــــــن وزمانهــــــا متــــــداخل مــــــع هــــــذين المســــــتويين للم

الإطـــــــار ذي الشـــــــعارات والسياســـــــات المتقدمـــــــة، والأنـــــــا الســـــــارد، يبقـــــــى بعيـــــــدا عـــــــن الواقـــــــع 

  .المحيط به رغم أنه يعيشه والبنية اللغوية للرواية بمستوييها التقريري والغنائي

جيـــــة التـــــي تصـــــل زدواذا أن بنيـــــة الروايـــــة قائمـــــة علـــــى الإيتضـــــح مـــــن خـــــلال كـــــل هـــــ

الأنــــــا الســــــارد لكنــــــه عــــــاجز عــــــن ""زدواج والتنــــــاقض الــــــذي يرفضــــــه التنــــــاقض، هــــــذا الإحــــــد 

  .فعل أي شيء

الــــــدلالي يعبــــــر عــــــن  لبنيــــــويزدواج والتنــــــاقض فــــــي نســــــيج معمارهــــــا اوالملاحــــــظ أن الإ

ـــــة يغلـــــب عليهـــــا التجـــــاوز لا التصـــــارع بـــــين طرفيهـــــا،  ـــــر ... عـــــالم ذي طبيعـــــة ثنائي كمـــــا يعب

طرفــــي هــــذه الثنائيــــة وغلبتــــه علــــى الطــــرف الآخــــر، إنــــه  حــــدأكــــذلك فــــي الحقيقــــة عــــن ســــيادة 

التـــــي " تلــــك الرائحـــــة"الطــــرف القـــــامع والفاســــد والمســـــتغل والمتطلــــع إلـــــى الثـــــروة، لهــــذا تســـــود 

  2.لا تطاق من داخل واقع الرواية
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كلمــــــة أخيــــــرة حــــــول الروايــــــة يوضــــــح فيهــــــا أن "أمــــــين العــــــالم"فــــــي نهايــــــة الفصــــــل يقــــــدم 

، "إبــــراهيم صــــنع االله"الســــيرة الذاتيــــة، وهــــذا مــــا يعتــــرف بــــه قــــرب إلــــى أ" تلــــك الرائحــــة"روايــــة 

فهــــذا الســــارد فــــي الحقيقــــة مــــا هــــو إلا صــــنع االله إبــــراهيم الشــــيوعي الــــذي خــــرج مــــن الســــجن 

ـــــة الأمـــــل الناتجـــــة عـــــن لقـــــاء هـــــذا  ـــــر عـــــن خيب ـــــارة تعب فـــــي منتصـــــف الســـــتينيات، وهـــــذه العب

  .السجين المفرج عنه بالواقع

نجمـــــة "فـــــي الفصـــــل الثـــــاني مـــــن خـــــلال تحليلـــــه روايـــــة يواصـــــل الناقـــــد دراســـــة الثلاثيـــــة 

ــــل مــــع "أغســــطس ــــة التحلي ــــت بداي ــــك الرائحــــة"، وكمــــا كان ــــد " تل ــــإن الناق ــــوان ف أمــــين "مــــن العن

  ".نجمة أغسطس"هنا أيضا يعود إلى استقراء عنوان الرواية "العالم

ـــــــــــاك شـــــــــــيء محـــــــــــدد اســـــــــــمه  ـــــــــــدأ الناقـــــــــــد بالتســـــــــــاؤل فيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان هن نجمـــــــــــة "يب

اقـــــد تحليـــــل هـــــذا العنـــــوان مـــــن كـــــل الجوانـــــب علـــــه يصـــــل إلـــــى دلالتـــــه ويحـــــاول الن"أغســـــطس

فأغســــطس شــــهر مــــن أشــــهر الصــــيف، ســــماء أغســــطس صــــافية مليئــــة بــــالنجوم فــــأي نجمــــة 

  .هي نجمة أغسطس التي يقصدها الكاتب

ن دلالــــــــة العنــــــــوان ورمزيتــــــــه مــــــــن خــــــــلال اســــــــتقراء أربعــــــــة يســــــــعى الناقــــــــد للبحــــــــث عــــــــ

ايــــة، فـــــيلاحظ أن هــــذه النجمـــــة تتــــابع مســـــار مواضــــيع أساســــية وردت فيهـــــا ضــــمن مـــــتن الرو 

لــــى الســــد العــــالي، هــــذه النجمــــة التــــي تأخــــذ فــــي التضــــاؤل، فحجمهــــا وبريقهــــا إرحلــــة الســــارد 

ـــــــدمت رحلـــــــة الســـــــارد،  ـــــــاقص كلمـــــــا تق ـــــــي التن ـــــــدأ ف ـــــــي تحقيـــــــق دوهـــــــي مصـــــــا"يب ر الأمـــــــل ف

لـــــى أن المقطــــــع إنتصـــــار الثـــــوري التغييــــــري الـــــذي يتضــــــاءل، وذلـــــك حيــــــث يشـــــير الناقــــــد الإ

ابـــــع الـــــذي وردت فيـــــه الإشـــــارة إلـــــى النجمـــــة فـــــي صـــــورتها الباهتـــــة،كان مســـــبوقا بالحـــــديث الر 

ــــز ــــوار فــــي الســــودان ضــــد الانجلي ــــد بجمــــع النصــــوص الإ1".عــــن فشــــل الث ســــتهلالية قــــام الناق
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للروايــــة فــــي نــــص واحــــد طويــــل، وهــــو يعتــــذر عــــن طــــول الــــنص لكنــــه نــــص بــــالغ الأهميــــة، 

وايـــــة وبنيتهـــــا التعبيريـــــة، مـــــن خــــــلال ر لحيـــــث يعبـــــر هـــــذا الـــــنص عـــــن العناصــــــر الرئيســـــية ل

رصــــده حركــــة البطــــل وبعــــده الــــذاتي، وتفاعلــــه مــــع الواقــــع، ودلالــــة الانتقــــال هــــي مــــن الواقــــع 

ـــــه ينتهـــــي بركـــــوب قطـــــار يصـــــل إلـــــى  الحاضـــــر إلـــــى واقـــــع آخـــــر لا يختلـــــف عـــــن الأول، إن

علــــــى أن الإنتقــــــال نحــــــو التغييــــــر الإجتمــــــاعي  ســــــجن فــــــي أقصــــــى جنــــــوب مصــــــر، دلالــــــة

  .جتماعي الممكن لم يكتملوالأمل الا

هنــــــاك تقابــــــل بــــــين الأنــــــا والآخــــــر، بــــــين الأنــــــا والجــــــنس، الأنــــــا والقمــــــع، إضــــــافة إلــــــى 

  .التقابل بين الفقر والتخلف، أن هذه العناصر تشكل النسيج العام للرواية

يوضــــح أنهــــا لغــــة تقريريــــة تعــــرض التفاصــــيل، "أمــــين العــــالم"أمــــا عــــن لغــــة الروايــــة فــــإن

ـــــين أنهـــــا حركـــــة لاأمـــــا الحركـــــة العامـــــة لل ـــــة، فيب ـــــراوح فـــــي المكـــــان،  رواي حركـــــة فيهـــــا إنهـــــا ت

حيـــــــث أن هنـــــــاك تغييـــــــر فـــــــي المكـــــــان الجغرافـــــــي لكنـــــــه لا فـــــــرق فيـــــــه مـــــــن حيـــــــث القيمـــــــةّ، 

ويحـــــاول الناقـــــد اســـــتقراء الروايـــــة لتوضـــــيح التماثـــــل القيمـــــي الحاصـــــل بـــــين الـــــرحلتين، وذلـــــك 

  .من خلال مكوناتها

  بنية المكان والزمان

ــــــــد  ــــــــة رحلــــــــة نحــــــــو الآخــــــــرين " نجمــــــــة أغســــــــطس"أن " أمــــــــين العــــــــالم"يؤكــــــــد الناق رواي

  :والذات، رحلة في الزمان والمكان، ويبين أن في هذه الرواية ثلاث رحلات

ـــــى أبـــــي ســـــنبل مـــــرورا – 1 ـــــة طوليـــــة مـــــن القـــــاهرة إل ـــــة الأولـــــى هـــــي رحلـــــة مكاني الرحل

  .بمنطقة السد العالي بأسوان

ــــــة -2 ــــــة الثاني ــــــين الح: الرحل ــــــة ب ــــــة زماني اضــــــر والمســــــتقبل والماضــــــي بهــــــذا هــــــي رحل

  .الترتيب
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ـــــــة -3 ـــــــة الثالث ـــــــذكريات والمـــــــذكرات والتضـــــــمينات : الرحل ـــــــر ال ـــــــة عميقـــــــة عب هـــــــي رحل

  .والأحلام

تا وقـــــد اقتصـــــر الناقـــــد علـــــى دراســـــة الـــــرحلتين الأولـــــى والثانيـــــة، همـــــا رحلتـــــان اســـــتخدم

ـــــــة عـــــــدة وســـــــائل للإ ـــــــزات الحديث تصـــــــال، فهنـــــــاك عـــــــدة قطـــــــارات، فنجـــــــد القطـــــــار ذو التجهي

الــــذي ينقــــل الأجانــــب، وبالمقابــــل نجــــد قطــــار متواضــــع قــــديم بطــــيء ينقــــل العمــــال المــــرهقين 

مـــن العمــــل، أمــــا القطـــار الثالــــث فهــــو قطــــار الـــذكرى وهــــذه القطــــارات فـــي رحلتهــــا يبــــدو أنهــــا 

تســــــير إلــــــى الأمــــــام نحــــــو المســــــتقبل  هــــــذا ظاهريــــــا أمــــــا حقيقــــــة فهــــــي لا تتحــــــرك بــــــل هــــــي 

ـــــب لهـــــذا المســـــتقبليتغ ـــــد .ي ـــــذكر الناق ـــــذي يتخـــــذه ي ـــــل أخـــــرى كالســـــيارة والمركـــــب ال وســـــائل نق

وهـــــي وســـــيلة للاتصـــــال بالماضـــــي، وتكـــــاد تكـــــون " أبـــــي ســـــنبل"للانتقـــــال إلـــــى "الأنـــــا الســـــارد"

عـــودة لكـــن  نتعبـــر عـــ إن الروايـــة.خيـــر مـــن الروايـــةالنقـــل الأساســـية فـــي الجـــزء الأ ةوســـيل

 يقــة فــي هــذه الروايــةينتقــل الناقــد للحــديث عــن الحق مكانيــةلا  العــودة زمانيــة هطبيعــة هــذ

  :تحت عنوان

رحلـــة الســـارد، ويجيـــب أنهـــا رحلـــة  عـــن هـــدف ديتســـاءل الناقـــ:العاريـــة الحقيقـــة جســـد

ـــــد  للبحـــــث عـــــن الحقيقـــــة وبعـــــد ـــــة بتناقضـــــاته يعـــــود الناق ـــــر مـــــن مضـــــمون الرواي عـــــرض لكثي

ــــــة عاريــــــ ــــــه هــــــل يكتــــــب الحقيق ــــــذي يكتــــــب عن ــــــين " ةللتســــــاؤل عــــــن الشــــــيء ال إن الصــــــراع ب

مليئــــــة  لكـــــذب، التــــــزيين، والكتابــــــة  لنكتـــــب الحقيقــــــة  عاريــــــة مهمـــــا كانــــــت، الرســــــم، اةالكتابـــــ

بـــــالبثور والإفــــــرازات والنـــــواقص، هــــــذا مـــــا قــــــرره ميكـــــل أنجلــــــو، وهـــــذا كــــــذلك مـــــا تمســــــك بــــــه 

إنــــــه كشـــــف للحقيقــــــة الإنســــــانية نفســــــها لا مجـــــرد كشــــــف للحقيقــــــة الكتابيــــــة  1،"الأنـــــا الســــــارد"

ــــ ــــة ال ــــة هــــو مــــنهج الرواي ــــة، إن كشــــف الحقيق ــــه الفصــــل الأول مــــن خــــلال والفني ــــر عن ذي يعب

  . لغة تقريرية تفصيلية
                                       

  .75ثلاثية الرفض والهزيمة ص  العالم،أمين  محمود1
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وتكـــــاد " يـــــرى الناقـــــد أن الفصـــــلين الثـــــاني والثالـــــث مـــــن الروايـــــة امتـــــداد للفصـــــل الأول،

هــــــذه الرحلــــــة الــــــذكرى للشــــــيوعيين فــــــي الروايــــــة أن تكــــــون الحــــــدث الإنســــــاني الوحيــــــد الــــــذي 

  1"ينمو في تتابع زمني شبه منتظم ومطرد طوال قسمها الأول

ـــــــــة  ـــــــــائع اليومي ـــــــــة مـــــــــن تضـــــــــمينات هـــــــــو  رد فعـــــــــل للوق ـــــــــي الرواي إن كـــــــــل مـــــــــا ورد ف

ــــــا دلاليــــــا بــــــين مــــــا يجــــــري فــــــي  المســــــرودة، ممــــــا يعمــــــق هــــــذه الوقــــــائع، وهــــــذا يحــــــدث توازن

  .الحاضر والماضي

هــــــذا الواقـــــــع ". تقريريــــــا.... تقيــــــيم الواقــــــع :"يطــــــرح الناقــــــد عنــــــوان آخــــــر حــــــول الواقــــــع

يقـــــدم تناقضـــــا دال بـــــين المضـــــمون التقـــــدمي وبـــــين الـــــذي يعبـــــر عنـــــه الســـــارد بشـــــكل تقريـــــري 

ــــــذي كــــــان  المضــــــمون القمعــــــي لســــــجن الشــــــيوعيين المصــــــريين، هــــــذا التقــــــديم أو العــــــرض ال

يــــأتي فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان فــــي صــــورة تضــــمين، هــــذا التضــــمين الــــذي يعمــــق الإحســــاس 

 ."الأنا السارد"بالقمع  والضغط السلطوي الذي يعانيه 

بوقائعـــــــــه الســـــــــردية و تضـــــــــميناته "فصـــــــــل المـــــــــوت، يصـــــــــف الناقـــــــــد الفصـــــــــل الرابـــــــــع ب

  .2"وذكرياته السجنية، وهو ختام الجزء الأول من الرواية

ل خللحــــــديث عــــــن الرحلــــــة إلــــــى الماضــــــي الحاضــــــر، أيــــــن تــــــدا" أمــــــين العــــــالم"ينتقــــــل  

التذكريــــــة تتعمــــــق  ثســــــرودة مــــــع الــــــذكريات والتضــــــمينات، ومــــــن خــــــلال الأحــــــدامالوقــــــائع ال

ــــــة الحرمــــــان، ويســــــ ــــــا حال ــــــي ""تمر البحــــــث دلالي ــــــي يجــــــدها ف ــــــا الســــــارد عــــــن النجمــــــة الت الأن

الأخيــــــر واهنـــــــة صـــــــغيرة، هــــــو تعبيـــــــر عـــــــن الإحســـــــاس بــــــالقهر والهزيمـــــــة، هـــــــذا الإحســـــــاس 

نستشــــــعرهما أن الكـــــذب والخديعــــــة التـــــي لا "لتعمقـــــه، كمــــــا  مالـــــذي تــــــأتي الـــــذكريات والأحــــــلا

                                       
  78، ص المرجع نفسه1
  . 88حمود أمين العالم ثلاثية الرفض والهزيمة، صم2
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عرهما كـــــذلك عتبارهمـــــا ســـــمة مـــــن ســـــمات الســـــلطة الفرعونيـــــة القديمـــــة فحســـــب، بـــــل نستشـــــبإ

  1."سمة من سمات السلطة الراهنة العامة

 وخاتمــــــــة فــــــــي المنتصــــــــف ، يوضــــــــح الناقــــــــد أن القســــــــمأتحــــــــت عنــــــــوان نــــــــواة صــــــــماء 

ــــــاني مــــــن  ــــــذي ي" نجمــــــة أغســــــطس"الث ــــــدهــــــو ال ــــــذلك يســــــميه صــــــنع االله  مق ــــــة، ل ــــــة الرواي أدبي

كمـــــا "و ، تشــــبيها منـــــه بـــــالنواة التــــي تمثـــــل قلـــــب بنــــاء الســـــد العـــــالي،"النـــــواة الصـــــمام"إبــــراهيم 

يتـــــــألف الســـــــد جغرافيـــــــا وهندســـــــيا مـــــــن ثلاثـــــــة أقســـــــام، قســـــــم أمـــــــامي، وآخـــــــر خلفـــــــي وثالـــــــث 

ونجـــــد فـــــي هـــــذا القســـــم الثـــــاني 2."بينهمـــــا، يحـــــاول هـــــو بنـــــاء روايتـــــه علـــــى نفـــــس هـــــذا النســـــق

بعــــــض المحــــــاور الأساســــــية التــــــي تشــــــكل محــــــور الروايــــــة، ومــــــا يجعــــــل هــــــذا القســــــم خاتمــــــة 

  .مينات من القسمين الأول والثالثللرواية في منتصفها، هو أنه زاخر بتض

ــــة واحــــدة،  ــــذي يشــــكل جمل ــــداخل ال إن هــــذا القســــم رغــــم مظهــــره الخــــارجي التلقــــائي المت

إلا أنــــــه لا يعبــــــر عــــــن بنيــــــة موحــــــدة أســــــلوبيا وشــــــعوريا، فيغلــــــب عليــــــه الطــــــابع التخطيطــــــي 

العقلانــــي، فهــــو خــــال مــــن نقــــاط الوقــــف والتســــاؤلات والــــتلاحم، الــــذي نحســــه فــــي هــــذا القســــم 

ـــــيس ـــــ ل ـــــاتج عـــــن انعـــــدام نق ـــــاتج عـــــن ـــــف والتســـــاؤلات، إنمـــــا ن ـــــار مـــــن حـــــروف اط الوق ن الإكث

  .العطف والربط

يعبـــــــر فـــــــي الحقيقـــــــة عـــــــن الوحـــــــدة " نجمـــــــة أغســـــــطس"إن القســـــــم الثـــــــاني مـــــــن روايـــــــة 

  :الدلالية الشاملة للرواية ويبرز ذلك من خلال ممارسة أساسية

  .الإبداع الفني ميكل انجلو -1"

                                       
  97، صالمرجع نفسه1
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، ويـــــأتي اســـــمه لأول مـــــرة صـــــريحا فـــــي هـــــذا القســـــم )هديشـــــ(ستشـــــهاد نضـــــالا الإ -2 

  .ذكراه ىالأول للرواية إل من الرواية بعد الإهداء

  .تفجير مجرى النيل وتدفق المياه -3

  1)."يةاتانيا السوفينا السارد وتبين الأ(ممارسة الحب  -4

تتضــــــــافر هــــــــذه الممارســــــــات لتشــــــــكل الطــــــــابع الإيحــــــــائي للوحــــــــدة الدلاليــــــــة الإشــــــــكالية 

عتبارهــــا طريــــق للحريــــة، لكــــن القمــــع والعقــــاب ، وهــــذه الممارســــات يجســــدها الفعــــل بإيــــةللروا

زدواجيـــــة الإشـــــكالية ق فـــــي النهايـــــة الوحـــــدة الدلاليـــــة الإيترصـــــد هـــــذه الحريـــــة، وهـــــذا مـــــا يخلـــــ

  .للرواية

  .إن الإبداع الفني يواجهه ويترصد له القمع الديني-

  .والتعذيبستشهاد بعد السجن إن النضال السياسي ينتهي بالإ-

ـــــــا الســـــــارد وت إن- ـــــــين الأن ـــــــي إطـــــــار مـــــــن الخـــــــوف ممارســـــــة الحـــــــب ب ـــــــق ف ـــــــا تتحق اني

  .وذكريات حزينة

ــــــــة مــــــــنإ- ــــــــي النهاي ــــــــق ف ــــــــي إطــــــــار المجــــــــرى ال ن الفيضــــــــان لا ينطل ــــــــد ولكــــــــن ف جدي

  2.عتقالاتالمراقبات والإ

محكومـــــا بــــالقمع والقهر،وفـــــي ذلـــــك ،هــــذا يجعـــــل الفعــــل يتحقـــــق وهـــــو محــــاط بمخـــــاوف 

ة العامــــة للروايــــة بجانبهــــا الايجــــابي والســــلبي، لكنــــه تعبيــــر غيــــر متــــوازي، تعبيــــر عــــن الدلالــــ

الجانــــــب الســــــلبي هــــــو المنتصــــــر دائمــــــا،و هــــــذا مــــــا يفســــــر بــــــروز الجانــــــب الســــــلبي فــــــي لأن 

  ".الأنا السارد""وجدان 

                                       
  105محمود أمين العالم، ثلاثية الرفض والهزيمة، ص 1
  .107ص  ثلاثية الرفض والهزيمة،محمود أمين العالم ،2
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يفــــــرد الناقــــــد للأنــــــا الســــــارد عنوانــــــا خاصــــــا بــــــه، حيــــــث يعتبــــــر الحــــــديث عنــــــه حــــــديث 

ـــــ ـــــة ب ـــــك لأســـــباب عـــــدة، بداي ـــــف تكـــــاد تكـــــون معقـــــد وذل ـــــا الســـــارد والمؤل ـــــين الأن ـــــة ب أن العلاق

  .متطابقة، كما أن هذا الأنا السارد ليس مجرد سارد

فعـــــــــل، هــــــــو التأمـــــــــل والتقيـــــــــيم  لاه هــــــــو أإنمــــــــا هـــــــــو مشــــــــارك فـــــــــي الأحــــــــداث، وفعلـــــــــ

نعــــــدام الحــــــدث ام الفعــــــل المركــــــزي، ممــــــا يــــــؤدي إلــــــى إنتقــــــال، والتعقيــــــد يــــــأتي مــــــن انعــــــدوالإ

أم " شـــــهدي"فهـــــل الحـــــدث هـــــو بنـــــاء الســـــد العـــــالي، أم استشـــــهاد  الروائـــــي فـــــي هـــــذه الروايـــــة،

  ."لتانيا"، أم هو قصة الحب المجهض "نجلوأميكل " يةإبداع

لهـــــذا لابـــــد لنـــــا مـــــن معرفـــــة الأنـــــا لنتعـــــرف علـــــى الروايـــــة، وهـــــو فـــــي الصـــــفحة الأولـــــى 

رج فــــي الخــــا+ فعــــل تأمــــل + منــــذ البدايــــة وحــــده " للروايــــة يقــــدم لنــــا نفســــه تقــــديما دقيقــــا، إنــــه 

ــــــدا ــــــى ذاتــــــه، إن هــــــذا  1".النــــــاس، وطــــــوال الروايــــــة نحــــــس بــــــه وحي ــــــه منطــــــوي عل ممــــــا يجعل

ــــه الســــجن، عمــــره أربعــــة وعشــــرون عامــــا، ومــــا  الســــارد ســــجين ســــابق، لا يــــزال يعــــيش بداخل

ل لأكــــــأكثــــــر كذبــــــه طــــــوال الروايــــــة، وهــــــو يســــــتفيد مــــــن هــــــذا الكــــــذب لإيجــــــاد حــــــل للســــــكن وا

  .والتنقلات

ـــــي روايـــــة  ـــــا نلاحـــــظ ف ـــــر الأ" ســـــطسنجمـــــة أغ"إنن ـــــة بالتأمـــــل والرؤيـــــة أكث فعـــــال المتعلق

  .والأنا السارد هنا يعبر عن رفضه للنظام والسلطة/ والتفكير،

ـــــة هـــــذا  ـــــد علاق ـــــد لتحدي ـــــوانالأينتقـــــل الناق ـــــالآخرين مـــــن خـــــلال عن ـــــا الســـــارد ب ـــــا : ن الأن

والآخـــــرون، أي المســـــافة بـــــين الأنـــــا والآخـــــرين ليســــــت فـــــي البعـــــد الزمـــــاني والمكـــــاني، إنمــــــا 

المحـــــيط بـــــه، مـــــن خـــــلال رفضـــــه وعـــــدم الإنـــــدماج بـــــه فة نابعـــــة مـــــن مغايرتـــــه للواقـــــع المســـــا

متثــــــال لــــــه، فلــــــه علاقــــــة بجماعــــــات مــــــن غيــــــر أســــــماء، كمــــــا لــــــه علاقــــــة بــــــآخرين لهــــــم والإ

                                       
  111، ص المرجع نفسه 1
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أســـــماء محـــــددة، ونجـــــد أشخاصـــــا لهـــــم علاقـــــة قويـــــة بالأنـــــا الســـــارد، مثـــــل ســـــعيد الصـــــحفي، 

ية محبطــــــة، لكــــــن بمجــــــرد وقــــــد يكــــــون ســــــبب علاقتــــــه الحميميــــــة بــــــه هــــــو أن ســــــعيد شخصــــــ

ـــــه "الأنـــــا الســـــارد"ســـــفره وبعـــــده ينتهـــــي وجـــــوده فـــــي الروايـــــة ويخـــــرج مـــــن وجـــــدان  ، كمـــــا أن ل

، لكــــــن ســــــرعان مــــــا تنتهــــــي هــــــذه العلاقــــــة "تانيــــــا""علاقــــــة خاصــــــة وحميمــــــة  مــــــع الســــــوفيتية 

  .وتختفي هذه الشخصية من الرواية ووجدان الأنا السارد

بــــــين الأنــــــا والآخــــــرين علاقــــــات عــــــابرة، ن أغلــــــب العلاقــــــات  أ" أمــــــين العــــــالم"يوضــــــح 

نـــــا يتصـــــور الأإن "عتبـــــار الآخـــــرين أدوات بإ) برانيـــــة(ا مجـــــرد علاقـــــات خارجيـــــة نفعيـــــة، إنهـــــ

ســـــــــتخفاف رة الشـــــــــك والاتهـــــــــام أو الحـــــــــذر، أو الإليـــــــــه دائمـــــــــا نظـــــــــإأن الآخـــــــــرين ينظـــــــــرون 

والاحتقــــــار، وإن كــــــان الآخــــــرون بهــــــذا التصــــــور نفســــــه هــــــم موضــــــع تشــــــكيك وحــــــذر واتهــــــام 

  1".ية من جانب الأنا نفسهوسخر 

أزمـــــة مجتمـــــع مـــــا بعـــــد "الآلـــــة فـــــي الروايـــــة مـــــن خـــــلال عنـــــوان  يتعـــــرض الناقـــــد لدلالـــــة

ــــــة ــــــد اســــــتوحاه "الآل مــــــن دراســــــة قــــــام بهــــــا بطــــــرس الحــــــلاق حــــــول هــــــذه " أمــــــين العــــــالم"، وق

يحكمـــــــه ربـــــــان الآلـــــــة والســـــــلطة،  المشـــــــيئالروايـــــــة، والـــــــذي يـــــــرى أن عـــــــالم الروايـــــــة المجـــــــزأ 

ــــــم الســــــد ــــــق حل ــــــه وتحقي ــــــة، وهــــــو لا يوافق ــــــه وتهــــــدده الآل ــــــة  تخنق ــــــرأي فــــــي أن رواي نجمــــــة "ال

  .تعبر عن مجتمع ما بعد الآلة، و لاتمثل قوة قمع ولا السيطرة" أغسطس

نمــــــا هــــــي إليســــــت أداة قمــــــع " أمــــــين العــــــالم"حســــــب " نجمــــــة أغســــــطس"إن الآلــــــة فــــــي 

ـــــة فـــــي هـــــذه الروايـــــة ليســـــت تـــــو  أم الســـــلطة أداة تعميـــــر وبنـــــاء وتطـــــوير وإبـــــداع، كمـــــا أن الآل

إنمــــا هــــي موضــــع اســــتغلال مــــن طــــرف الســــلطة، مــــا يعنــــي أن القضــــية فــــي الروايــــة ليســــت 

                                       
  .122- 123المرجع السابق، ص  1
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قضــــية الآلــــة إنمــــا قضــــية الســــلطة القمعيــــة، إنهــــا ليســــت ســــلطة فــــي مجتمــــع مــــا بعــــد الآلــــة، 

  .إنما سلطة في مجتمع متخلف، والآلة هي وسيلة لتخلص هذا المجتمع من تخلفه

ة لــــــيس هــــــروب مــــــن قمــــــع الآلــــــة كمــــــا يقــــــول ويوضــــــح الناقــــــد أن الجــــــنس فــــــي الروايــــــ

نمــــــــا يتخــــــــذ معنيــــــــين فــــــــي الروايــــــــة، معنــــــــى ظــــــــاهري أي مجــــــــرد نــــــــزوة لإشــــــــباع إ" الحــــــــلاق"

الرغبـــــات وهـــــذا مـــــا نجـــــده فـــــي القســـــمين الأول والثالـــــث، أمـــــا القســـــم الثـــــاني فإنـــــه يأخـــــذ بعـــــد 

  .الفعل الخلاق والإبداع

ــــى ذلــــك  ــــة كمــــا يــــذهب إل ــــيس خلاصــــا مــــن قمــــع الآل ، كمــــا أنــــه "لاقالحــــ"إن الجــــنس ل

لـــــيس علـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك تمامـــــا، فعـــــلا آليـــــا محضـــــا كمـــــا يـــــذهب بعـــــض النقـــــاد الـــــذين 

ر فــــي الصــــخر، ارســــة الحــــب مــــع المــــرأة بممارســــة الحفــــيأخــــذون علــــى الروايــــة تشــــبيهها مم

هـــــــو بعـــــــد مـــــــن أبعـــــــاد الفعـــــــل . .. للمـــــــرأة معنـــــــى ســـــــلبيا،و ممـــــــا يجعـــــــل للحـــــــب معنـــــــى آليـــــــا 

  1.دلالة العامة للروايةالإنساني الإبداعي الخلاق في ال

تلـــــــــك "الأســـــــــلوب التعبيـــــــــري للروايـــــــــة هـــــــــو ذات الأســـــــــلوب الـــــــــذي وجـــــــــدناه فـــــــــي  اأمـــــــــ

  ".الرائحة

، "اديةعبعــــــالم مــــــن الثنائيــــــات الاســــــت"ينهــــــي الناقــــــد فصــــــله هــــــذا بكلمــــــة أخيــــــرة بعنــــــوان 

ـــــدلالي  ـــــي وال ـــــنفس العـــــالم الروائ ـــــة نجمـــــة أغســـــطس هـــــي اســـــتمرار ل ـــــث يوضـــــح أن الرواي حي

" نجمـــــــة أغســـــــطس"، و، القـــــــائم علـــــــى ثنائيـــــــة وازدواج لـــــــوني وشـــــــمي"ائحـــــــةتلـــــــك الر "لروايـــــــة 

ــــــاك زدواجيــــــة، إلا  أناســــــتمرار لهــــــذه الإ ــــــن إ هن ــــــروايتين، أي خــــــتلاف فــــــي التفاصــــــيل بــــــين ال

ــــف، كمــــا تصــــد تفــــوح الرائحــــة الكريهــــة ــــا رائحــــة عطــــرة يتعطــــر  رتعبيــــرا عــــن الفقــــر والتخل من

" ة طبقيــــة واضــــحة فــــي الروايــــة، بهــــا أكثــــر مــــن مهنــــدس يشــــارك فــــي بنــــاء الســــد، وهــــي رائحــــ

                                       
  .128ية الرفض والهزيمة، ص محمود أمين العالم ثلاث1
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ـــــة  ـــــيض والســـــود، الضـــــوء والظـــــلالفـــــاللونين الســـــائدين فـــــي الرواي ـــــل، همـــــا الأب ، النهـــــار واللي

  1".ى في اللون الأسود أو تتحول إليهبل قد تتداخل بعض الألوان  الأخر 

ـــــة  ـــــة "تلـــــك الرائحـــــة"و "نجمـــــة أغســـــطس" لروايتـــــيإن القصـــــة المحوري هـــــي قضـــــية  حري

نجمــــــــة "هــــــــو البطــــــــل المســــــــتمر فــــــــي "تلــــــــك الرائحــــــــة"التعبيريــــــــة، وبطــــــــل الإنســــــــان الفرديــــــــة و 

ة، وبــــــــأداة ميــــــــ، فهــــــــذه الأخيــــــــرة تحقــــــــق بنــــــــاء مشــــــــروع تقــــــــدمي بأيــــــــدي غيــــــــر تقد"أغســــــــطس

الــــذي يتبنــــى "الأنــــا الســــارد"نهــــا تحــــاول الإجابــــة عــــن ســــؤال حــــول مصــــير إالخــــوف والقمــــع، 

  .موقف الرفض المطلق للأوضاع

ر واختفــــــاء نجمــــــة أغســــــطس مــــــن ســــــماءه إلــــــى اصــــــإن الأنــــــا الســــــارد يعــــــود بعــــــد انح"

  2."قاهرة  مقهورة تابعة... القاهرة، ولكن أية قاهرة؟ 

خيـــــرة مـــــن ثلاثيـــــة ينتقـــــل الناقـــــد إلـــــى الفصـــــل الثالـــــث بعنـــــوان اللجنـــــة، وهـــــي الروايـــــة الأ

  .صنع االله إبراهيم

ــــــة الاســــــتهلا ــــــروايتين الســــــابقتين،  لإن دلال ــــــف فــــــي أبعادهــــــا عــــــن ال ــــــة تختل فــــــي الرواي

حلــــــة بحــــــث عــــــن تغييــــــر وضــــــع اجتمــــــاعي، فالبطــــــل الســــــارد اســــــتبدل حقيبــــــة الســــــفر إنهــــــا ر 

بحقيبــــة السمســــونايت التــــي يحملهــــا عــــادة رجــــل الأعمــــال ويــــذهب للقــــاء اللجنــــة التــــي تنظــــر 

نـــــه بحـــــث عـــــن عمـــــل  ذو إفـــــي أمـــــر تأهيلـــــه لهـــــذه الدرجـــــة، إنـــــه يســـــعى للعمـــــل مـــــع اللجنـــــة 

ــــا الســــارد الــــذي إطبيعــــة خ ــــل، الأنــــا الســــارد الــــذي كــــان  لتقينــــاهاصــــة، إنــــه نفــــس الأن مــــن قب

  .سجينا كما سيعترف بذلك للجنة فيما بعد

                                       
  .132، ص ثلاثية الرفض والهزيمة،محمود أمين العالم 1
  141، ص المرجع نفسه2




������������������������������������א�	���א�����������

��א����א�د���و�������
������������ ���א�����א �

190 

 

ــــــاة هــــــذا  ــــــر حي ــــــة السمســــــونايت هــــــي المظهــــــر الخــــــارجي الخــــــاص بتغيي يبــــــدو أن حقيب

الســــارد، وذهابــــه إلــــى اللجنــــة هــــو التجســــيد العملــــي لهــــذا القــــرار، وجلوســــه أمــــام بــــاب اللجنــــة 

 نـــــا الســـــارد فـــــيالدلالـــــة العامـــــة للروايـــــة، والأينتظـــــر هـــــو الدلالـــــة المعنويـــــة لهـــــذا القـــــرار، بـــــل 

تســـــعده نظــــرة الرضـــــاء مــــن اللجنـــــة " ضـــــطراب فهــــو بدايــــة  هـــــذه الروايــــة يشـــــعر بــــالتردد والإ

وإن كـــــان ... فـــــي الوقـــــت الـــــذي يريحـــــه الفشـــــل بـــــل الخطـــــأ الـــــذي يرتكبـــــه فـــــي حـــــق اللجنـــــة، 

اح الجانــــــب الأغلــــــب فــــــي طرفــــــي هــــــذا الازدواج هــــــو الحــــــرص علــــــى إرضــــــاء اللجنــــــة والنجــــــ

لروايـــــــة أن هـــــــذه اللجنـــــــة أجنبيـــــــة مـــــــن يتضـــــــح مـــــــن القســـــــم الأول  ل1."فـــــــي امتحانـــــــه أمامهـــــــا

، يرتــــــدي بعـــــــض أعضــــــاءها الـــــــزي العســــــكري، إنهـــــــا لجنــــــة مدنيـــــــة  خــــــلال لغتهــــــا العربيـــــــة،

  .مباحثية عسكرية، فهي تمثل السلطة الأجنبية في مصر، إنها قوة شبه سرية

لحــــديث عــــن مســــيرة بحــــث الأنــــا الســــارد ينتقــــل أمــــين العــــالم فــــي تحليلــــه لهــــذه الروايــــة ل

ـــــــــــة  القيمـــــــــــة الســـــــــــائدة،حيث تكـــــــــــاد تكـــــــــــون الروايـــــــــــة مســـــــــــح شـــــــــــامل للأوضـــــــــــاع الاجتماعي

  .والأيديولوجية في مصر بل في كل البلاد العربية

بإعــــــداد دراســــــة عــــــن ألمــــــع شخصــــــية  عربيــــــة، مــــــن " الأنــــــا الســــــارد"إن اللجنــــــة كلفــــــت 

ـــــدى الأنـــــا  الســـــارد عـــــن هـــــذه  ـــــة البحـــــث ل ـــــدأ رحل ـــــيس هنـــــا تب ـــــه ل الشخصـــــية، لكـــــن يقـــــول أن

هنــــاك مــــن فئــــة اجتماعيــــة تســــتحق التقــــدير، فكلهــــا تنحــــدر إلــــى نفــــس المنحــــدر، وبعــــد رحلــــة 

بحـــــــث طويلـــــــة يختـــــــار الـــــــدكتور هكـــــــذا دون اســـــــم، فهـــــــو لـــــــيس اكتشـــــــاف لشـــــــخص، إنمــــــــا 

نــــــــه يمثــــــــل السمســــــــار، أاكتشــــــــاف للقيمــــــــة التــــــــي يمثلهــــــــا هــــــــذا الشــــــــخص، الــــــــذي اكتشــــــــف 

لـــــــــــي نمـــــــــــوذج النجـــــــــــاح والفاعليـــــــــــة والتـــــــــــأثير فـــــــــــي المرحلـــــــــــة المقـــــــــــاول، الانفتـــــــــــاحي، الطفي

شـــــاكلته، إنـــــه رمـــــز لهـــــذه  ىالانفتاحيـــــة، وهـــــو فـــــي ذلـــــك لـــــيس منفـــــردا فهنـــــاك الكثيـــــرون علـــــ

  .المرحلة الانتقالية
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ي عــــن هــــذه الشخصــــية اللامعــــة، وبعــــد جمــــع كــــل مــــا هــــو نبعــــد مســــيرة البحــــث المضــــ

ه بتغييـــــــر موضـــــــوع الدراســـــــة، أو وتطالبـــــــ" الأنـــــــا الســـــــارد"لازم لبـــــــدأ الدراســـــــة تـــــــزور اللجنـــــــة 

تغييـــــر مـــــنهج تناولهــــــا علـــــى الأقـــــل، بعــــــد أن وضـــــع يــــــده علـــــى الحقيقـــــة التــــــي يســـــعى إلــــــى 

تتهمــــــه اللجنــــــة بجريمــــــة قتــــــل أحــــــد أعضــــــاءها " الأنــــــا الســــــارد"إظهارهــــــا، لإســــــكات صــــــوت 

  .لكنه كان دفاعا عن النفس مهالبارزين، وخلال دفاعه عن نفسه يعترف بجر 

مــــــرة أخــــــرى الاستســــــلام "الأنــــــا الســــــارد"فيمــــــا إذا كــــــان ســــــيعود "أمــــــين العــــــالم"يتســــــاءل 

الفاشـــــلة، هـــــل هـــــذا هـــــو معنـــــى أن يأكـــــل نفســـــه، لكـــــن مـــــا  ةوالخضـــــوع بعـــــد اليقظـــــة الايجابيـــــ

مــــــاذا حــــــدث للأنــــــا الســــــارد فــــــي النهايــــــة، إنــــــه يعــــــود إلــــــى منزلــــــه، "معنــــــى أن يأكــــــل نفســــــه، 

خـــــاذل بجـــــذور قديمـــــة إنـــــه يحـــــاول تفســـــير هـــــذا الت...ويأخـــــذ فـــــي اســـــترجاع ذكريـــــات حياتـــــه 

  1."في ماضيه، متمنيا لو وقف أمام اللجنة من جديد ليسمعهم كلمة أخيرة

لتباســـــه، فهـــــو يـــــدين اللجنـــــة وواثـــــق يـــــزال يتخـــــبط فـــــي ازدواجيـــــة موقفـــــه وإ  إن الســـــارد لا

ــــى أن " أمــــين العــــالم"مــــن زوالهــــا مســــتقبلا، إلا أنــــه عــــاجز عــــن مواجهتهــــا، ويصــــل  ــــا "إل الأن

نمــــــا قــــــرار التخلــــــي عــــــن مواصــــــلة المواجهــــــة والتصــــــدي، ورضــــــي لــــــم يأكــــــل نفســــــه إ"الســــــارد

  .بالهزيمة

ــــــق  تبــــــدو الروايــــــة فــــــي شــــــكل خطــــــاب موجــــــه للقــــــارئ، وليســــــت فــــــي شــــــكل ســــــرد مطل

مأســــاة الــــوعي العــــاجز المتآكــــل ذاتيــــا وباطنيــــا، إنهــــا "ومأســــاة الأنــــا الســــارد فــــي هــــذه الروايــــة 

  2."ين متعارضينمأساة الموقف المزدوج، أو الطريق الوسط، الجامع بين موقف

فـــــــي نهايـــــــة هـــــــذا الفصـــــــل والدراســـــــة كلمـــــــة أخيـــــــرة، حـــــــول "أمـــــــين العـــــــالم"يقـــــــدم الناقـــــــد 

نجمـــــة "و" تلـــــك الرائحـــــة"وموضـــــوعيا لروايـــــة  حيـــــث يعتبرهـــــا امتـــــدادا زمانيـــــا ومكانيـــــا"اللجنـــــة"
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فـــــي بنيتهـــــا  الروائيـــــة الخارجيـــــة، إنهـــــا روايـــــة يغلـــــب عليهـــــا  رغـــــم اختلافهـــــا عنهـــــا" أغســـــطس

ــــة متعــــددة اللغــــات حيــــث نجــــد اللغــــة التقالســــرد والتأمــــل،  ــــة واللغــــة كمــــا نجــــد هــــذه الرواي ريري

اللغــــــة الإيحائيــــــة، إضــــــافة إلــــــى كــــــل هــــــذه اللغــــــات، هنــــــاك لغــــــة أخــــــرى تكــــــاد  التهكميــــــة، و

مانيـــــــا ومكانيـــــــا، وقيميـــــــا، فاللغـــــــة الســـــــائدة فـــــــي ن تعبيـــــــرا رمزيـــــــا عـــــــن عـــــــالم الروايـــــــة ز تكـــــــو 

نجمــــــــة "و" تلــــــــك الرائحــــــــة"ين الســــــــابقتين فــــــــي الــــــــروايت" الأنــــــــا الســــــــارد"هــــــــو ذاتــــــــه " اللجنــــــــة"

نـــــه بـــــلا عمـــــل، إن اللجنـــــة تتـــــويج إ، فهنـــــاك دائمـــــا مســـــافة بينـــــه وبـــــين الآخـــــرين، "أغســـــطس

  .للروايتين السابقتين

تتميــــــز الدراســــــة التطبيقيــــــة التــــــي قــــــام بهــــــا الناقــــــد لروايــــــات صــــــنع االله إبــــــراهيم بطــــــابع "

دراســــــــة خاضــــــــعة لانطباعيــــــــة لــــــــذلك ال 1،"الانتقائيــــــــة، وغيــــــــاب الوضــــــــوح والدقــــــــة المنهجيــــــــة

ــــد يكــــون  ــــت، وق ــــدي ثاب ــــع إجــــراء منهجــــي واحــــد يمكــــن رده لتوجــــه نق الناقــــد، كمــــا أنهــــا لا تتب

  .السبب في ذلك، عدم الوضوح المنهجي، والخطوات الدقيقة للبحث عن البنية الدالة

ــــــىإن مــــــا يمكــــــن استخلاصــــــه مــــــن اطلاعنــــــا ع للمنظــــــور العــــــام  الإجــــــراء التطبيقــــــي ل

مســــــتوى المنظــــــور  ، هــــــي اعتمــــــاده أساســــــا علــــــى"مــــــين العــــــالمأ"عنــــــد  لسوســــــيولوجيا الــــــنص

ـــــــة التكوين ـــــــى البنيوي ـــــــدي عل ـــــــنص، ونســـــــجل عـــــــدم إالفلســـــــفي النق ـــــــة وسوســـــــيولوجيا ال ـــــــزام ي لت

  .مصطلحات ثابتةو  الناقد بمفاهيم
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ـــــى مجموعـــــة ـــــي  ختامـــــا لهـــــذا البحـــــث نصـــــل إل نبنـــــت إاســـــتنتاجات فيمـــــا يخـــــص الأســـــس الت

النقـــــــاد العـــــــرب لهـــــــا، عليهـــــــا سوســـــــيولوجيا الـــــــنص الأدبـــــــي فـــــــي أصـــــــولها الغربيـــــــة، وتلقـــــــي 

  :ستنتاجات فيما يليوتتجلى هذه الإ

دين، أحــــــدهما معرفــــــي والآخــــــر أيـــــــديولوجي يشــــــكل الخطــــــاب الأدبــــــي بنيــــــة ذات بعــــــ - 

ا بشــــــكل آلــــــي، فــــــلا يمكــــــن الفصــــــل بــــــين ظــــــاهر الخطــــــاب الأدبــــــي يســــــتحيل الفصــــــل بينهمــــــ

 .معرفي، والعكس بالعكس ا كان ظاهره أيديولوجي فإنه باطنهوباطنه فإذ

ــــــــذه غولــــــــدمان ك -  ــــــــت الأســــــــاس الأول إن أراء مــــــــاركس ولوكــــــــاش مــــــــن بعــــــــده وتلمي ان

 .سوسيولوجيا النص الأدبي الذي انطلقت منه

الطريــــــق لتوجــــــه متميــــــز فــــــي مجــــــال  عتمـــــاد بــــــاختين لمفهــــــوم الحواريــــــة جعلــــــه يشــــــقإ - 

ـــــب واســـــتبعاد الحـــــديث  ـــــاد المطلـــــق للكات ـــــدأ الحي ـــــى مب ـــــنص، يقـــــوم أساســـــا عل سوســـــيولوجيا ال

عــــــن الايـــــــديولوجيا الخاصـــــــة، كمـــــــا وجـــــــه الدراســـــــة النقديـــــــة للبحـــــــث عـــــــن الايـــــــديولوجيا فـــــــي 

 .ةدالرواية، بدل تصنيف الرواية في خانة ايديولوجيا محد

بـــــي كتيـــــار قـــــائم بذاتـــــه إلا مـــــع الناقـــــد بييرزيمـــــا، دلـــــم تظهـــــر سوســـــيولوجيا الـــــنص الأ - 

أهـــــــم  ه المجـــــــال الـــــــذي طــــــرح فيـــــــ" دبــــــيمـــــــن أجــــــل سوســـــــيولوجيا الـــــــنص الأ" ويعــــــد كتابـــــــه 

تصــــــــــوراته النقديــــــــــة عــــــــــن العلاقــــــــــة بــــــــــين النصــــــــــوص الأدبيــــــــــة الروائيــــــــــة والقــــــــــيم الفكريــــــــــة 

 .والايديولوجية التي تحملها

ـــــق مـــــن البنيـــــة النصـــــية للوصـــــول  -  ـــــنص، ينطل إن مـــــنهج الدراســـــة فـــــي سوســـــيولوجيا ال

إلـــــى البنيـــــة المجتمعيـــــة التـــــي أنتجتـــــه، ولكـــــن دائمـــــا مـــــن منظـــــور سوسيولســـــاني، لأن الأدب 

 .لا يتعامل مع قواعد نحوية محايدة بل مع مصالح اجتماعية محولة إلى نصوص
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وى القــــــــــراءة الســــــــــياقية انتقــــــــــال المقاربــــــــــة النقديــــــــــة للنصــــــــــوص الأدبيــــــــــة مــــــــــن مســــــــــت - 

والانطباعيـــــة الذوقيـــــة إلـــــى اعتمـــــاد أدوات وآليـــــات إجرائيـــــة، تســـــتند إلـــــى الدراســـــة التـــــي تـــــربط 

 .العلاقة بين النص والواقع الاجتماعي

ـــــف مـــــن ناقـــــد لآخـــــر، فكـــــل يتلقـــــاه حســـــب  -  التلقـــــي العربـــــي لسوســـــيولوجيا الـــــنص يختل

جـــــــــراءات النقديـــــــــة، ه، كمـــــــــا نجـــــــــد اخـــــــــتلاف فـــــــــي اســـــــــتعمال الآليـــــــــات والإتصـــــــــوره وتكوينـــــــــ

 .م بالدراسة السوسيولوجيةهتمامهير من النقاد المغاربة قد حصروا إونلاحظ أن كث

ـــــا نجـــــد  ـــــة لـــــدى النقـــــاد أمـــــا مـــــناخـــــتلاف مـــــن الناحيـــــة التطبيقيـــــة والإإنن ناحيـــــة طـــــرح  جرائي

كمــــــــا وردت فــــــــي أصــــــــولها فإنهــــــــا لا تختلــــــــف، بــــــــل يكــــــــاد يكــــــــون  المفــــــــاهيم السوســــــــيولوجية

  .الطرح تطابق بين النقاد في

خـــــــتم هـــــــذا البحـــــــث المتواضـــــــع الـــــــذي نأمـــــــل أن يســـــــتفيد منـــــــه القـــــــارئ ولـــــــو بالقـــــــدر هكـــــــذا ن

  .اليسير
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  :ملخص

شكالية سوسيولوجيا النص الأدبي  وتطبيقاتها في النقد العربي إنطرح في هذا البحث 

ام المعاصر، هذا الموضوع الذي يعد مجالا خصبا خاض فيه العديد من الدارسين، كما حظ باهتم

ة، نسانية، ويفيد من الدراسات السوسيولوجية والنقد العربي والفلسفعدة حقول معرفية في العلوم الإ

ا مقاربة النصوص الأدبية من منظور سوسيولوجي ونحاول من خلال هذا الطرح إظهار فاعلية 

مكانية الربط بين السياق الذي كان متهما بالحتمية، وبين البنية عتبارها منحتنا إالنص الأدبي بإ

  .نغلاق والعزلةالتي كانت متهمة بالإ) اخلية للنصالبنية الد(

منا بتقسيم البحث إلى مدخل وثلاثة فصول، تناولنا في المدخل ولتغطية جوانب موضوعنا ق

  .البذور الأولى للمنهج السوسيولوجي

أما الفصل الأول فقد عرضنا فيه أصول ومرجعيات سوسيولوجيا النص الأدبي، حيث أدرجنا 

  .تين وبييرزيما في هذا المجالخمفهوم الأيديولوجيا وعلاقتها بالأدب والرواية، ثم جهود با

لقي النقاد المغاربة لسوسيولوجيا النص الأدبي ا الفصل الثاني فطرحنا من خلاله تمأ

وتطبيقاتها، وقد عرضنا نموذجين من الجزائر هما الناقد عمر عيلان  في كتابه الأيديولوجيا وبنية 

الخطاب الروائي، والناقد محمد ساري في كتابه الأدب والمجتمع، ومن المغرب عرضنا تجربة حميد 

شكالية المنهج في ا، والناقد محمد خرماش في كتابه إلحميداني في كتابه النقد الروائي والأيديولوجي

  .فتاح النص الروائينالنقد الأدبي المغربي المعاصر، ثم الناقد سعيد يقطين في كتابه ا

نا وقد   أخذأما الفصل الثالث فنعرض فيه تلقي النقاد المشارقة لسوسيولوجيا النص الأدبي، 

عبد الناقد  و  ،"في البنيوية التركيبية " جمال شحيد  بداية بالناقد سورية ثلاثة منها نماذج ربعةأ

و بوعلي ياسين   نبيل سليمانالعمل المشترك بين  ، و "في سوسيولوجيا النص الروائي"الرزاق عيد 

مود أمين المصري مح نموذج الآخر مصري وهو،و "الأدب والأيديولوجيا في سورية" وهو كتاب 

  "ثلاثية الرفض والهزيمة" العالم في

  .أنهينا بحثنا بخاتمة قدمنا من خلالها أهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث

 



Résumé: 

Nous posons dans le présent exposé la problématique suivante: "La Sociologie du Texte Littéraire et 
Ses Applications Sur la Critique Arabe  Moderne".  

C'est un sujet très important, dont plusieurs étudiants se sont préoccupés, comme il a eu une importance 
au niveau des champs de la science humaine comme il est un profit pour les études sociologiques, la 
critique arabe et la philosophie.  

Nous essayons à propos de cet exposé, de démontrer l'efficacité d'approche entre les textes littéraires 
d'une vision de la sociologie du texte littéraire qui nous a donné la possibilité de liement entre le sens qui 
a été chargé d'obligation et la structure (la structure intérieure du texte) qui a été chargé d'enfermé et 
d'isolation. 

Pour arriver à découvrir les cotés de notre sujet, on a fait diviser l'exposé à : une initiation et trois 
chapitre. 

Nous avons parlé dans l'initiation des premières origines de la méthode sociologiques. 

Quant au premier chapitre, on a exposé les origines et les références de la sociologie du texte littéraire et 
le concept d'idiologie et sa relation avec la littérature et l'histoire, puis les efforts de (Bakhtine et de Pierre 
Zima) concernant ce coté. 

Dans le second, on a exposé la réception des critiqueurs  occidentaux à la sociologie du texte littéraire et 
ses applications, et nous avons cité deux exemples de l'Algérie qui sont: le critiqueur (Omar Aliane) dans 
son livre: " l'Idiologie et la Structure du Discours romancier ", et le critiqueur (Mohamed Sari) dans son 
livre: " La Littérature et la Société". 

Du Maroc, l'expérience de (Hamid Lahmidani) dans son livre: "la Critique Romancière et l'Idiologie", et 
le critiqueur (Mohamed Khermache) dans son livre: "la Problématique de la Méthode dans la Littérature 
Occidentale Moderne), puis, le critiqueur (Said Yaktine) dans son livre: "l'Ouverture du Texte 
Romancier". 

Mais, dans le troisième, on a exposé la réception des critiqueurs occidentaux de la sociologie du texte 
littéraire, et on a cité quatre exemples dont trois sont Syriens, commençant par le critiqueur (Djamel 
Chehid) dans: "la Structure Composée" et le critiqueur (Abderrazak Aid) dans: "la Sociologie du Texte 
Romancier" et le travail commun entre (Nabil Slimane et Bouali Yacine), il s'agit d'un livre qui est : "la 
Littérature et l'Idiologie en Syrie" et l'autre exemple de l'Egyptien (Mohamed Amine), le savant, dans: "la 
Trilogie du Regret et de la défaite". 

On a accompli notre exposé par une conclusion par laquelle on a présenté les résultats les plus importants 
des présentes.         


